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  القرآن الكريم أهل البيت في
  )إنمّا يريد االله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا  (

 ٣٣/  ٣٣: الأحزاب

  السنة النبويةّ أهل البيت في
  )تضلّوا بعدي أبدا تمسكتم بهما لنإنّي تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إن (

 )الصحاح والمسانيد(
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 المقدمة
أعطــى كــلّ شــيء خلقــه ثم هــدى، ثم الصــلاة والســلام علــى مــن اختــارهم  الحمــد الله الــذي
 لا ســـيما خـــاتم الأنبيـــاء وســـيّد الرســـل والأصـــفياء أبوالقاســـم المصـــطفى محمـــد هـــداةً لعبـــاده،
  .وعلى آله الميامين النجباء 

الحـق  ويميـّزه  لقد خلق االله الانسان وزوّده بعنصري العقل والإرادة، فبالعقل يبصر ويكتشـف
  .لأغراضه وأهدافه عن الباطل، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً 

مـن معـين  وقد جعـل االله العقـل المميِّـز حجـةً لـه علـى خلقـه، وأعانـه بمـا أفـاض علـى العقـول
كمالـه اللائـق بـه، وعرّفـه  فإنهّ هو الذي علـّم الإنسـان مـا لم يعلـم، وأرشـده إلى طريـق؛ هدايته 

  .الحياة الدنيا من أجل تحقيقها الغاية التي خلقه من أجلها، وجاء به إلى هذه
  ومسـتلزما ا وطرقهـا، وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الرباّنية وآفاقهـا

  .ونتائجها من جهة اُخرى كما بينّ لنا عللها وأسبا ا من جهة، وأسفر عن ثمارها
 :قال تعالى

  .)٧١): ٦(الأنعام( )االله هو الهدُى قُل  إن  هُدى(
  .)٢١٣): ٢(البقرة( )واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم(
  .)٤): ٣٣(الأحزاب( )واالله يقول الحق  وهو يهدي السبيل(
  .)١٠١): ٣(آل عمران( )باالله فقد هُدي إلى صراط مستقيمومن يعتصم (
ي إلا  ( أن يهُــدى  قـل االله يهــدي للحـق  أفمــن يهـدي إلى الحــق أحـق أن يتَّبــع أمـّن لا يهــدّ

  .)٣٥): ١٠(يونس( )فمالكم كيف تحكمون
وتــوا العلــم الــذي انُــزل اليــك مــن ربـّـك هــو الحــق  ويهــدي إلى صــراط( العزيــز  ويــرى الــذين اُ
  .)٦): ٣٤(سبأ( )الحميد
  .)٥٠):٢٨(القصص( )ومن أضل  ممن اتبّع هواه بغير هدى  من االله(

بيـد الانسـان  وهدايته هي الهداية الحقيقية، وهو الـذي يأخـذ. فاالله تعالى هو مصدر الهداية
  .إلى الصراط المستقيم وإلى الحق  القويم

  .وجودهموهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء 
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بإرشـــاده إلى  ولقـــد أودع االله في فطـــرة الانســـان النـــزوع إلى الكمـــال والجمـــال ثم  مَـــن  عليـــه
ومـا ( :ومـن هنـا قـال تعـالى الكمال اللائق به، وأسبغ عليه نعمة التعرّف علـى طريـق الكمـال،

الحقيقيـة وحيـث لا تتحقـّق العبـادة  .(56 :)٥١(الـذاريات( )خلقت  الجنَّ والإنـس  إلا  ليعبـدون  
  .والعبادة طريقا  منحصرا  وهدفا  وغاية  موصلة  إلى قمّة الكمال من دون المعرفة، كانت المعرفة

لم ؛ الكمـال وبعد أن زوّد االله الانسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقـود الحركـة نحـو
فمـن هنـا احتـاج والمـلازم لهمـا  والهوى الناشـئ منهمـا،؛ يؤمَن عليه من سيطرة الغضب والشهوة
؛ الى مـا يضـمن لـه سـلامة البصـيرة والرؤيـة أدوات المعرفـة ـ الانسـان ـ بالإضـافة إلى عقلـه وسـائر
الهدايـة، وتتـوفّر لديـه كـلّ الأسـباب الـتي تجعلـه يختـار طريـق  كي تتمّ عليه الحجّـة، وتكمـل نعمـة

  .أو طريق الشر  والشقاء بملء إرادته الخير والسعادة،
الإلهــي،  نّة الهدايــة الرباّنيــة أن يُســند عقــل الانســان عــن طريــق الــوحيومــن هنــا اقتضــت سُــ

وذلــك عــن طريــق تـــوفير  ومــن خــلال الهــداة الــذين اختــارهم االله لتــوليِّ مســؤولية هدايــة العبــاد
  .الحياة تفاصيل المعرفة وإعطاء الارشادات اللازمة لكل  مرافق
مـدى العصـور  ة منـذ فجـر التـاريخ وعلـىوقد حمل الأنبياء وأوصـياؤهم مشـعل الهدايـة الرباّنيـ

ـــين دون حجـــة هاديـــة وعلـــم مرشـــد ونـــور مُضـــيء، كمـــا  والقـــرون، ولم يـــترك االله عبـــاده مهمل
تخلــو مــن حجــة الله علــى  أفصــحت نصــوص الــوحي ـ مؤيـّـدة  لــدلائل العقــل ـ بــأن  الأرض لا

الخلـق، ولـو لم  الخلـق ومـع الخلـق وبعـد خلقـه، لـئلاّ يكـون للنـاس علـى االله حجّـة، فالحجّـة قبـل
 :الحجّـة، وصـرحّ القـرآن ـ بشـكل لا يقبـل الريـب ـ قـائلاً  يبـق في الأرض إلا  اثنـان لكـان أحـدهما

  .)٧): ١٣(الرعد( )قوم هاد إنمّا أنت منذر ولكل  (
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مراتبهـــا، والـــتي  ويتــولى  أنبيـــاء االله ورســـله وأوصـــياؤهم الهـــداة المهـــديوّن مهمّـــة الهدايـــة بجميــع
 :تتلخّص في
المرحلــة  وهــذه. لقِّــي الــوحي بشــكل كامــل واســتيعاب الرســالة الإلهيــة بصــورة دقيقــةتـ  ١

الإلهــي لرســله شــأنا  مــن  تتطلّــب الاســتعداد التــام لتلقّــي الرســالة، ومــن هنــا يكــون الاصــطفاء
 )أعلـــــم حيـــــث يجعـــــل رســـــالته االله( :شـــــؤونه، كمـــــا أفصـــــح بـــــذلك الـــــذكر الحكـــــيم قـــــائلاً 

 .)١٧٩): ٣(عمران آل( )يجتبي من رسله من يشاءاالله ( و) ١٢٤): ٦(الأنعام(
الكفـاءة التامـّة  الرسالة الإلهية الى البشرية ولمن ارُسلوا إليه، ويتوقّف الإبلاغ على إبلاغـ  ٢

الرســـالة وأهـــدافها ومتطلبّا ـــا، و  بتفاصـــيل» الاســـتيعاب والإحاطـــة اللازمـــة«الـــتي تتمثــّـل في 
كـان النـاس  امُـّة  واحـدة  فبعـث االله النبيِّـين ( :تعـالى لعن الخطأ والانحراف معـاً، قـا» العصمة«

 )وأنــــزل معهــــم الكتــــاب  بــــالحق  لــــيحكم بــــين النــــاس فيمــــا اختلفــــوا فيــــه مبشّــــرين ومنــــذرين
 .(213 :)٢(البقرة(

أجــل تحقيــق  تكــوين امُــة مؤمنــة بالرســالة الإلهيــة، وإعــدادها لــدعم القيــادة الهاديــة مــنـ  ٣
 ـذه المهمّـة مسـتخدمةً   الحيـاة، وقـد صـرّحت آيـات الـذكر الحكـيمأهـدافها وتطبيـق قوانينهـا في

) ٢): ٦٢(الجمعـة( )ويعلّمهـم الكتـاب  والحكمـة يـزكّيهم( :عنواني التزكية والتعليم، قال تعالى
وتتطلـّب التربيـة القـدوة الصـالحة الـتي تتمتـّع . الكمال اللائق بالإنسـان والتزكية هي التربية باتجاه

 )حســـنة لقـــد كـــان لكـــم في رســـول االله اسُـــوة( :ال، كمـــا قـــال تعـــالىعناصـــر الكمـــ بكـــل  
 .)٢١): ٣٣(الاحزاب(

المهمــة أيضــا   صــيانة الرســالة مــن الزيــغ والتحريــف والضــياع في الفــترة المقــرّرة لهــا، وهــذهـ  ٤
  .تتطلّب الكفاءة العلمية والنفسية، والتي تسمّى بالعصمة

الأفــراد  وتثبيــت القــيم الأخلاقيــة في نفــوسالعمــل لتحقيــق أهــداف الرســالة المعنويــة ـ  ٥
قـوانين الـدين الحنيـف علـى  وأركـان ا تمعـات البشـرية وذلـك بتنفيـذ الاُطروحـة الرباّنيـة، وتطبيـق

إدارة شـؤون الامُـة علـى أسـاس الرسـالة  ا تمع البشري مـن خـلال تأسـيس كيـان سياسـيٍّ يتـولىّ 
يمــةً، وشــجاعةً فائقــةً، وثباتــاً كبــيراً، ومعرفــةً تامــةً قيــادة  حك الرباّنيــة للبشــرية، ويتطلّــب التنفيــذ

  وقوانين  وبطبقات ا تمع والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية بالنفوس
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دينيـة، هـذا فضـلاً  والتربية وسنن الحياة، ونلخّصها في الكفاءة العلمية لإدارة دولة عالمية الإدارة
القيـادة الدينيـة مـن كـل  سـلوك منحـرف  فسـية الـتي تصـونعن العصمة التي تعبر  عن الكفـاءة الن
سلبيّا  على مسـيرة القيـادة وانقيـاد الامُـة لهـا بحيـث يتنـافى  أو عمل خاطى بإمكانه أن يؤثرّ تأثيرا  

  .الرسالة وأغراضها مع أهداف
واقتحمـوا سـبيل  وقد سلك الأنبيـاء السـابقون وأوصـياؤهم المصـطفون طريـق الهدايـة الـدامي،

صـــعب، وقـــدّموا في ســـبيل تحقيـــق  ة الشـــاقّ، وتحمّلـــوا في ســـبيل أداء المهـــامّ الرســـالية كـــلّ التربيـــ
الإنســان المتفـــاني في مبدئــه وعقيدتـــه، ولم  أهــداف الرســالات الإلهيـــة كــل  مـــا يمكــن أن يقدّمــه

  .عين يتراجعوا لحظة، ولم يتلكّأوا طرفة
ج االله جهـودهم وجهـادهم المسـتمر  علـى مـدى العصـور ب الأنبيـاء محمـد  رسـالة خـاتموقـد تـوّ

برى  بــن عبــداالله ومســؤولية الهدايــة بجميــع مراتبهــا، طالبــاً منــه تحقيــق  وحملّــه الأمانــة الكــ
في هـذا الطريـق الـوعر خطـوات مدهشـة، وحقّـق   الأعظـم وقـد خطـا الرسـول. أهـدافها

الثوريـة، وكانـت  كـن في حسـاب الـدعوات التغييريـة والرسـالاتأقصر فترة زمنية أكبر نتـاج مم في
 :حصيلة جهاده وكدحه ليل  ار خلال عقدين من الزمن ما يلي

 .تقديم رسالة كاملة للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاءـ  ١
 .تزويدها بعناصر تصو ا من الزيغ والانحرافـ  ٢
 .قانونا  للحياة دأً، وبالرسول قائداً، وبالشريعةتكوين امُة مسلمة تؤمن بالإسلام مبـ  ٣
 .إسلامية وكيان سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء تأسيس دولةـ  ٤
  . قيادته تقديم الوجه المشرق للقيادة الرباّنية الحكيمة المتمثلّة فيـ  ٥

  :الضروري ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من
الـــذين  أ ـ أن تســـتمر  القيـــادة الكفـــوءة في تطبيـــق الرســـالة وصـــيانتها مـــن أيـــدي العـــابثين

  .يتربّصون  ا الدوائر
علميــا   علــى يــد مــربٍّ كفــوء؛ ب ـ أن تســتمر  عمليــة التربيــة الصــحيحة باســتمرار الأجيــال
،  وسـلم وآله عليه االله صلى ونفسيا  حيث يكون قدوة حسنة في الخلق والسلوك كالرسـول

  .يستوعب الرسالة ويجسّدها في كل حركاته وسكناته
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الصــفوة مــن أهــل بيتــه،  إعــداد  ومــن هنــا كــان التخطــيط الإلهــي  يحــتّم علــى الرســول
النبويةّ العظيمة والهدايـة الرباّنيـة الخالـدة بـأمر  لتسلّم مقاليد الحركة؛ والتصريح بأسمائهم وأدوارهم

 للرســالة الإلهيــة الــتي كتــب االله لهــا الخلــود مــن تحريـف الجــاهلين وكيــد االله ســبحانه وصــيانةمـن 

تبيــين معالمهــا وكشــف  الخــائنين، وتربيــة للأجيــال علــى قــيم ومفــاهيم الشــريعة المباركــة الــتي تولــّوا
  .ومن عليها أسرارها وذخائرها على مرّ العصور، وحتى يرث االله الأرض

إني  تــارك فــيكم «: بقولــه  لربـّـاني في مــا نــص  عليــه الرســولوتجلـّـى هــذا التخطــيط ا
وعــترتي، وإّ مــا لــن يفترقــا حــتى يــردا علــيّ  الثقلــين مــا إن تمسّــكتم  مــا لــن تضــلّوا، كتــاب االله

  .«الحوض
بـأمر  وسلم  وكـان أئمـة أهـل البيـت صـلوات االله علـيهم خـير مـن عـرّفهم النـبي الأكـرم

 .من االله تعالى لقيادة الا  مّة من بعده
عصـر  تمثـّل المسـيرة الواقعيـة للاسـلام بعـد  الاثني عشر من أهل البيت إن  سيرة الأئمّة

صــورة مســتوعبة لحركــة  ، ودراســة حيــا م بشــكل مســتوعب تكشــف لنــا عــن  الرســول
بعــد أن أخــذت طاقتهــا الحراريــة  يشــق  طريقــه إلى أعمــاق الاُمــةالاســلام الأصــيل الــذي أخــذ 

 يعملون على توعية الامُة  ، فأخذ الأئمة المعصومون  تتضاءل بعد وفاة الرسول

ـــــــك طاقتهـــــــا باتجـــــــاه إيجـــــــاد وتصـــــــعيد الـــــــوعي الرســـــــاليِّ للشـــــــريعة ولحركـــــــة  الرســـــــول وتحري

الكونيـة الـتي تـتحكّم في سـلوك القيـادة  وثورته المباركـة، غـير خـارجين عـن مسـار السـنن 
  .والامُة جمعاء

الامُـــة  وتبلــورت حيـــاة الأئمّـــة الراشــدين في اســـتمرارهم علـــى  ـــج الرســول العظـــيم وانفتـــاح
 م، المــؤمنين بقيــاد علـيهم والتفاعــل معهــم كـأعلام للهدايــة ومصــابيح لإنـارة الــدرب للســالكين

في أمر االله، والتامّين في محبتّـه، والـذائبين  فكانوا هم الأدلاءّ على االله وعلى مرضاته، والمستقرّين
  .تسلّق قمم الكمال الإنساني  المنشود في الشوق اليه، والسابقين إلى

الجفــاء حــتى   وقـد حفلــت حيــا م بـأنواع الجهــاد والصــبر علــى طاعـة االله وتحمّــل جفــاء أهـل
الشـهادة مــع العـز  علـى الحيــاة  أمثلـة الصــمود لتنفيـذ أحكـام االله تعــالى، ثم اختـاروا ضـربوا أعلـى

  .كفاح عظيم وجهاد كبير مع الذلّ، حتى فازوا بلقاء االله سبحانه بعد
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ويـــدّعوا دراســـتها  ولا يســـتطيع المؤرّخـــون والكتّـــاب أن يلمّـــوا بجميـــع زوايـــا حيـــا م العطـــرة
قبسـات مـن حيـا م، ولقطـات مـن  نـا هـذه إنمـّا هـي إعطـاءبشـكل كامـل، ومـن هنـا فـإنّ محاولت

واستطعنا اكتشافها من خلال مصادر الدراسة  سير م وسلوكهم ومواقفهم التي دوّ ا المؤرّخون
  .ولي  التوفيق أن ينفع  ا إنهّ والتحقيق، عسى االله

اتم الأنبيـاء محمـد بـن وخـ الرسـالية تبـدأ برسـول الإسـلام  إن  دراستنا لحركـة أهـل البيـت
الأوصـياء، محمـد بـن الحسـن العسـكري المهـدي المنتظـر عجّـل االله  وتنتهي بخـاتم  عبداالله

  .وأنار الأرض بعدله تعالى فرجه
وعـد االله  ويختص  هـذا الكتـاب بدراسـة حيـاة الإمـام المنتظـر محمـد بـن الحسـن المهـدي الـذي

  .رض قسطا  وعدلا  كما ملئت ظلما  وجورا  به الامُم أن يملأ به الأ
هـذا المشـروع،  ولا بدَّ لنـا مـن ذكـر كلمـة شـكر لكـل  العـاملين الـذين بـذلوا جهـدا  في إخـراج

  .االله تعالى لا سيما لجنة التأليف بإشراف سماحة السيد منذر الحكيم حفظه
الموسـوعة المباركـة إنـّه  هـذهنشكر االله تعـالى علـى التوفيـق العظـيم الـذي مـَنَّ بـه علينـا لانجـاز 

  .نعم المولى ونعم النصير
  المجمع العالمي لأهل البيت 

 قم المقدسة
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 :وفيه فصول :الباب الأول

  في سطور  الإمام المهدي المنتظر :الفصل الأول

  وغيبته في بشارات الأديان المهدي الموعود : الفصل الثاني

  وغيبته في القرآن الكريم  المهدي الموعود: الثالثالفصل 

 المهدي الموعود وغيبته في المتفق عليه من السُنّة: الفصل الرابع

 في سطور  الإمام المهدي المنتظر :الفصل الأول
 يةالمهدي المنتظر الذي بشّر به الإسلام وبشّرت بـه الأديـان مـن قبـل، قضـ إن  قضية الإمام

الطمـوح الإنسـاني  فإ ا تعبير دقيق عـن ضـرورة تحقـق؛ انسانية قبل أن تكون دينية أو إسلامية 
 .بشكله التام

  المهــدي بالاعتقــاد بالإمامــة محمّــد بــن الحســن  وقــد تميّــز مــذهب أهــل البيــت
. هـــ ٢٦٠اديــة ســنة لمســؤولياته القي هـــ، واســتلم زمــام الأمــر وتصــدى ٢٥٥الــذي ولــد في ســنة 

مـن خـلال متابعتـه الأحـداث فهـو يعاصـر التطـورات  وهو الآن حـي يـرزق يقـوم بمهامـّه الرسـالية
تحققها كي يظهر الى العالم الإنساني بعد أن تسـتنفذ الحضـارات  ويرقب الظروف التي لابد من

الإلهـي  ي الهـديلديها من قدرات وطاقات، وتتفتح البشرية بعقولها وقلو ا لتلقّـ الجاهلية كل ما
 .له من خلال قائد رباّني قادر على قيادة العالم أجمع، كما يريده االله

علـــى   وهــذا الإمـــام الثــاني عشـــر هــو مـــن أهــل البيـــت الــذين نـــص  الرســول الأعظـــم
ظـــروف حرجـــة جـــدا  لم تكـــن  وقـــد تحقّقـــت ولادتـــه في. إمـــامتهم وبشّـــر  ـــم وبمســـتقبلهم امُتـــه

وعـدّة مـن أهـل   الحسـن العسـكري لتسمح بالاعلان العام عن ولادته، ولكـنّ أبـاه الإمـام
. وغيرهمـــا قــد شـــهدوا ولادتــه وأعلنـــوا فــرحهم وســـرورهم بـــذلك بيتــه وأقربائـــه كحكيمــة ونســـيم

 ولادتـه وحياتـه وأنـه إمـامهم الثـاني عشـر الـذي بشـّر بـه خـاتم الرسـل واتباعـه علـى وأطلـع شـيعته

  نفسه طيلة خمس   وتبعه نشاط الإمام المهدي 
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ملاحقـة  أجوبة المسائل والحضور في الأماكن الخاصة التي كان يؤمن فيها عليـه مـن سنوات من
د الشـكوك  السلطة، وبعد استشهاد أبيه، أقام الأدلةّ القاطعة على وجوده حـتى اسـتطاع أن يبـدّ

ويقـوم بالمهـام الكـبرى وهـو في مرحلـة الغيبـة  جوده وإمامته ويمسـك بزمـام الامُـورحول ولادته وو 
 .الحكّام وعمّالهم الصغرى كل ذلك في خفاء من عيون

لهـا وتعيينـه  موعـة  واستمر  بالقيام بمهامّه القيادية في مرحلة الغيبة الكبرى بعد تمهيـد كـاف
حلالــه وحرامــه ليكونــوا نواّبــه علــى طــول  منــاء علــىالوظــائف والمهــام القياديــة للعلمــاء بــاالله، الاُ 

المرجعية الدينية في كل الظـروف الـتي ترافـق هـذه المرحلـة حـتى  خط الغيبة الكبرى وليقوموا بمهام
 . مقدّمات الظهور للاصلاح الشامل الذي وعد االله به الاُمم تتوفر له

 . عصرنا هذا ستمرة حتى  و لازالت هذه الغيبة م) هـ  ٣٢٩(لقد بدأت غيبته الكبرى سنة 
الصــغرى نشــاطا   خــلال مرحلــة الغيبــة  وقــد مــارس الإمــام محمــد بــن الحســن المهــدي

الطاعــة، وأنــه الــذي ينبغــي  مكثفّــا  وهــو مســتتر عــن عامّــة أتباعــه لتثبيــت موقعــه كإمــام مفــترض
 .ية الشاملةالملائمة لثورته العالم للاُمة أن تنتظر خروجه وقيامه حين تتوفرّ الظروف

نواّبــه الأربعــة خــلال  ارتباطــه بأتباعــه مــن خــلال  وقــد واصــل الإمــام المهــدي المنتظــر
السـلطة محـل تواجـد الامـام ونشـاطه،  مرحلة الغيبة الصـغرى، غـير أ ـا انتهـت قبـل أن تكتشـف

رس مهامـّه اعلانـه انتهـاء الغيبـة الصـغرى، وبقـي يمـا وانقطعـت الاُمـة عـن الارتبـاط بوكلائـه عنـد
 .السحاب بالشمس إذا ظللها تنتفع القيادية وينفع الاُمة كما
تراثـا   للاُمـة الإسـلامية خـلال مرحلـة الغيبـة الصـغرى،  المهـدي المنتظـر وقـد تـرك الإمـام

 .غنيا  لا يمكن التغافل عنه
وهـو ينتظـر  .يمـارس مـا يمكنـه مـن مهامـه القياديـة خـلال مرحلـة الغيبـة الكـبرى وهـو لا يـزال

اســتعداداته  ســائر المنتظــرين اليــوم الــذي يســمح لــه االله ســبحانه فيــه أن يخــرج ويقــوم بكــل مــع
وذلـك بعـد أن . تمُلأ ظلما  وجورا   وطاقاته التي أعدّها وهيّأها االله له ليملأ الأرض عدلا  بعد أن

العالميــة الــتي حيــث العــدد والعــدّة، وســائر الظــروف  تتهيّــأ كــل الظــروف الموضــوعية اللازمــة مــن
رباّني عالمي، وتفجـير ثورتـه الإسـلامية الكـبرى، وتحقيـق أهـداف  ستمهّد لخروجه وظهوره كقائد

 .وذلك حين ظهوره على الدين كلّه ولو كره المشركون الدين الحق
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 وغيبته في بشارات الأديان  المهدي الموعود :الفصل الثاني
بر الايمــان بحتميــة ظهــور المصــلح الــديني العــالمي وإقامــةبالمصــلح العــالمي  علاقــة الإيمــان  يعتــ

، )١(الأديــــان الدولــــة الإلهيــــة العادلــــة في كــــل الأرض مــــن نقــــاط الاشــــتراك البــــارزة بــــين جميــــع
الــديني العــالمي الــذي يحقــق جميــع  والاخــتلاف فيمــا بينهــا إنمّــا هــو في تحديــد هويــة هــذا المصــلح

 . أهداف الأنبياء
ولى مـن كتابـهوقد اس مفتـاح بـاب » تعرض الدكتور محمد مهدي خـان في الأبـواب السـتة الاُ
ثم بشـأن المصـلح العـالمي   الخاتم آراء الأديان الستة المعروفة بشأن ظهور النبي» الأبواب

آخـر الزمـان  ديـن منهـا بشـّر بمجـيء هـذا المصـلح الإلهـي في المسـتقبل أو في المنتظر وبين  أن كلَّ 
تحـدث  كمـا. )٢(العـالم وينهـي الظلـم والشـر ويحقـق السـعادة المنشـودة للمجتمـع البشـري ليصـلح

تفصيلي، ونقـل طرفـاً مـن  بشكل» ذخيرة الأبواب«عن ذلك الميرزا محمد الاستربادي في كتابه 
  .الأقوام بشأنه السماوية لمختلف نصوص وبشارات الكثير من الكتب

ــــ ـــ  ــــ
: أمـين في حـديث المهـدي والمهدويـة راجع مثلاً كتاب آية االله الشـيخ محمـد أمـين زيـن الـدين، مـع الـدكتور أحمـد) ١(
١٣. 

  .٦٢٢ـ  ٦٢١:  ٢٩ملحقات إحقاق الحق لآية االله المرعشي النجفي، ) ٢(
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حـتى الـذين  وهذه الحقيقة من الواضحات التي أقرَّ  ـا كـل مَـن درس عقيـدة المصـلح العـالمي
العقيـدة «ا ـري في كتابـه  ا صحتها أو شككوا فيهـا كـبعض المستشـرقين مثـل جولـد زيهـرأنكرو 

عريقـة للغايـة في التـأريخ الـديني وجـدت حـتى في  ، فاعترفوا بأ ا عقيـدة)١(»والشريعة في الإسلام
والصينيين والمغول والبوذيين وا وس والهنود والأحباش فضـلاً  القديم من كتب ديانات المصريين

  .)٢(اليهودية والنصرانية والإسلامية: الكبرى الثلاث ن الدياناتع
 البشارات بالمنقذ في الكتب المقدسة

واضـحة في   والملاحظ في عقائد هذه الأديان بشأن المصـلح العـالمي أ ـا تسـتند الى نصـوص
غامضــة حماّلــة لوجــوه  كتــبهم المقدســة القديمــة ولــيس الى تفســيرات عرضــها علمــاؤهم لنصــوص

 .)٣(تأويلية متعددة
الأنبيـاء ـ  وهذه الملاحظة تكشف عراقة هـذه العقيـدة وكو ـا تمثـل أصـلاً مشـتركاً في دعـوات

الرئيسـة والكـبرى ـ تمُثـل  صلوات االله عليهم ـ، حيث ان كل دعوة نبويـة ـ وعلـى الأقـل الـدعوات
ه الــدعوات  العــالمي الــذي يحقــق أهــداف هــذ خطــوة علــى طريــق التمهيــد لظهــور المصــلح الــديني

 .)٤(كافة
ــــ ـــ  ــــ
الجـذور غـير الإسـلامية لكنـه قـال  حيث وصفها بأ ا من الأسـاطير ذات ٢١٨: العقيدة والشريعة في الإسلام ) ١(

، والإنكـار الحــديث للفكــرة مصــدره المستشــرقون وتــابعهم بعــض 192 : أيضـاً باتفــاق كلمــة الأديــان عليهــا، المصــدر
 .أمثال أحمد أمينمن المسلمين  المتأثرين  م

 .٢٧٠: راجع أيضا  الإمامة وقائم القيامة للدكتور مصطفى غالب ) ٢(
 .الصادقي للشيخ محمد» بشارات عهدين«راجع النصوص الخاصة بالمهدي الموعود من كتاب ) ٣(
، في حديثـه   الشـهيد محمـد الصـدر لمعرفة تفصيلات هذا التمهيد يرُاجع كتـاب تـأريخ الغيبـة الكـبرى للسـيد) ٤(

 .وما بعدها ٢٥١: قبل الإسلام  عن التخطيط الإلهي لليوم الموعود

  



١٤ 

بحتميـة ظهـور هـذا المصـلح العـالمي تـأثيرا  علـى هـذه الـدعوات فهـو يشـكل  كمـا أن للتبشـير
تأهيـل  لاتبـاع الأنبيـاء للتحـرك باتجـاه تحقيـق أهـداف رسـالتهم والسـعي للمسـاهمة في عامـل دفـع

 .المنقذ الديني العالمي لتحقيق أهداف جميع الدعوات النبوية كاملة في عصرا تمع البشري 
والــدعوات  ولــذلك كــان التبشــير  ــذه العقيــدة عنصــراً أصــيلاً في نصــوص مختلــف الــديانات

  .النبوية

 رسوخ الفكرة في الديانتين اليهودية والنصرانية
ن في ا الدينيـة المعتـبرة  لتـوراة والمصـادرإن الإيمان بفكرة ظهور المصلح ثابت عنـد اليهـود مـدوّ
مـن البـاحثين المعاصـرين خاصـة   عندهم، وقد فصّل الحديث عن هذه العقيـدة عنـد اليهـود كثـير

ملايــين مــن الــذين هــم أحيــاء اليــوم لــن يموتــوا » في العــالم الغــربي مثــل جــورج رذرفــورد في كتابــه
والباحثة غـريس هالسـل ) لى الكلاممن يجرؤ ع(منزلي في كتابه  ، والسناتور الأميركي بول»أبدا  

 .)١(وغيرهم كثير. »النبوءة والسياسة» في كتا ا
الـتي ذكرناهـا  والنماذج. فكل مَن درس الديانة اليهودية التفت الى رسوخ هذه العقيدة فيها
اليهـود والآثـار السياسـية  آنفـا  مـن هـذه الدراسـات اختصـت بعـرض هـذه العقيـدة بالـذات عنـد

العقيـدة، وفي القـرون الأخـيرة خاصـة  ـدف  يجـة لتحـرك اليهـود انطلاقـا  مـن هـذهالـتي أفرز ـا نت
  .الذي يؤمنون به الاستعداد لظهور المنقذ العالمي

لبــدء  وســبب هــذا التحــرك هــو أن عقيــدة اليهــود في هــذا ا ــال تشــتمل علــى تحديــد زمــني
عـام تفجـر الحـرب  هـوللمـيلاد ـ و ) ١٩١٤(الذي يبدأ مـن عـام ؛ مقدمات ظهور المنقذ العالمي

 العالمية الاُولى كما هو معروف ـ، ثم عودة
ــــ ـــ  ــــ
 .١٢٣ـ  ١٢١: راجع أيضاً أهل البيت في الكتاب المقدس، احمد الواسطي ) ١(

  



١٥  

لظهـور  الى فلسطين وإقامة دولتهم التي يعتبرو ا من المراحل التمهيدية المهمـة الشتات اليهودي
الفاصـلة الـتي تنهـي وجـود  بـأن العـودة الى فلسـطين هـي بدايـة المعركـةالمنقـذ الموعـود، ويعتقـدون 

 .)١(»لتصبح الأرض فردوسا   الشر في العالم ويبدأ حينئذ حكم الملكوت في الأرض
إلا  أن  وبغض النظر عن مناقشة صـحة مـاورد مـن تفصـيلات في هـذه العقيـدة عنـد اليهـود،

مكّنـت اليهوديـة ـ مـن خـلال  الديني وبقوة بالغـة المقدار الثابت هو أ ا فكرة متأصلة في تراثهم
تحركـا  اسـتراتيجيا  طويـل المـدى وطويـل  تحريـف تفصـيلا ا ومصـاديقها ـ أن تقـيم علـى أساسـها

المتباينـــة الأفكـــار والاتجاهـــات، ونجحـــت في تجميـــع  الـــنفس، اســـتقطبت لـــه الطاقـــات اليهوديـــة
دية لأتبـاعهم بأنـه مصـداق التمهيـد لظهـور تحقيق ما صوّره قادة اليهو  جهودها وتحريكها باتجاه

 .الموعود المنقذ
في الــتراث  وواضـح أنّ الايمـان  ــذه العقيـدة لـو لم يكــن راسـخاً ومسـتنداً الى جــذور عميقـة

ومــن مختلــف الطاقــات  الــديني اليهــودي لمــا كــان قــادرا  علــى إيجــاد مثــل هــذا التحــرك الــدؤوب
تســتند الى جــذور راســخة مجمــع  ة أو طارئــة لاوالاتبــاع، فمثــل هــذا لا يتــأتى مــن فكــرة عارضــ

 .عليها
الموجـودة  كما آمن النصارى بأصل هذه الفكرة استنادا  الى مجموعة من الآيـات والبشـارات

عيسـى المسـيح في آخـر الزمـان  ويصرح علماء الإنجيل بالايمان بحتمية عـودة. في الإنجيل والتوراة
برى يعــم بعــ الأمــن والســلام كــل الأرض كمــا يقــول القــس  دهاليقــود البشــرية في ثــورة عالميــة كــ

وأنــه يلجــأ الى القــوة والســيف لإقامــة الدولــة العالميــة  )٢(»الحــق ميــزان«الالمــاني فنــدر في كتابــه 
 .هو الاعتقاد السائد لدى مختلف فرق النصارى وهذا. العادلة

ــــ ـــ  ــــ
  .»النشأة، التنظيم، المعتقد ة شهود يهوه،حرك«، مقال تحت عنوان ٦٨٥: صحيفة العهد اللبنانية العدد ) ١(
 .271 : ، نقلاً عن كتاب ميزان الحق للقس الالماني فندر٢٦١: بشارت عهدين ) ٢(

  



١٦ 

 العالمي في الفكر غير الديني الإيمان بالمصلح
فيهــا الحــرب  الملاحــظ أن الايمــان بحتميــة ظهــور المصــلح العــالمي ودولتــه العادلــة الــتي تضــع

السـماوية بـل يشـمل المـدارس الفكريـة  السلام والعدل في العالم لا يختص بالأديانأوزارها ويعم 
الــتراث الفكــري الإنســاني الكثــير مــن التصــريحات  ــذه  فنجــد في. والفلســفية غــير الدينيــة أيضــا  

إن العـــالم في انتظـــار مصـــلح «: المفكـــر البريطـــاني الشـــهير برترانـــد رســـل الحتميـــة، فمـــثلاً يقـــول
برت. )١(»واء واحــد وشــعار واحــدتحــت لــ يوُحّــده اينشــتاين  ويقــول العــالم الفيزيــاوي المعــروف ألــ

السـلام والصـفاء ويكـون  النـاس  إن اليـوم الـذي يسـود العـالم  كلـه فيـه: (صاحب النظرية النسـبية
 .)٢(»متحابين متآخين ليس ببعيد

بشّر بصـراحة  وأدق وأصرح من هذا وذاك ما قاله المفكر الايرلندي المشهور برناردشو، فقد
بمـــا يقـــترب مـــن عقيـــدة  ;بحتميـــة ظهـــور المصـــلح وبلـــزوم أن يكـــون عمـــره طـــويلا  يســـبق ظهـــوره

ذلـك ضـرورياً لإقامـة الدولـة الموعـودة، قـال  ويـرى؛  الإمامية في طـول عمـر الإمـام المهـدي
في كتابـه وحسـب مـا نقلـه عنـه الـدكتور عبـاس محمـود العقـاد  ــ» الانسـان السـوبرمان«في كتابـه 

إنسـان  حـي  ذو بنيـة جسـدية صـحيحة وطاقـة عقليـة «: المصـلح بأنـه عـن برناردشـو ـ في وصـف
 أعلى يترقى إليـه هـذا الانسـان الأدنى بعـد جهـد طويـل، وأنـه يطـول عمُـرهُ حـتى خارقة، إنسانٌ 

اسـتجمعه مـن  ينيف على ثلاثمائة سنة ويستطيع أن ينتفع بما استجمعه من أطوار العصـور ومـا
 .)٣(»ار حياته الطويلةأطو 
ــــ ـــ  ــــ
  .٦: المهدي الموعود ودفع الشبهات عنه، للسيد عبد الرضا الشهرستاني ) ١(
  .٧: المهدي الموعود ودفع الشبهات عنه، للسيد عبد الرضا الشهرستاني) ٢(
  :برناردشو بالقولعلى كلمة  ، وعلق الاستاذ العقاد١٢٥ـ  ١٢٤: برناردشو، للاستاذ عباس محمود العقاد ) ٣(
ثابتـة، نقـلاً عـن كتـاب المهـدي المنتظـر » يلوح لنا أن سوبرمان شو ليس بالمستحيل، وأن دعوته لا تخلو من حقيقـة«

 العقاد الشيخ محمد حسن آل ياسين في كتابه المهـدي المنتظـر بـين التصـور ، وقد نقلها عن٩: في الفكر الاسلامي

  .٨١: والتصديق
    



١٧  

 الفكر الانسانيفي  طول عمر المصلح
والعقلـي  إن الأوصاف التي يذكرها المفكر الايرلندي للمصلح العالمي مـن الكمـال الجسـمي

مــن انجــاز مهمتــه  وطــول العمــر والقــدرة علــى اســتجماع خــبرات العصــور والأطــوار بمــا يمكنــه
هـدي في الم البيـت  الاصـلاحية الكـبرى قريبـة مـن الأوصـاف الـتي يعتقـد  ـا مـذهب أهـل

 .وغيبته  المنتظر
الى إدراك  تشــير  ؛ وقضــية طــول العمــر في هــذا المصــلح العــالمي الــتي أكــد ضــرور ا برناردشــو

ظهوره لتجارب العصور لكـي  الفكر الإنساني لضرورة أن يكون المصلح العالمي مستجمعا  عند
الطويلـة  مـام المهـدي متحصـلة مـن غيبـة الإ ، وهـذه الثمـرة)١(يكون قادرا  على إنجاز مهمته

الاثــني عشــرية، ولكــن الفـرق هــو أن عقيــدتنا في الإمــام المعصــوم تقــول  حسـب عقيــدة الإماميــة
برة والثمـار المرجـوة مـن طـول عمـره، فهـو بأنه مؤهـّل بـدءا    مسـتجمع منـذ البدايـة لهـذه الخـ

قــادرٌ عليهــا مـتى مــا  يــأت الأوضــاع  ا،لأداء مهمتـه الاصــلاحية الكــبرى ومسـدد  إلهيــا  لإنجازهــ
الى اكتسـاب أنصـاره وا تمـع البشـري واقتطـافهم لهـذه  وان  طول الغيبـة يـؤدي. الملائمة لظهوره

 .)٢(جيلا  بعد آخر الثمار فيستجمعو ا
ــــ ـــ  ــــ
 ٤٨ـ  ٤١: المهدي الشهيد الصدر حول  راجع توضيح هذه النقطة في البحث القيم الذي كتبه آية االله الامام) ١(

  .دار التعارف ٣، ط 
 .وما بعدها ٢٧٦: لمزيد من التوضيح راجع تأريخ الغيبة الكبرى ) ٢(

  



١٨ 

 تجسيد لحاجة فطرية  الإيمان بالمهدي
عمومـا  يكشـف عـن  إن  ظهور الإيمان بفكرة حتمية ظهور المنقذ العالمي في الفكر الإنساني

الانســانية، بمعــنى أ ــا تعــبرّ عــن حاجــة  ليهــا تنطلــق مــن الفطــرةوجــود أســس متينــة قويــة تســتند إ
عمومـاً، وهـذه الحاجـة تقـوم علـى مـا جُبـل عليـه الإنسـان  فطرية عامة يشترك فيهـا بنـو الانسـان

بأشمـل صـوره وأن ظهـور المنقـذ العـالمي وإقامـة دولتـه العادلـة في اليـوم  من تطلّع مسـتمر للكمـال
 .مع البشري الى كماله المنشوديعُبرّ عن وصول ا ت الموعود

تجسـيدا  لعقيـدة  لـيس المهـدي «: يقول العلامة الشـهيد السـيد محمـد بـاقر الصـدر 
اتجهـت إليـه البشـرية بمختلـف أديا ـا  إسلامية ذات طابع ديني فحسب، بل هو عنـوانٌ لطمـوح

نـوع عقائـدهم ووسـائلهم الى النـاس مـن خلالـه ـ علـى ت ومـذاهبها، وصـياغة لإلهـام فطـري أدرك
يومــا  موعــودا  علــى الأرض تحقــق فيــه رســالات الســماء مغزاهــا الكبــير  الغيــب ـ أن للانســانية

وطمأنينتهــا  النهــائي، وتجــد فيــه المســيرة المكــدودة للإنسـان علــى مــرِّ التــأريخ اســتقرارها وهـدفها
 .بعد عناء طويل

بالغيـب، بـل امتــد  ظـر علـى المـؤمنين دينيـا  بـل لم يقتصـر هـذا الشـعور الغيـبي، والمسـتقبل المنت
والاتجاهــات رفضــاً للغيــب، كالماديــة  الى غــيرهم أيضــا  وانعكــس حــتى علــى أشــد الايــدلوجيات

التناقضـات وآمنـت بيـوم موعـود، تُصـفّى فيـه كـل تلـك  الجدلية التي فسرت التـاريخ علـى أسـاس
 .الوئام  والسلام   التناقضات ويسود  فيه

الــزمن مــن  التجربــة النفســية لهــذا الشــعور والــتي مارســتها الإنســانية علــى مــر  وهكــذا نجــد أن 
 .)١(»الانسان بين بني أوسع التجارب النفسية وأكثرها عموما  

انتشـارا  بـين  إذن فالإيمان بالفكرة التي يجسدها المهدي الموعود هي من اكثر وأشـد الأفكـار
صـوره، أي أ ـا تعـبرّ عـن حاجـة  للكمال بأشمـلبني الانسان كافة لأ ا تستند الى فطرة التطلع 

  .تطلب ماهو غير موجود كما هو معلوم لأن الفطرة لا؛ فطرية، ولذلك فتحققها حتمي
ــــ ـــ  ــــ
 . ٨ـ  ٧: بحث حول المهدي) ١(

  



١٩  

 موقف الفكر الانساني من غيبة المهدي 
يتضـمنه الإيمـان  المصـلح العـالمي الـذيإن  الفكر الانساني لا يرى مانعا  من طـول عمـر هـذا 

ـــام بمهمتـــه  ، بـــل يـــرى طـــول بغيبتـــه وفقـــا  لمـــذهب أهـــل البيـــت  عمـــره أمـــرا  ضـــروريا  للقي
وعليـه فـالفكر الانسـاني . المفكـر الإيرلنـدي برناردشـو الإصلاحيّة الكبرى كما لاحظنـا في كـلام

 .لأدلة المثبتة لها مقبولة عقليا  الإيمان بالغيبة إذا كانت ا العام لا يرفض مبدئيا  
تعارضـه مــع  وقـد تنـاول العلمــاء ايضـاح الإمكــان العقلـي لطـول عمــر الإمـام المهــدي وعـدم

» الفصــول العشــرة في الغيبــة» أي واحـد مــن القــوانين العقليــة، كمــا فعـل الشــيخ المفيــد في كتابــه
البرهــان علــى «ي في رســالته والعلامّــة الكراجكــ )المقنــع في الغيبــة«والســيد المرتضــى في رســالته 

الــــتي تضــــمنها كتابــــه كنــــز الفوائــــد في جزئــــه الثــــاني، والشــــيخ »  طــــول عمــــر إمــــام الزمــــان 
 ، والسيد الصدر في بحثه عن المهدي وغيرهم كثير، بـل قلّمـا يخلـو»اعلام الورى» الطبرسي في

 .كتاب من كتب الغيبة عن مناقشة هذا الموضوع والاستدلال عليه

 يؤمن بظهور المصلح العالمي بعد غيبة الفكر الديني
بعــد غيبــة  إن الإجمــاع علــى حتميــة ظهــور المصــلح العــالمي مقــترن  بالإيمــان بــأن ظهــوره يــأتي

وآمــن النصــارى بغيبــة  طويلــة، فقــد آمــن اليهــود بعــودة عزيــر أو منحــاس بــن العــازر بــن هــارون،
تيــودور كمهــدي في آخــر الزمــان،  مالمســيح وعودتــه، وينتظــر مســيحيو الأحبــاش عــودة ملكهــ

بحيـاة أوشـيدر، وينتظـر البوذيـون عـودة بـوذا ومـنهم  وكـذلك الهنـود آمنـوا بعـودة فيشـنوا، وا ـوس
 .)١(وغير ذلك  مَن ينتظر عودة ابراهيم

الســماوية، ولا  إذن قضــية الغيبــة قبــل ظهــور المصــلح العــالمي ليســت مســتغربة لــدى الأديــان
والأســاطير، فالخرافــات والأســاطير لا  ن يقــول بأ ـا كلّهــا قائمــة علــى الخرافـاتيمكـن لمنصــف أ

الأديــان دون أن ينكــر أي مــن علمائهــا أصــل هــذه  يمكــن أن توجــد فكــرة متأصــلة بــين جميــع
فكــرة الغيبــة وإن أنكــر مصــداق الغائــب المنتظــر في غــير  الفكــرة، فلــم ينكــر أحــدٌ مــنهم أصــل

  .داق الذي ارتضاهبالمص الدين الذي اعتنقه وآمن
ــــ ـــ  ــــ
 . ٤ـ  3 /13 :، وإحقاق الحق١/١٨١: للسيد العميدي» دفاع عن الكافي«راجع مثلا  كتاب ) ١(
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اعتقاديـــة  إن  انتشـــار أصـــل هـــذه الفكـــرة في جميـــع الأديـــان الســـماوية كاشـــف  عـــن أرضـــية
التي شهدت غيبات   مشتركة رسخها الوحي الإلهي فيها جميعاً، ودعمتها تجارب الأنبياء

وغيبــة موســى عــن بــني اســرائيل وعودتــه الــيهم بعــد  متعــددة مثــل غيبــة ابــراهيم الخليــل وعودتــه،
 وعودتـه في آخـر الزمـان الـتي أقرّ ـا الآيـات وغيبـة عيسـى  السـنين الـتي قضـاها في مـدين،

وغيبـة نـبي االله  النبويـة الشـريفة،الكريمة واتفق عليها المسلمون مـن خـلال ورودهـا في الأحاديـث 
الشــافعي في البــاب  الحــرمين الكنجــي إليــاس الــتي قــال  ــا أهــل الســنة كمــا صــرحّ بــذلك مفــتي

ح كــذلك بايمــان أهــل  ،»البيــان في أخبــار صــاحب الزمــان«الخــامس والعشــرين مــن كتابــه  وصــرّ
في آخـر الزمـان حيـث يكـون   ظهـور المهـدي وهـي مسـتمرة الى السـنة بغيبـة الخضـر 

 .)١(وزيره
علـى وجـود  بـل إن انتشـار فكـرة غيبـة المصـلح العـالمي في الأديـان السـابقة قـد تكـون مؤشـرا  

في سـفر الرؤيــا مــن  نصـوص سماويــة صـريحة بــذلك كمـا ســنلاحظ ذلــك في نمـوذج النبــوة الـواردة
 .الإماميالمهدي  الكتاب المقدس والتي طبقها الباحث السني سعيد أيوب على

 أمــا الاخــتلاف في تشــخيص هويــة المصــلح الغائــب فهــو ناشــئ مــن الخلــط بــين النصــوص

غيبــة المصــلح العــالمي،  وبــين النصــوص المتحدثــة عــن المخــبرة عــن غيبــات بعــض الانبيــاء 
 .بدوافع عديدة سنشير إليها لاحقا  

 الاختلاف في تشخيص هوية المنقذ العالمي
العلامـــة  في الأديــان الســـماوية علــى حتميـــة اليــوم الموعـــود، وكمــا قـــالإذن فالإجمــاع قـــائم 

: »إحقــاق الحــق«مــن  المتتبــع آيــة االله الســيد المرعشــي النجفــي في مقدمــة الجــزء الثالــث عشــر
مـن شـذ ونـدر ـ علـى مجـيء مصـلح  وليعلم أن الأمم والمـذاهب والأديـان اتفقـت كلمـتهم ـ إلا  «

وإزاحة ما يـرى مـن الظلـم والفسـاد فيـه وإنـارة  من العالم سماوي إلهي ملكوتي لإصلاح ما فسد
أنـــه اختلفـــت كلمـــتهم بـــين مـــن يـــراه عُزيـــراً، وبـــين مَـــن يـــراه  مـــا غشـــيه مـــن الظلـــم، غايـــة الأمـــر

 خليلاً، ومَـن يـراه ـ مـن المسـلمين ـ مـن نسـل الإمـام مولانـا أبي محمـد الحسـن مسيحاً، ومن يراه

 .»...الشهيد نا أبي عبد االله الحسين السبطالسبط ومَن يراه من نسل الإمام مولا
ــــ ـــ  ــــ
 . ١٥٠ـ  ١٤٩: البيان في أخبار صاحب الزمان) ١(
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الأديــان بــل الفــرق والمــذاهب المتشــعبة عنهــا في تحديــد هويــة المصــلح العــالمي  وإذا اختلفــت
 اتفـــاقهم علـــى حتميـــة ظهـــوره وعلـــى غيبتـــه قبـــل عودتـــه الظـــاهرة، فمـــا هـــو ســـر هـــذا رغـــم

 الاختلاف؟
وتأويلهــا  يبــدو أن ســبب هــذا الاخــتلاف يرجــع الى تفســير النصــوص والبشــارات الســماوية

النصــوص نفســها، وإلى  اســتنادا  الى عوامــل خارجــة عنهــا ولــيس الى تصــريحات أو اشــارات في
وتطبيــق النصــوص عليهــا ولــو بالتأويــل،  التــأثر العــاطفي برمــوز معروفــة لاتبــاع كــل ديــن أو فرقــة

ينطلـق مـن النصـوص والبشـارات ذا ـا بـل ينطلـق مـن  تحديـد هويـة المصـلح الموعـود لا بمعـنى أن
يُضـاف الى ذلـك عوامـل أخـرى . ومحاولـة تطبيـق النصـوص عليهـا انتخاب شخصية من الخـارج

هنـا بصـدد الحـديث عنهـا، ومعظمهـا واضـحٌ معـروف فيمـا يـرتبط بالأديـان  سياسـية كثـيرة لسـنا
النصــوص  إن الإقــرار بمــا تحــدده: الاســلامية، ومحورهــا العــام هــو وفيمــا يــرتبط بــالفرق الســابقة

الفــرق يســلبها  والبشــارات الســماوية والنبــوة نفســها ينســف قناعــات لــدى تلــك الأديــان وهــذه
 .مبرر بقائها الاستقلالي، ومسوغ إصرارها على عقائدها السالفة

الأنبيــاء  وأحاديــث إن النصــوص والبشــارات الســماوية: أمــا بالنســبة للعامــل الأول فنقــول
طــابع غيــبي وهــو شخصــية  بشــأن المصــلح العــالمي تتحــدث عــن قضــية ذات وأوصــيائهم 

علـى مـدى تأريخهـا ويحقـق في اليـوم  مستقبلية وعن دور تأريخي كبير يحقـق أعظـم إنجـاز للبشـرية
يق ملموسـة ميـال لتجسـيد القضـايا الغيبيـة في مصـاد الموعـود أسمـى طموحا ـا، والإنسـان بطبعـه

جهة أخرى فكل قوم يتعصبون لشـريعتهم ورمـوزهم ومـا ينتمـون  ومن. يحس  ا، هذا من جهة
  .يكون صاحب هذا الدور التأريخي منهم إليه ويميلون أن
الطبيعي أن يقع الاخـتلاف في تحديـد هويـة المصـلح العـالمي، لأنّ مـن الطبيعـي  لذا كان من

عنهـا  ق للشخصـية الغيبيـة المسـتقبلية الـتي تتحـدثيسـعى أتبـاع كـل ديـن الى اختيـار مصـدا أن
يعرفــون ويحبـــون مـــن  النصــوص والبشـــارات الثابتــة في مـــراجعهم المعتـــبرة والمعتمــدة عنـــدهم ممــن

لشـــريعتهم ورموزهـــا، والرغبـــة  زعمـــائهم، يـــدفعهم لـــذلك التعصـــب الشـــعوري أو اللاشـــعوري
التــأريخي علــى يــد شخصــية تنتمــي ذاك الــدور  الطبيعيــة العارمــة في أن يكــون لهــم افتخــار تحقــق

 .اليهم أو ينتمون إليها
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 الخلط بين البشارات وتأويلها
 من هنا أخذت كل طائفة تسعى لتطبيق الصفات التي تـذكرها تلـك النصـوص والبشـارات

؛ المــذكورة المرويــة لــدى كــل منهــا علــى الشخصــية المحبوبــة لــديها أو أقــرب رموزهــا الى الصــفات
الـــتي اختار ـــا  الصـــفات صـــريحة  في عـــدم انطباقـــه علـــى الشخصـــيةفـــإذا وجـــدت بعـــض تلـــك 

تحريفهــا لتنطبــق علــى مَــن انتخبتــه  عمــدت الى معالجــة الأمــر بالتأويــل والتلفيــق، أو بتغييبهــا أو
الســماوية ـ الــواردة بشــأن النــبي اللاحــق أو المنقــذ  ســابقا  أو الخلــط بــين النصــوص والبشــارات

ــة أو المصــحح لإنحــراف امُــة معينّــة ـ وبــين النصــوص والبشــارات الخاصــة  للعــالم في برهــة معينّ
 المصلح العالمي الذي يقيم الدولة العادلة على كل الأرض في آخر الزمان ويحقق بالحديث عن

 .جميعا   أهداف الأنبياء والأوصياء 
 منهج لحل الاختلاف

 معرفـة سـبيل حلـّه أمكـن؛ يوحيث اتضح سـبب الاخـتلاف في تحديـد هويـة المصـلح العـالم

مراحلــه  والتوصـل الاسـتدلالي لمصــداقه الحقيقـي بصــورة علميـة سـليمة ومقنعــة، ويمكـن تلخــيص
 :على النحو التالي

عـن غيرهـا  تمييـز البشـارات والنصـوص الخاصـة بالمصـلح العـالمي الموعـود في آخـر الزمـانـ  ١
نفســــها ومــــن  ص البشــــاراتالــــواردة بشــــأن نــــبي أو وصــــي معــــين، اســــتناداً الى دلالات نصــــو 

المرتبطـــة بمهـــام الأنبيـــاء  مصـــادرها الأصـــلية، وكـــذلك اســـتناداً الى مـــا تقتضـــيه المبـــادئ الأوليـــة
الثابـت، وكـذلك مـا تقتضـيه معرفـة الثابـت مـن دوره  وسيرهم والواقـع التـأريخي والأوصياء 

 .ومهمته الكبرى كمصلح عالمي
الموعـود  تحددها النصوص والبشـارات نفسـها للمصـلح تحديد الصفات والخصائص التيـ  ٢

لمصـداق لهـا، لكـي لا تكـون  وبصورة مجتمعة وتوضيح الصورة التي ترسمها له قبـل افـتراض سـابق
 .سلفا   الصورة المرسومة له متأثرة بالمصداق المفترض

ـــة التعـــرف علـــىـ  ٣ الصـــفات  وبعـــد اكتمـــال الصـــورة التجريديـــة المســـتفادة، تبـــدأ عمليّ
الموعــود، ثم عرضــها علــى  صــائص والحقــائق التأريخيــة المــذكورة كمصــاديق للمصــلح العــالميوالخ

والمتحصــلة مــن المــرحلتين الســابقتين، ليــتم  الصــورة الــتي ترسمهــا لــه نصــوص البشــارات نفســها،
المصــاديق غــير الحقيقيــة مــع تلــك الصــورة وبالتــالي التعــرف  بــذلك تبيــان عــدم انســجام صــفات

 .من بينها يقيعلى المصداق الحق
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 المهدي الإمامي وحل الاختلاف
المنتظــر  مــن المؤكــد أن البشــارات الســماوية الــواردة في الكتــب المقدســة  ــدي الى المهــدي

دراسـات متعـددة  لاحقـاً، وأثبتتـه كمـا سنشـير لـذلك  الذي يقول بـه مـذهب أهـل البيـت 
 .)١(في نصوص هذه البشارات

يفـــــتح آفاقـــــا  أوســـــع   في المهـــــدي المنتظـــــر إذن فـــــالتعريف بعقيـــــدة أهـــــل البيـــــت 
بشّــرت بــه كــل الــديانات طبقــا  لــدلالات  للاهتــداء للمصــداق الحقيقــي للمصــلح العــالمي الــذي

المقدسـة حـتى لـو كـان الايمـان الجديـد مـن خـلال قناعـات  نصوص البشارات الواردة في الكتـب
 .الديانات السابقةأتباع 

ــق القاضــي جــواد الســاباطي مــن  وكنمــوذج علــى تــأثير هــذا التعريــف نشــير الى نتيجــة تحقي
ف علـى الاسـلام  أعـلام القـرن الثـاني عشـر الهجـري، إذ كـان في بدايـة أمـره عالمـاً نصـرانياً  ثم تعـرّ

ابـــه الفــرق الاســـلامية، وألـــف كت واعتنقــه علـــى المـــذهب السـُـني  الـــذي كـــان أول مـــا عــرف مـــن
اسـتنادا  الى مـا ورد في ؛ وإثبـات نسـخ شـرائعهم في ردِّ النصـارى» البراهـين السـاباطية«المعـروف 

 .)٢(نصوص كتبهم المقدسة
 رأي القاضي الساباطي

القــديم مــن  تنـاول القاضــي الســاباطي إحــدى البشــارات الـواردة في كتــاب أشــعيا مــن العهــد
والنصارى لهـا ودحـض تـأويلات  فسير اليهودالكتاب المقدس بشأن المصلح العالمي، ثم ناقش ت

ـ حيـث أجمـع  صـريح  في المهـدي ـ  وهـذا نـصٌّ «: قولـه اليهـود والنصـارى لهـا لـيخلص الى
يحكم بمجرد السمع والظاهر، ومجرد البينّة بل لا يلاحظ إلا البـاطن، ولم  لا المسلمون انه 

 .»ياءذلك لأحد من الأنبياء والأول يتفق
ــــ ـــ  ــــ
ــة بقلـــم) ١( ــه العربيـ ــارات عهـــدين للشـــيخ محمـــد الصـــادقي وترجمتـ : المؤلـــف نفســـه المطبـــوع باســــم نظـــير كتـــاب بشـ
حف آسمــاني بــه ظهــور حضــرت مهــدي بشــارات: ومثلــه بالفارســية. »البشــارات والمقارنــات« لعلــي أكــبر   صــ

  .لمحمد جواد مغنيةالمهدي المنتظر والعقل : والعربية شعفي اصفهاني،
أنــيس الأعــلام : مجلــدات بعنـوان ، وأولى منــه كتــاب كبـير في ســت٨٤: كشـف الأســتار للمـيرزا حســن النـوري ) ٢(

وكتـب ذلـك الكتــاب   اعتنـق الإسـلام علـى مـذهب أهـل البيـت لعـالم نصـراني أرميـني كبـير. في نصـرة الإسـلام
عشر، سيأتي ذكره آنفاً باسم  ، من أواخر القرن الثاني عشر وأوائل الثالثاستجابة لاقتراح علماء الإسلام بالفارسية

 .علماء اصفهان يومئذ تقديرا  لجهوده في مجلدات كتابه القيّم الشيخ محمد صادق فخر الإسلام، وهذا ما لقّبه به

  



٢٤ 

ــنص مــن  وقــد اختلــف المســلمون في المهــدي، فأمــا أصــحابنا... «: ثم يقــول بعــد تحليــل ال
محمــد واســم أبيــه عبــداالله  ، اسمــه إنــه رجــل مــن أولاد فاطمــة : أهــل الســنة والجماعــة قــالوا

 .واسم امُه آمنة
ومـائتين  بل هو محمد بن الحسن العسكري الذي ولد سنة خمس وخمسين: وقال الإماميون

ر المعتمـد ثم غـاب في عصـ )سُرَّ مـن رأى(اسمها نرجس في   من جارية للحسن العسكري
 .بعدها إلا حين يريد االله تعالى ثم ظهر ثم غاب وهي الغيبة الكبرى ولا يرجع )١(سنة

 ولمـــــا كـــــان قـــــولهم أقـــــرب لمـــــا يتناولـــــه هـــــذا الـــــنص وإن هـــــدفي الـــــدفاع عـــــن أمُـــــة محمـــــد

يتطـابق يدعيـه الإماميـة  لذلك ذكرت لك أن مـا؛ مع قطع النظر عن التعصب لمذهب 
 .)٢(»مع هذا النص

ث علــى  فــنلاحظ هنــا أن هــذا العــالم الخبــير بالنصــرانية يصــرح بانطبــاق البشــارة مــورد البحــ
علــى الــرغم مـن عــدم انتمائــه الى  ، المهـدي المنتظــر طبـق مــا يعتقــده مـذهب أهــل البيــت 
يـه في هـذا ا ـال رأي المـذهب الـذي ينتمـى إل المـذهب الشـيعي بعـد اعتناقـه الاسـلام، فخـالف

ح بانطباق بشارة كتاب أشعيا على هذا الرأي  مذهب أهل البيت ورجَّح رأي  .وصرّ
ــــ ـــ  ــــ
فلعـل السـاباطي تـرك بياضـا  ليتأكـد . سـنة ٦٩اسـتمرت  ـ الثابت أن غيبة الإمام المهدي بعد وفـاة أبيـه ـ ) ١(

 . نتشر الكتاب كذلكالفراغ فا من المدّة ثم نسي ملء
مـن ثلاثـين مـن تـأريخ تـأليف كتابـه   ، وذكر أن كتاب البراهين الساباطية قد طبع قبل اكثر٨٥: المصدر السابق) ٢(

  .كشف الأستار
    



٢٥  

 الاهتـداء للمصـداق الحقيقـي هـو التعـرف علـى رأي الإماميـة في المهـدي والـذي أوصـله الى

المصداق الـذي تنطبـق  الرأي لعله لم يكن ليتوصّل الى ، وبدون التعرف على هذا  المنتظر
رد أقــوال النصــارى بشــأن البشــارة  عليــه البشــارات المــذكورة ولــولا ذلــك لكــان يقتصــر إمّــا علــى

دلالالتها لتنطبق على رأي المذهب الذي كـان ينتمـي  المذكورة أو اغفالها اصلا  أو تأويل بعض
 .اليه في المهدي الموعود

 نفســــها نجــــدها في دراســـات علمــــاء آخــــرين مـــن أهــــل الكتــــاب بشـــأن هــــذهوالملاحظـــة 

تعرفـوا علـى  البشارات، فقد أصبح من اليسير عليهم معرفة المصداق الذي تتحدث عنه عنـدما
الـذين اعتنقـوا الاسـلام و يـأت لهـم  في المهـدي المنتظـر وخاصـة رأي مـذهب أهـل البيـت 

شـدة انطبـاق مـا تـذكره البشـارات الـتي عرفوهــا في   د أثـارهمفرصـة التعـرف علـى هـذا الـرأي، وقـ
الأمـر الـذي دفعهـم ؛ الذي تؤمن بـه الإماميـة المهدي المنتظر  كتب ديانا م السابقة على

 .دراسة هذه البشارات في كتبهم الى
نصــرانيا   مــا فعلــه العلامّــة محمــد صــادق فخــر الاســلام الــذي كــان: والنمــوذج الآخــر هــو 

في » أنـيس الأعـلام«كتابـه الموسـوعي  وألّف اعتنق الاسلام وانتمى لمذهب أهل البيت و 
هـذه البشـارات وانطباقهـا علـى الإمـام محمـّد المهـدي  وتنـاول فيـه دراسـة )١(رد اليهـود والنصـارى

مثـــل مـــا فعلـــه العلاّمـــة محمـــد رضـــا رضـــائي الـــذي أعـــرض عـــن . بـــن الحســـن العســـكري 
الـذي بحـث » منقـول رضـائي«كان من علمائها ـ واعتنـق الاسـلام وألـّف كتـاب  اليهودية ـ وقد

 .أيضا  موضوع تلك البشارات وأثبت النتيجة نفسها فيه
ــــ ـــ  ــــ
النصـارى ومحققـيهم واعتنـق الاسـلام  ، وذكـر أن العـالم المـذكور كـان مـن متتبعـي علمـاء٢٣٢: بشـارات عهـدين) ١(

كتـب منهـا الكتـاب المـذكور الـذي يوُصـف بأنـه أفضـل مـا ا  لـّف في  اسـتغرقت أمـدا  وأ لـّف عـدة بعـد دراسـة معمقـة
 .اليهود والنصارى الرد على

  



٢٦ 

 السماوية لا تنطبق على غير المهدي الإمامي البشارات
مواصـفات  إن من الواضـح لمـن يمعـن النظـر في نصـوص تلـك البشـارات السـماوية أ ـا تقـدم

لعقيـدة مدرسـة أهـل البيـت  تنطبـق علـى غـير المهـدي المنتظـر الإمـامي طبقـا  للمصـلح العـالمي لا 
إن مَــن لم يتعــرف علــى هــذه  العقيــدة لا يســتطيع التوصــل الى المصــداق الــذي  لــذلك فــ

مـن ) ١٧ـ  ١(في أقـوال مفسـري الإنجيـل بشـأن الآيـات  تتحـدث عنـه كمـا نلاحـظ ذلـك مـثلا  
الشـخص «فهـم يصـرحون بـأن » مكاشـفات يوحنـا اللاهـوتي«عشـر  سـفر الرؤيـا الفصـل الثـاني

 البشــارة الــواردة في هــذه الآيـات لم يوُلــد بعــد، لــذا فـإن تفســيرها الواضــح الـذي تتحــدث عنــه

أن هـــذه  ، في حـــين)١(»ومعناهـــا البـــينّ موكـــول للمســـتقبل والزمـــان ا هـــول الـــذي ســـيظهر فيـــه
العـالم ويقطـع  هـا هـذا الشـخص في كـلالآيات تتحـدث بوضـوح عـن الحكومـة الإلهيـة الـتي يقيم

الاخـرى بأ ـا محـور حركـة المصـلح  دابر الأشـرار والشـياطين وهـي المهمـة الـتي حـدد ا البشـارات
تطبيقهـا علـى المصـداق الـذي اختـاروه لهـذا المصـلح  لكن مفسري الإنجيـل لم يسـتطيعوا. العالمي

واردة عــن يوحنــا اللاهـوتي عــن الســيد  لأن البشـارة مــريم  وهـو الســيد المسـيح عيســى بــن
في   فهـو المبشـر بمجـيء هـذا المنقـذ، كمـا أ ـم لم يتعرفـوا علـى عقيـدة أهـل البيـت المسـيح

 .الى مصداق تلك الآيات ، لذلك لم يستطيعوا الاهتداء  المهدي المنتظر
ــــ ـــ  ــــ
 .٢٦٤: بشارات عهدين ) ١(

  



٢٧  

 الإمام الثاني عشر البشارات وغيبة
المشـار  وهناك باحث من أهل السنّة استطاع الاهتداء الى المصـداق الـذي تتحـدث الآيـات

ف على عقيدة أهـل البيـت في المهـدي المنتظـر ـ سـلام االله علـيهم اجمعـين ـ وهـو  اليها عندما تعرّ
: عـــن هـــذه الآيـــات نفســـها» الـــدجال المســـيح«الاســـتاذ ســـعيد أيـــوب حيـــث يقـــول في كتابـــه 

ثم علـق علـى هـذا » المهـدي مـا في عملـه عيـب : مكتـوب في أسـفار الأنبيـاء: ويقـول كعـب «
في كتــب اهــل الكتــاب، لقــد تتبــع اهــل الكتــاب  وأشــهد اني وجدتــه كــذلك«: الــنص بــالقول

، فـدلت أخبـار سـفر الرؤيـا الى امـرأة، يخـرج مـن   أخبار المهدي كمـا تتبعـوا أخبـار جـده
هــو مــن  أي الــتي تلـد الرجــل الأخــير الــذي: اثنــا عشـر رجــلاً، ثم أشــار الى امـرأة اُخــرى صـلبها

للمخـــاطر باســـم  إن هـــذه المـــرأة ســـتحيط  ـــا المخـــاطر، ورمـــز: صـــلب جدتـــه، وقـــال الســـفر
 .)١(»يبتلع ولدها متى ولدت والتنين وقف أمام المرأة العتيدة حتى تلد،: وقال» التنين«

في  يقــول بــاركلي. تريــد قتــل هــذا الغــلام، ولكــن بعــد ولادة الطفــلأي إن الســلطة كانــت 
واختطــف  :والــنص. »عنــدما هجمــت عليهــا المخــاطر اختطــف االله ولــدها وحفظــه«: تفســيره 
 .إن االله غيّب  هذا الطفل كما في قول باركلي: ، أي )٢(االله ولدها

رموزهـا عنـد  وهي مـدة لهـا، )٣(وذكر السفر أن غيبة الغلام ستكون ألفا ومائتين وستين يوما  
ولى(باركلي عن نسل المرأة : أهل الكتاب، ثم قال  )الاُ

ــــ ـــ  ــــ
 .٣: ١٢سفر الرؤيا ) ١(
 .٥: ١٢سفر الرؤيا ) ٢(
ين«: المــدة رمزيــة وقــد وردت في الأصــل العــبري بتعبــير) ٣( ، راجــع »زمانــا  وزمــانين ونصــف زمــان وســيغيب عــن التنــ

  .٢٦٣: بشارات العهدين
    



٢٨ 

فغضــب التنــين : في الســفر: التنــين ســيعمل حربــا  شرســة مــع نســل المــرأة كمــا قــال إن«: ا  عمومــ
 .)١(»المرأة، وذهب ليضع حرباً مع باقي نسلها الذي يحفظون وصايا االله على

هـــذه هــي أوصــاف المهــدي، وهـــي : وعقــب الاســتاذ ســعيد أيــوب علـــى مــا تقــدم بــالقول 
الهــامش  عشــرية، ودعــم قولــه بتعليقــات أوردهــا فيأوصــافه عنــد الشــيعة الإماميــة الاثــني  نفــس

 .)٢( بشأن انطباق الأوصاف على مهدي آل البيت 

  البشارات وخصوصيات المهدي الإمامي
تنطبــق إلا  ويُلاحـظ في هــذه البشــارات الإنجيليــة تناولهــا لخصوصــيات في المصــلح العـالمي لا

 . التاريخي الذي مرت به والواقع على أبرز ما يميز عقيدة مدرسة أهل البيت 
الآخـرين الى  إن تناول هذه الخصوصيات الظاهرة بالذات يشير الى حكمـة ربانيـة في هدايـة

ابرز خصوصياته الظـاهرة  المصداق الحقيقي للمصلح العالمي بأبلغ حجة من خلال الإشارة الى
فيهـا الإشـارة الى تعـرض مدرسـة أهـل  نلاحـظ والمعروفة لكي يكون الاهتداء اليها أيسر، فمثلاً 

 التصفية والإبادة التي تؤدي بالتالي الى غيبة الإمام الثـاني عشـر مـنهم، ثم لمخاطر البيت 

. ظهـوره المبـارك  التأكيد على أن هذا الإمـام محفـوظ بالرعايـة الإلهيـة في غيبتـه حـتى يحـين موعـد
عقيـدة الاماميـة في المهـدي المنتظـر  ر هـو أهـم مـا يميـزومعلـوم أن القـول بغيبـة الإمـام الثـاني عشـ

 .الى المصداق الحقيقي للمنقذ العالمي تسهيلا  للاهتداء ولذلك وردت الإشارة اليها بالذات
ــــ ـــ  ــــ
  .١٣: ١٢سفر الرؤيا ) ١(
اصـدار مركـز الفكـر الاسـلامي،  نقـلا  عـن المهـدي المنتظـر في/  ٣٨٠ـ  ٣٧٩: المسـيح الـدجال، سـعيد أيـوب ) ٢(

 .١٤ـ  ١٣: الرسالة 

  



٢٩  

،   كما وردت اشـارات الى مميـزات معروفـة اخـرى تخـتص  ـا عقيـدة أئمـة أهـل البيـت
سلســلة مباركــة متصــلة كمــا تشــير  مثــل القــول بــأن  الإمــام المهــدي هــو الإمــام الثــاني عشــر مــن

ســـفر «نظــير مـــا ورد في الكتــب المقدســـة،  لــذلك الآيـــات المتقدمــة وبشـــارات اخــرى واردة في
علــى لســان الــرب تعــالى خطابــا  لإبــراهيم الخليــل  ، مــن الوعــد)١(»التكــوين مــن الأصــل العــبري

عترتــه  والأئمــة الاثــني عشــر مــن والتكثــير في صــلب اسماعيــل بمحمــد  ، بالمباركــة 
اسماعيــل لم يتحقـــق بالصـــورة  شــر مـــن صـــلبومعلــوم أن مصـــداق الأئمــة الاثـــني ع. )٢( 

كمــا   الائمــة الاثــني عشــر مــن أهــل البيــت  المتسلســلة المشــار اليهــا في البشــارات إلا في
، )٣(التـاريخي فضـلا  عـن الأحاديـث النبويـة المتفـق علـى صـحتها بـين المسـلمين يثبت ذلك الواقع

 الاسـلامي اطُلقـت علـى المـذهبخاصـة  ـم حـتى اصـبحت ظـاهرة واضـحة في التـاريخ  فهـي

 .المنتمي لأهل البيت فسمي مذهب الإمامية الاثني عشرية
الأئمـة  أن المهـدي هـو خـاتم هـؤلاء: وعليه يتضح أن تلك البشارات  ـدي الى حقيقـة هـي

 .الاثني عشر
ــــ ـــ  ــــ
  .٢٣ـ  ٢٢، و٢٠:  ١٧: سفر التكوين ) ١(
  .١٠٧ـ  ١٠٥: الواسطي أهل البيت في الكتاب المقدس، احمد ) ٢(
الشيخ لطف االله الصافي، فقد نقل  راجع الفصل الأول من كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر لآية االله) ٣(

بي  حــديثا  مــن المصــادر الحديثيــة) ٢٧١(فيــه   المعتــبرة عنــد مختلــف طوائــف المســلمين تشــتمل علــى إخبــار النــ
الى يوم القيامة وفيها احاديـث تـنص صـراحة علـى  في هؤلاء الأئمة الاثني عشر من أهل بيته باتصال الإمامة 

وللشـيخ الصـافي في هـذا الفصـل تعليقـة  ،  وآخرهم الإمام المهدي أوّلهم الإمام علي  اسمائهم أو تحدد أن
ـــة تثبـــــت عـــــدم صـــــدق هـــــذه ـــث اســــتقرائية تأريخيــ ـــن عـــــترة آل الرســـــول  الأحاديــ ـــني عشـــــر مــ علـــــى غـــــير الائمـــــة الاثــ

. 
  



٣٠ 

 المهدي الإمامي البشارات وأوصاف
مثــــل  وردت في البشــــارات أيضــــاً اشــــارات الى ألقــــاب اخــــتص  ــــا المهــــدي الإمــــامي 

ظ البشــارة التاليــة مــن ســفر أشــعيا )١(»القــائم«وصــف  ــبي الــتي تحــدث فمــثلا  نلاحــ القاضــي  الن
ـ ويحـل  عليـه  ٢«: الإماميـة الاثـني عشـرية جواد الساباطي عن دلالتها على المهدي وفق عقيدة

ـ ولذتـه  ٣. وروح المشورة، والقوة، وروح المعرفـة ومخافـة الـرب روح الرب، وروح الحكمة والفهم،
ـ ويحكـــم  ٤ولا يقضـــي بحســـب مـــرأى عينيـــه ولا بحســـب مســـمع اذُنيـــه،  في مخافـــة الـــرب،

ـ  ٦... الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمـه ويميـت المنـافق بنفخـة شـفتيه نصاف لبائسيبالا
 الــذئب والخــروف، ويــربض النمــر مــع الجــدي، والعجــل والشــبل معــاً وصــبي صــغير ويســكن

معرفـة الـرب   ـ لا يسيئون ولا يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من ٩... يسوقها
الشــعوب والامُــم الــتي  رايــة» القــائم«وفي ذلــك اليــوم ســيرفع ـ  ١٠. كمــا تغطــي الميــاه البحــر

 .)٢(»تطلبه وتنتظره ويكون محله مجدا  
فقــد وردت  ،)٣(  المعــدود مــن ألقــاب الإمــام المهــدي» صــاحب الــدار«ومثــل وصــف 

اشــارة الى عــدم هــذا  ضــمن بشــارات عــن انتظــار المنقــذ العــالمي الــذي لا يخــتص بــه المســيحيون
 ص وتحدثت عنالاختصا

ــــ ـــ  ــــ
،   الإمـام الثـاني عشـر المهـدي المنتظـر اختص هـذا اللقـب بأئمـة العـترة الطـاهرة، واذا اطُلـق كـان المـراد منـه) ١(

وقـد ذكـر المـيرزا  ، مـن الطبعـة المترجمـة الى العربيـة،٢١١: ١لآيـة االله المـيرزا حسـين النـوري  راجع كتاب الـنجم الثاقـب
ث عشــر وغــيره، النــوري أن نقــل ذلــك عــن كتــاب ذخــيرة الألبــاب للشــيخ محمــد  هــذا اللقــب مــذكور في الزبــور الثالــ
  .الاسترابادي

  .١٢٧ـ  ١٢٣: أهل البيت في الكتاب المقدس) ٢(
 .١٩٨/  ٢: النجم الثاقب ) ٣(

  



٣١  

  .)١(»٣٥: ١٣إنجيل مرقس، «وهي في  ظهوره المفاجئ
ورد في بشـارة  كمـا» المستشـهد عنـد  ـر الفـرات المنـتقم لـدم الحسـين «ومثـل وصـف 

  . «١١ـ  ٢/  ٤٦سفر أرميا، «في 
ح بذلك الاستاذ الأردني عودة مهاوش في دراسـته  » ا هـر الكتـاب المقـدس تحـت«وقد صرّ

  .)٢( وذكر أ ا تتعلق بالمهدي المنتقم لدم الحسين 
 .ذكرهاوهناك نظائر كثيرة لا يتسع المقام ل

 الاهتداء الى هوية المنقذ على ضوء البشارات
جميــع  اذن معرفــة هــذه الخصوصــيات تقودنــا الى اثبــات أن المصــلح العــالمي الــذي بشــرت بــه

لأن  عقيـدة أهـل البيـت  كمـا تقولـه  الـديانات هـو المهـدي ابـن الحسـن العسـكري 
العقائـد الاُخـرى، فتكـون النتيجـة هـو أن الـديانات السـابقة  البشارات السماوية لا تنطبـق علـى

 المنقذ العالمي في آخـر الزمـان بعنوانـه العـام وحسـب بـل شخّصـت أيضـا  هويتـه لم تبشر بظهور

وهكـذا تكـون هـذه  ، الحقيقية من خلال تحديد صفات وتفصيلات لا تنطبق على غـيره 
  . ذا الشأن دة أهل البيت البشارات دليلا  اضافيا  على صحة عقي

أســـفار » ونكتفــي هنـــا بالاشـــارة الى بعـــض البشـــارات الــواردة في العهـــدين القـــديم والجديـــد
بر وأهــم» التــوراة والأناجيــل الــديانات الســابقة علــى   ــذا الصــدد، بحكــم كو ــا معتــبرةً عنــد أكــ

ودين حاليــا  قــد مــراّ بــالكثير مــن الموجــ العهــدين ولأن هــذين؛ الاســلام أي اليهوديــة والنصــرانية
والنصارى واُجريت بشأ ما الكثـير مـن الدراسـات ودونـت  التحقيق والتوثيق عند علماء اليهود

ونســخهما كثــيرة ومتداولــة بترجمــات كثــيرة لمختلــف اللغــات، غــير أنّ  الكثــير مــن الشــروح لهمــا،
 .اتالاُصول العبرية أدق لوقوع أخطاء ولبس في الترجم الاعتماد على

ــــ ـــ  ــــ
  .٢٧٧: بشارات العهدين ) ١(
، وراجع بشـأن ١: ثامر العميدي ، نقلاً عن كتاب دفاع عن الكافي للسيد١٥٥: الكتاب المقدس تحت ا هر) ٢(

 .١٨٦ـ  185 / ١: هذه البشارة، أهل البيت في الكتاب المقدس 

  



٣٢ 

 المهــدي المنتظــر تفســيرها بغــيرفالاقتصــار عليهمــا لا يعــني انحصــار البشــارات الــتي لا يمكــن 

على العكس فإن  امثالها موجـودة في مختلـف   ، بل طبق عقيدة مذهب أهل البيت  
ودلالات أوضــح ذكر ــا الدراســات المتخصصــة في هــذا  كتــب الأديــان الاُخــرى وبتصــريحات

أغلبهـا لم تـترجم عـن لغا ـا عنـد الجميـع ونسـخها غـير متداولـة و  ولكنها غير مشهورة. )١(الباب
م إلا فيــه  علــى أن  الاقتصــار علــى النمــاذج المتقدمــة مــن العهــدين القــديم والجديــد. قلــيلا   الاُ

المشــار اليهــا  الكفايـة في الاســتدلال علــى المطلــوب، والتفصــيلات موكولــة للمراجــع المتخصصــة
  .في طيّات البحث

 يفالاستناد الى بشارات الكتب السابقة ومشكلة التحر 
ق لهما قبل تثبيت النتائج المتحصّلة من  .البحث وتبقى هنا قضيتان من الضروري التطرّ

الـــديانات  كيـــف يمكـــن الاســـتناد الى كتـــب: هـــي مناقشـــة الســـؤال التـــالي : القضـــية الأولى
المنتظـر واثبــات أنــه  الاُخـرى في اثبــات قضـية مهمــة مثـل قضــية تشــخيص هويـة المصــلح العـالمي

هذه العقيدة وانتمائهـا الإلهـي مـع اتفـاق  ، واثبات صحة العسكري المهدي ابن الحسن 
 الكتب؟ المسلمين على وقوع التحريف في هذه

ــــ ـــ  ــــ
 .الأديان الاُخرى راجع مثلا  ما نقله الشيخ الصادقي ـ في كتابه بشارات العهدين ـ من كتب) ١(

  



٣٣  

بقليـل مـن التـدبر في حيثيـات الموضـوع، ويمكـن علـى هـذا التسـاؤل ممكنـة  نعتقد أن الاجابة
 :بما يلي تلخيصها
يسـتند الى الكثــير   في المهـدي المنتظــر إن اثبـات عقيـدة مــنهج أهـل البيــت ـ  ١

عليـه المســلمون مــن صـحاح الأحاديــث النبويــة  مـن البراهــين العقليـة والآيــات القرآنيــة ومـا اتفــق
ــتي  البيــت  يرة ائمــة أهــلوالواقــع التــاريخي لســ ، كمــا هــو مشــهود في الكتــب العقائديــة ال

 .الموضوع تناولت هذا
الـدليل الاضـافي  أما الاستناد الى البشارات الـواردة في كتـب الأديـان المقدسـة فهـو مـن بـاب

لأن هــذه ؛ بطــلان الأســاس أو الشــواهد المؤيــدة فــلا تســقط النتيجــة المتحصــلة منــه بســقوط أو
للاعـتراض علـى صـحة هـذه العقيـدة حـتى  عقيدة قائمة على اُسس اُخرى أيضـاً، اذن لا مجـالال

 .القول بتحريف تلك الكتب مع افتراض بطلان بعض اسُسها باعتبار
الاُخــرى الى  ثمــة ثمــار مهمــة لدراســة وتوثيــق هــذا الــدليل، وهــي هدايــة اتبــاع الــدياناتـ  ٢

؛ وفي ذلـك حجـة كاملـة علـيهم تناد الى كتـبهم نفسـهاالحـق والى المصـلح الإلهـي الحقيقـي بالاسـ
الجانـب العـالمي في القضـية المهدويـة، وتـوفر محـوراً  هذا أولاً، وثانيـاً فـإنّ مثـل هـذه الدراسـة تؤكـد

 .الأديان المختلفة بشأن المصلح العالمي الذي ينتظرونه جميعا   جديدا  للوفاق بين
المتفـق عليـه  الأديـان السـابقة محـرف، بـل إن وليس ثمة مـَن يقـول بـأن جميـع مـا في كتـبـ  ٣

مــا صــدّقته النصــوص  لــذلك فــإن  . بــين المســلمين وقــوع التحريــف في بعضــها ولــيس في كلهــا 
محكوم بالصـحة وعـدم تطـرق التحريـف  الشرعية الاسلامية ـ قرآنا  وسنّة ـ مما في الكتب السابقة

  .وهذا واضح  ؛ اليه
    



٣٤ 

 من البشاراتصدّقه الاسلام  الاستناد الى ما
بالمهـدي الموعـود مـن أهـل بيتـه  قـد بشـّر اسـلاميا  أن الرسـول الأكـرم  من الثابتـ  ١

فـإن البشـارات الـواردة في كتـب الأديـان السـابقة  ـ، لـذلك )١(ومن ولـد فاطمـة ـ سـلام االله عليهـا
مـا صـرح في النصـوص  أيـدي التحريـف مـا دامـت منسـجمة مـع من هذا الـنمط الـذي لم تطالـه

 .لا مانع من الاستناد اليه والاحتجاج به اذن. الشرعية الاسلامية
واقامتهــا في  يُضـاف الى ذلــك أن القـرآن الكــريم نفسـه قـد بشّــر بالدولـة الإلهيــة العالميـةـ  ٢

علـى المهـدي الموعـود وحتميـة  آخر الزمان كما صرحت بذلك آياته الكريمـة الـتي دل  عـدد  منهـا
وهـذا يعـني تصـديق مـا . االله تعـالى غيبتـه، كمـا سنوضـح ذلـك في بحـث لاحـق ان شـاءوجـوده و 

بالمضمون نفسه، الأمـر الـذي يعـني صـدورها مـن نفـس  ورد في بشارات الأديان السابقة الواردة
الكـريم، وبالتـالي الحكـم بصـحتها وعـدم تطـرق التحريـف اليهـا،  المصدر الذي صدر منـه القـرآن

ســـتناد اليهــا والاحتجــاج  ــا في اطــار المضــامين الــتي صــدّقها القـــرآن الا فــلا مــانع حينئــذ مــن
 .الكريم
أن الواقـع  إن بعض هذه البشارات تـرتبط بواقـع خـارجي معـاش أو ثابـت تاريخيـاً، بمعـنىـ  ٣

قا  لها ان المصـلح العـالمي هـو الإمـام  فمثلا  البشارات التي تشـير الى. الخارجي الثابت جاء مصدِّ
الإماء وأن ولادته تقع في ظـل اوضـاع سياسـية  ذرية اسماعيل وأنه من ولد خيرة الثاني عشر من

  خانقة
ــــ ـــ  ــــ
ث الشـريفة،) ١( التوضـيح في تـواتر «مثـل كتـاب  بل أثبتت دراسات عدد من علماء أهل السـنّة تـواتر هـذه الأحاديـ

للبرزنجــي، وكتــاب » في أشــراط الســاعةالاشــاعة «الشــوكاني، وكتــاب  للإمــام» مــا جــاء في المنتظــر والــدجال والمســيح
 .للكشميري وغيرها «التصريح«

  



٣٥  

 فيحفظـه االله ويغيّبـه عـن أعـين الظـالمين الى حـين موعـد ظهـوره وأمثالهـا، كلهـا ومهـددة لوجـوده

الثابــت  تنبــأت بحــوادث ثابتــة تاريخيــاً، وهــذا يضــيف دلــيلاً آخــر علــى صــحتها، مــادام أن مــن
برت عنهــا، فهــي في هــذهعلميــاً أ ــا مدونــة قبــل وقــوع الحــ الحالــة تثبــت أ ــا مــن  وادث الــتي أخــ

م الغيــوب تبــارك وتعــالى أنبــاء الغيــب الــتي لا يمكــن أن تصــدر إلا ممـّـن لــه ارتبــاط وبــذلك . بعــلاّ
اليهـا، وبالتـالي يمكـن الاسـتناد اليهـا والاحتجـاج  يمكـن الحكـم بصـحّتها وعـدم تطـرق التحريـف

  .)١( ا

 العقيدة المهدويةتأثير البشارات في صياغة 
البشـــارات في  فهـــي تـــرتبط بـــالاعتراض القائـــل بـــأن الاســـتناد الى هـــذه: أمـــا القضـــية الثانيـــة

يفــتح بــاب التشــكيك والادّعــاء بــأن   في المهــدي المنتظـر  اثبـات عقيــدة أهــل البيــت
 .ديان السابقةالاسلامي من الاسرائيليات ومحرفات الأ هذه العقيدة تسللت الى الفكر

العقيــدة  والجــواب علــى هــذا الاعــتراض يتّضــح مــن الإجابــة الســابقة، فهــو يصــح إذا كانــت
 .ليس كذلك الإمامية المهدوية تستند الى تلك البشارات وحدها في حين أن الأمر

ــــ ـــ  ــــ
ترة ـ صـلوات االله وسـلامه وائمـة العـ هذا الحكم يصدق ايضا  على الأحاديث الشريفة المروية عن الرسول الأكرم) ١(

تي تنبــأت بــولادة المهــدي مــن الحســن العســكري وغيبتــه، فثبــوت صــدورها وتــدوينها قبــل وقــوع  علــيهم اجمعــين ـ والــ
حتها الـولادة حـتى لـو كـان ثمـة نقـاش في  والغيبـة بمـا يزيـد علـى القـرن وأكثـر ثم تحقـق مـا أخـبرت عنـه عمليـا  يثبـت صـ

صدورها من ينابيع الوحي المتصلة باالله تبارك وتعالى الـذي  ا دليل على صحةلأن تصديق الواقع له؛ بعض أسانيدها
حة  ســواه ولا يطلــع علــى غيبــه إلا مــن ارتضــى، وقــد اســتدل العلمــاء  ــذا الــدليل لا يعلــم الغيــب الوجــداني علــى صــ

حة إمامـــة المهـــدي ابـــن العســـكري  ، والشـــيخ ١٩ / ١: مثـــل الشـــيخ الصـــدوق في إكمـــال الـــدين الغيبـــة وصـــ
 .، والطبرسي في اعلام الورى، وابن طاووس في كشف المحجة وغيرهم١٠٧ـ  101 : الطوسي في كتاب الغيبة
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 فكـرة اسـلامية لهـا نظـير في الأديـان السـابقة هـي مـن الأفكـار الدخيلـة في ولو قلنا بأن كل

الــتي أقرّهــا القــرآن  يةلأدى الأمــر الى اخــراج الكثــير مــن الحقـائق والبــديهيّات الاســلام؛ الاسـلام
ث الشـريفة وهــي موجــودة في الأديـان السـابقة، وهــذا واضــح الــبطلان  الكـريم وصــحاح الأحاديــ

الأفكــار الدخيلــة علــى الاســلام هــو  فالمعيــار في تشــخيص. ولا يخفــى بطلانــه علــى ذي لــب
في  وافقهمـا ونبـذ مـا خالفهمـا، ولـيس عرضـها علـى مـا  عرضها علـى القـرآن والسـنّة والأخـذ بمـا

كـل مـا وافقهـا مـع العلـم بـأن فيهـا مـا لم تتطـرق لـه يـد التحريـف  كتب الديانات السابقة ونبـذ
 .صدوره عن المصدر الذي صدر عنه القرآن الكريم وفيه ما ثبت

واقـــع تـــأريخي  تســـتند الى  يُضـــاف الى ذلـــك أن عقيـــدة الإماميـــة في المهـــدي المنتظـــر
ثابـت تاريخيـا  وحـتى   البيـت ثـاني عشـر مـن أئمـة أهـلثابـت، فكـون الإمـام المهـدي هـو ال
قد سجلها المؤرخون مـن مختلـف المـذاهب الاسـلامية   ولادته الخفية من الحسن العسكري

 مختلــف المـذاهب حـتى الــذين لم يـذعنوا أنـّـه هـو المهـدي الموعــود وإن كـان عـدد وأقرهـا علمـاء

 .)١(من علماء أهل السنّة غير قليل أيضا  الذين صرحوا بأنه هو المهدي 
ــــ ـــ  ــــ
السنّة القائلين بأن المهدي الموعود هو ابـن  ذكر الشيخ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة الكثير من علماء أهل) ١(

 كمــا ذكــر المــيرزا النــوري في كتــاب كشــف الأســتار اربعــين عالمــا  مــنهم ونقــل الحســن العســكري وأنــه حــي وغائــب،

عنـد علمـاء   الموعـود المنتظـر تصريحا م في ذلـك، وكـذلك فعـل العلامـة نجـم الـدين العسـكري في كتابـه المهـدي
). الكـافي دفـاع عـن(أقـوالهم وتصـريحا م السـيد ثـامر العميـدي في الجـزء الأول مـن كتابـه  أهل السنّة والإماميـة، وجمـع

 .  الإمام المهدي: الدخيّل في لس السنية والاستاذمن ا ا ٥وكذلك السيد الأمين العاملي في ج
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 نتائج البحث
 :التالية نصل الى القسم الأخير من البحث، وهو تسجيل النتائج الحاصلة منه في النقاط

العادلـة الـتي تحقـق  ان اصل فكـرة الايمـان بالمصـلح العـالمي في آخـر الزمـان وإقامـة الدولـةـ  ١
الانســان تنبــع مــن فطــرة تطلّعــه الى  للبشــرية جمعــاء تســتند الى جــذور فطريــة فيالســعادة الحقّــة 

التيــارات الفكريــة الانســانية حــتى الماديــة منهــا علــى  الكمــال، ولــذلك لاحظنــا اجمــاع مختلــف
أمـا الفكـر الـديني فهـو مجمـع عليهـا لتـواتر البشـارات السـماوية . الموعـود حتمية تحقـق هـذا اليـوم

الفكـرة  فلا يمكـن قبـول مـا زعمـه بعـض المستشـرقين بـأن هـذه. ختلفة بذلكالأديان الم في كتب
 .ا مع عليها تستند الى الخرافات والأساطير

أهــل  إن القــول بوجــود المهــدي الموعــود بالفعــل وغيبتــه ـ وهــو الــذي يــؤمن بــه مــذهبـ  ٢
بعد لا في الفكــر غــير مســت ويتميــز عــن عقيــدة أهــل الســنّة في المهــدي الموعــود ـ البيــت 

المصــلح العــالمي طــويلاً، ولا مــن الفكــر  الإنســاني الــذي يــرى أن مــن الضــروري أن يكــون عمــر
بـل إن وقـوع الغيبـات . العـالمي بالإيمـان بأنـه يعـود بعـد غيبـة  الـديني الـذي اقـترن إيمانـه بالمصـلح

 .يدعم هذا القول ويعززه الأنبياء  في تأريخ
الظهــور اقــترن  ديــان الســماوية علــى الايمــان بالمصــلح العــالمي وغيبتــه قبــلإن إجمــاع الأـ  ٣

ان : العوامــل، منهــا بــالاختلاف الشــديد في تحديــد هويتــه، وهــو اخــتلاف ناشــئ مــن جملــة مــن
غيبيـة، والانسـان بطبعـه ميـّال  البشـارات الـواردة في الكتـب المقدسـة بشـأنه تتحـدث عـن قضـية

أن التعصـب المـذهبي والرغبـة في : ومنهـا . يعرفهـا يق محسوسـةمصاد لتجسيد الحقائق الغيبية في
لصــاحب هــذا الــدور التــاريخي المهــم دفعــت اتبــاع كــل ديــن الى تأويــل  الفــوز بافتخــار الانتمــاء

 أو خلطها بالبشارات الواردة بشأن نبي أو وصي معـين غـير المصـلح العـالمي أو تلك البشارات

ــتي تــذكرها مــن زعمــائهم ورمــوزهمتحريفهــا لتطبيقهــا علــى الأقــرب مــن  . الدينيــة المواصــفات ال
نصـوص البشـارات  فالاختلاف ناشـئ مـن سـوء تفسـير وتطبيـق البشـارات السـماوية ولـيس مـن

  .نفسها
غيرهـا  إن سـبيل حـل الاخـتلاف هـو تمييـز البشـارات الـواردة بشـأن المصـلح العـالمي عـنـ  ٤

الصــورة الــتي ترسمهــا بنفســها للمصــلح  ، ثم تحديــد المرتبطــة بغــيره مــن الأنبيــاء والأوصــياء 
هويتـــه  ثم عـــرض المصـــاديق عليهـــا لمعرفـــة. المفترضـــة ســـلفا   العـــالمي بعيـــدا  عـــن التـــأثر بالمصـــاديق

 الواقع التاريخي القابل للإثبات وبعيدا  عن حصر هذه المصاديق الحقيقية استنادا  الى
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اق مرشــح مــن قبــل أي ديــن أو مــذهب علــى برمــوز ديــن معـين، بــل عــرض كــل مصــد المفترضـة
 .التي ترسمها نصوص البشارات بصورة تجريدية الصورة
معرفـة حقيقيـة  إن تلـك البشـارات السـماوية  ـدي ـ بنـاءً علـى هـذا المـنهج العلمـي ـ الىـ  ٥

عـترة خـاتم الأنبيـاء ـ صـلوات  هي أن المصلح العالمي الذي بشرت به هو الإمام الثاني عشر من
إليها بسبب تربّص الظلمة به لتصفيته، أي إ ـا  ليه وآله ـ وهو صاحب الغيبة التي يضطراالله ع

، وقــد صــرحت تلــك  يقــول بــه مــذهب أهــل البيــت   ــدي الى المهــدي الإمــامي الــذي
اليـــه مـــن خـــلال ذكـــر صـــفات لا تنطبـــق علـــى غـــيره، ومـــن خـــلال ذكـــر  البشـــارات بالهدايـــة
 .تهرت عنه كما لا حظنا ا واش خصائص فيه امتاز

 ان الاستناد الى هذه البشارات في إثبات صحة عقيدةـ  ٦
العقيـــدة  يشـــكل دلـــيلا  آخـــر في إثبـــات هـــذه  في المهـــدي المنتظـــر أهـــل البيـــت 

الأحاديـث الشـريفة، ولا مـانع  يضاف الى الأدلة العقلية والقرآنيـة ومـا صـح لـدى المسـلمين مـن
التحريــف في الــديانات الســابقة لم يشــمل كــل  الاســتدلال  ــذه البشــارات بعــدما ثبــت أنمــن 

الى مــا صــدقته النصــوص الشــرعية الاســلامية ممــا ورد في   نصوصــها الموحــاة، فــيمكن الاســتناد
برت  ;كتــب الــديانات الســابقة وكــذلك مــا صــدقه الواقــع التــأريخي الكاشــف عــن صــحة مــا أخــ

 .يب التي لا يعلمها سوى االله تعالى، ومنها أخبار المهدي أنباء الغ عنه باعتباره من
 البيـت  إن في الاستناد الى بشارات الأديان السابقة في اثبات صحة عقيـدة أهـلـ  ٧

الكشـف : والعقليـة الاُخـرى ثمـاراً عديـدة، منهـا في المهـدي الموعـود واضـافته الى الأدلـة الشـرعية
إعانـــة أتبـــاع الـــديانات : الايمـــان  ـــا لـــدى اتباعهـــا، ومنهـــا لعقيـــدة وترســـيخعـــن أهميـــة هـــذه ا

الاهتـداء لمعرفـة هويـة المصـلح العـالمي الـذي بشـرت بـه نصـوص كتـبهم  والمـذاهب الأخـرى علـى
  ودعو م الى الاسلام من هذا الطريق، والاحتجاج عليهم  المقدسة

ايجــاد محــور توحيــدي لــدعاة : ، ومنهــاعنــدهم وهــو احتجــاج أبلــغ في الدلالــة بالنصــوص المعتــبرة
الايمـان  الديني من اتباع مختلف الديانات يعزز جهـودهم وينسـقها، يقـوم علـى أسـاس الاصلاح

مهّــدين لظهــوره
ُ
طبقــا  للعقيــدة الاســلامية   ــذا المصــلح العــالمي ووجــوده فعــلاً ورعايتــه لجهــود الم
 .الفكر الديني والانسانيفي  الأوسع شمولية وتفصيلا  في عرض هذه الفكرة العريقة

  



٣٩  

فكـرة المهـدي  وإذا كانـت: يقول العلامة الشهيد آية االله العظمـى السـيد محمـد بـاقر الصـدر
جـــاءت أكثـــر  حــددها الإســـلام أقــدم مـــن الإســـلام وأوســـع منــه، فـــإن معالمهـــا التفصـــيلية الـــتي

ت الى هـذه الفكـرة منـذ فجـر وأغـنى عطـاءا   التـأريخ الـديني، اشباعا  لكل الطموحات الـتي انشـدّ
ل الفكـرة . على مر التأريخ وأقوى إثارة لأحاسيس المظلومين والمعذّبين وذلـك لأن الإسـلام حـوّ

الى حاضــر، ومـن التطلــع الى منقـذ تــتمخض عنـه الــدنيا في  مـن غيـب الى واقــع، ومـن مســتقبل
الموعـود   اليـوما هـول الى الإيمـان بوجـود المنقـذ فعـلاً، وتطلعـه مـع المتطلعـين الى المسـتقبل البعيـد

 .الى اكتمال كل  الظروف التي تسمح له بممارسة دوره العظيم
مصــداقها، بــل واقعــاً قائمــاً  فكــرة ننتظــر ولاد ــا، ونبــوءة نتطلــع الى فلــم يعــد المهــدي 

بلحمـــه ودمـــه، نـــراه ويرانـــاً، ويعـــيش آمالنـــا وآلامنـــا  ننتظــر فاعليتـــه، وإنســـاناً معيّنـــاً يعـــيش بيننـــا
وأفراحنــا، ويشــهد كــل مــا تزخــر بــه الســاحة علــى وجــه الأرض مــن عــذاب  ركنا أحزاننــاويشــا

 وبــؤس البائســين وظلــم الظــالمين، ويكتــوي بــذلك مــن قريــب أو بعيــد، وينتظــر بلهفــة المعــذّبين

ويقطــع دابـــر  اللحظــة الــتي يتُــاح لـــه فيهــا أن يمــد  يـــده الى كــل مظلــوم وكـــل محــروم وكــل بـــائس
 .الظالمين

ر  على الـرغم  لهذا القائد أن لا يعُلن عن نفسه ولا يكشف للآخرين هويتّه ووجودهوقد قُدّ
 .من أنه يعيش معهم انتظارا  للحظة الموعودة

المظلـــومين كـــل  ومـــن الواضـــح أن الفكـــرة  ـــذه المعـــالم الإســـلامية تقـــرّب الهـــوّة الغيبيـــة بـــين
هــم النفســي قصــيرا  مهمــا طــال  المظلـومين والمنقــذ المنتظــر، وتجعــل الجســر بيــنهم وبينــه في شــعور

 .الانتظار
محـدد يعـيش  ونحـن حينمـا يـُراد منـّا أن نـؤمن بفكـرة المهـدي بوصـفها تعبـيرا  عـن إنسـان حـي

الــرفض المطلــق لكــل ظلــم  فعــلاً كمــا نعــيش، ويترقــب كمــا نترقــب، يــُراد الإيحــاء إلينــا بــأن فكــرة
المنتظـر، الـذي سـيظهر ولـيس في القائـد الـرافض  تجسـدت فعـلا  في وجور، والتي يمثلهـا المهـدي،

وإنّ الإيمـان بـه إيمـان  ـذا الـرفض الحـي القـائم فعـلاً ومواكبـة  عنقه بيعة لظـالم كمـا في الحـديث،
 .)١(» له
ــــ ـــ  ــــ
 .١٤ـ  ١٢: بحث حول المهدي) ١(

  



٤٠ 

 وغيبته في القرآن الكريم  المهدي الموعود :الفصل الثالث
بوجـوده  في المهدي الموعـود هـو القـول  عقيدة مدرسة أهل البيتتتميز به  إن  أبرز ما

النبوية الطـاهرة، وأنـه قـد ولـد  بالفعل وغيبته وتحدد هويته بأنهّ الإمام الثاني عشر من أئمة العترة
وتـــولى مهـــام الإمامـــة بعـــد وفـــاة أبيـــه ) هــــ  255) ســـنة  بالفعـــل مـــن الحســـن العســـكري

ولى وهي الصغرى استمرت الى سـنة  وكانت) هـ  ٢٦٠(ة العسكري سن هــ ٣٢٩(له غيبتان الاُ
برى المســتمرة  كــان الإمــام يتصــل)  بر ســفرائه الخاصــين، ثم بــدأت الغيبــة الكــ خلالهــا بشــيعته عــ

إقامــة الدولــة  يومنــا هــذا والى أن يــأذن االله عــز  وجــل  بــالظهور لأنجــاز مهمتــه الكــبرى في حــتى
 .الأرض ان شاء االله تعالى التي يسيطر فيها العدل والقسط على أرجاءالاسلامية العالمية 

 مــن ولــد فاطمــة وأنــه  ويتفــق أهــل الســنة علــى انتمــاء المهــدي الموعــود لأهــل البيــت

أنـه سـيُولد ويظهـر في آخـر الزمـان  وقد اعتقد جمع منهم بولادته لكن بعضـهم ذهـب الى 
دليـل نقلــي ولا عقلـي في ذلــك سـوى الاســتناد الى  الموعــودة دون أن يسـتند الىليحقـق مهمتـه 

ولـيس هـذا دلـيلا  تامـا  علـى أن ولادتـه . يكـون في آخـر الزمـان الأحاديث المشيرة الى أن ظهـوره
 لأ ـا والظهـور لا يكونـان في زمـن؛ الزمان أيضـا  كمـا أنـه لـيس فيـه نفـي للغيبـة ستكون في آخر
 أنَّ إثبات الظهـور في آخـر الزمـان يعـني نفـي الغيبـة دفعـا  لاجتمـاع النقيضـينب واحد لكي يقُال

 .بينهما المحال عقلاً، فرأي الإمامية هو أن الغيبة تكون قبل الظهور فلا تعارض
العقائديــــة  تقــــدم الأدلــــة لإثبــــات الغيبــــة بتفصــــيل في كتبهــــا  ومدرســــة أهــــل البيــــت

  .)١(المشهورة
ــــ ـــ  ــــ
العشرة في الغيبة، وكتاب المقنع  مثل رسائل الشيخ المفيد في الغيبة وهي خمس رسائل إضافة الى كتاب الفصول )١(

للشــيخ الطوســي، وكتــاب إكمــال الــدين للشــيخ الصــدوق، وكتــاب الغيبــة  في الغيبــة للســيد المرتضــى، وكتــاب الغيبــة
الأدلـة علـى هـذا الموضـوع  قـد حفلـت بأشـكالالنعمـاني، وعمـوم كتـب الإمامـة كالشـافي وتلخيصـه وغيرهـا ف للشـيخ

 .وهي كثيرة للغاية

  



٤١  

المنقـذ العـالمي  وقد لاحظنا سـابقا  أن البشـارات السـماوية الـواردة في الأديـان السـابقة بشـأن
 ابـــــن الحســـــن العســـــكري الموعـــــود في آخـــــر الزمـــــان لا تنطبـــــق بالكامـــــل إلا  علـــــى المهـــــدي

، بــل وتصــرحّ بغيبتــه وهــذا أهــم مــا يميّــز رأي  الــذي تــؤمن بــه مدرســة أهــل البيــت  
ح بأنـه خـاتم الأئمـة الاثـني عشـر وتشـير الى خصـائص لا تنطبـق علـى سـواه،  الإماميـة كمـا تصـرّ

ف علـــى عقيـــدة الإماميــّـة في المهـــدي المنتظـــر وســـيلة ناجحـــة في حـــل  الأمــر الـــذي جعـــل التعـــرّ
  .البشارات تحديد هوية المنقذ العالمي استنادا  الى المنهج العلمي في دراسة هذه في الاختلاف

يكـون في   ونعرض هنا مجموعة  من الآيات الكريمـة الـتي تـدل بصـورة مباشـرة علـى حتميـة أن
االله عــز  وجــل   كــل زمــان إمــام حــق يهــدي النــاس الى االله ويشــهد علــى أعمــالهم ليكــون حجــة

تنطبـق ـ في عصـرنا الحاضـر ـ علـى  ا والآخـرة، والـتي تحـدد لـه صـفات لاعلى أهل زمانه في الدني
فتكـون هـذه الآيـات . بوجوده وغيبتـه  البيت غير الإمام المهدي الذي تقول مدرسة أهل

الاماميــــة في المهــــدي المنتظــــر، وهــــي في الواقــــع مــــن الآيــــات المثبتــــة  علــــى صــــحة عقيــــدة دالــــة
مام الحق في أي زمان، ودلالتها علـى المقصـود واضـحة لا تحتـاج الأرض من الإ لاستحالة خلو

وانعكاسـا ا  مـن التوضـيح إلا  أن الخلافـات السياسـية الـتي شـهدها التـأريخ الإسـلامي المزيـد الى
ـــك الـــدلالات؛ في تشـــكيل الآراء العقائديـــة ت الى التغطيـــة علـــى تل الواضـــحة وصـــرفها الى  أدّ

 .اتتأويلات بعيدة عن ظواهرها البيّن
روايتهـا  ونكمـل هـذا البحـث بدراسـة لـدلالات طائفـة مـن الأحاديـث الشـريفة الـتي صـحّت

أهل السنة وغيرها من الكتب المعتـبرة  في الكتب الستة المعتبرة عند  عن الرسول الأكرم
وهــي تكمــل دلالات الآيــات ؛ علــيهم جميعــا   فهــي تشــكل حجــة؛ عنــد جميــع فــرق المســلمين

وتثبـــت أن . الـــتي حـــددت الآيـــات صـــفا ا العامـــة الكريمـــة المشـــار إليهـــا وتشـــخص المصـــاديق
هـو الإمـام الثـاني عشـر مـن أئمـة العـترة النبويـة   االله المهدي الموعود الذي بشر به رسول

 .ابن الحسن العسكري سلام االله عليه وهو
  



٤٢ 

 عدم خلو الزمان من الإمامـ  ١
وتي كتابــه بيمينــه(: قــال االله تعــالى ولئــك يقــرءون   يــوم نــدعو كــل انُــاس بإمــامهم فمــن أُ فاُ

 .)١( )الآخرة أعمى وأضل سبيلا   ومن كان في هذه أعمى فهو في* كتا م ولا يظلمون فتيلاً 
ــاس«وهــذا نــصٌّ صــريح علــى أن لكــل أهــل زمــان  . القيامــة إمــام يـُـدعون بــه يــوم» كــل انُ

أيضـا  يتضـمن معـنى  علـيهم أو ليكـون شـاهدا  علـيهم يـوم الحسـاب وهـذا ويكـون الاحتجـاج بـه
ولى؟ الآية الكريمة المقصود في» الإمام«فَمن هو . الاحتجاج عليهم   الاُ

ــــ ـــ  ــــ
 .٧٢ـ  ٧١): ١٧(الاسراء ) ١(

  



٤٣  

عرفـة والاهتـداء بـه لم للاجابة يلزم الرجوع الى المصطلح القرآني نفسه لمعرفة المعـاني المـرادة منـه
  .المنسجم مع منطوق النص القرآني المتقدم

ــق لفــظ  وهــو علــى  في القــرآن الكــريم علــى مَــن يقُتــدى بــه مــن الأفــراد،» الإمــام«لقــد اطُل
قبــل االله تبــارك وتعــالى  الإمــام المنصــوب مــن: نــوعين لا ثالــث لهمــا في الاســتخدام القــرآني وهمــا
، )١( )وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنـا(: وجل   ز  لهداية الخلق إليه بأمره عزّ وجلّ، كما في قوله ع

ونرُيد  أن نمـن  علـى الـذين استضـعفوا في الأرض (: ، وقوله)٢()إماما إني جاعلك للناس: (وقوله
في جميـع  فـيُلاحظ. )٤( )واجعلنـا للمتقـين إمامـا  (: ، وقولـه)٣( )أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم

  .االله سبحانه مباشرة هذه الموارد أ ا تنسب جعل الإمامة الى
، )٥( )أئمة الكفـر فقاتلوا(: أما النوع الثاني فهو مَن يقُتدى به للضلال كما في قوله تعالى

  .)٦( )ينصرون وجعلناهم أئمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا(: وقوله
ورد  فقط، في حـين هذا في الأفراد أما في غير الأفراد فقد اسُتخدم في معنيين وبصورة المفرد

: هــو التــوراة كمــا في قولــه تعــالى بالمعــاني الســابقة بصــيغة المفــرد وصــيغة الجمــع، والمعــنى الأول
وربمـا يُسـتفاد مـن هـذا الاسـتخدام صـدق وصـف  ،)٧( )ومن قبلـه كتـاب  موسـى إمامـا  ورحمـة(
 على» الإمام«
ــــ ـــ  ــــ
  .٧٣): ٢١(الأنبياء ) ١(
  .١٢٤): ٢(البقرة ) ٢(
  . ٥): ٢٨(القصص ) ٣(
  .٧٤): ٢٥(الفرقان ) ٤(
  .٩/١٢: التوبة ) ٥(
نى . ٤١): ٢٨(القصـــص ) ٦( ــ : الميـــزان» اللاحقـــون تصـــييرهم ســـابقين في الضـــلال يقتـــدي  ـــم«والجعـــل هنـــا بمعـ
  .، فليس هنا بمعنى النصب كما هو حال أئمة الهدى١٦/٣٨

 .١٧): ١١(هود ) ٧(

  



٤٤ 

كمـا  أما المعنى الثاني فهو اللوح المحفوظ. الاُخرى أو الرئيسة منها على الأقل الكتب السماوية
 .)١( )وكل شيء أحصيناه في إمام مبين( :في قوله تعالى

 الإمام المقصود في الآية
بـه أهـل  المقصـود في الآيـة والـذي لا يخلـو زمـان مـن مصـداق لـه ويـُدعى» الإمـام«فمَن هو 

كــل عصــر؟ أم  الســماوية فيعصـره يــوم القيامـة؟ هــل هـو شــخصٌ معــينٌّ؟ أم هـو أحــد الكتـب 
 هو اللوح المحفوظ؟

عامــة وصــريحة  لا يمكـن أن يكــون المــراد هنــا الكتــب الســماوية ولا اللــوح المحفــوظ لأن  الآيــة
الأولـين والآخـرين، في حـين  بأن مدلولها ـ وهو عدم خلو أي زمان، وأيّ قوم من إمـام ـ يشـمل

،   اوية التشـــريعية هـــو كتـــاب نـــوحالســـم أن مـــن الثابـــت قرآنيـــا  وتاريخيـــا  أن أول الكتـــب
 في الآيـة أحـدها في كـل عصـر يعـني إخـراج الأزمنـة الـتي سـبقت نوحـا   فـالقول بـأن المـراد بالإمـام

 مـن حكـم الآيـة وهـذا خـلاف صـريح منطوقهـا بشـمولية دلالتهـا لكـل عصـر كمـا يـدل   

 .)كل انُاس(عليه قوله تعالى 
بأهل زمان معـين  لأنه واحد  لا يختص؛ مام في الآية باللوح المحفوظكما لا يمكن تفسير الإ

ح بأن لكل انُاس  .إماما   دون غيرهم في حين أن الآية الكريمة تصرّ
الآيــة مــن يــأتم  بــه  إذن لا يبقـى إلاّ القــولان الأولان، فــالمتعين أن يكــون المــراد مــن الإمــام في

فيها إمام الحـق خاصـة وهـو الـذي  ن يكون المرادأو أ. أهل كل زمان في سبيلي الحق أو الباطل
بــأمره تبــارك وتعــالى ويكــون حجــة االله عــز  وجــل   يجتبيــه االله ســبحانه في كــل زمــان لهدايــة النــاس

بـه علـيهم سـواء  كـان نبيـّا  كـإبراهيم الخليـل ومحمـد ـ  القيامـة للاحتجـاج علـيهم يـدعوهم بـه يـوم
 . نبي كأوصياء الأنبياءوالسلام ـ أو غير  عليهما وآلهما الصلاة

ــــ ـــ  ــــ
 . ١٢): ٢٦(يس ) ١(

  



٤٥  

محضـرون  ويكـون المـراد بالـدعوة في الآيـة هـو الإحضـار، أي إن كـل انُـاس ـ في كـل عصـر ـ
مـَن عمـي عـن معرفـة  بإمام عصرهم، ثم يؤُتى مَن اقتـدى بإمـام الحـق كتابـه بيمينـه ويظهـر عمـى

التــدبر في الآيتــين الكــريمتين مــورد  وهــذا مــا يعطيــه. إتباعــه الإمــام الحــق في عصــره وأعــرض عــن
ـــائي في ، وقـــد عـــرض في بحثـــه لجميـــع أقـــوال )١(تفســـيرهما البحـــث كمـــا يقـــول العلامـــة الطباطب

هنـــا وبـــين  عـــدم انســـجامها مـــع الاســـتخدام القـــرآني وظـــاهر  المفسّـــرين في تفســـير معـــنى الإمـــام
 النبي العـام لكـل: ها القول بأن  المراد من الإمامواضحة البطلان، ولعل أهم الآيتين، وهي أقوال

االله علـيهم  أمـة، كـأن يـُدعى بأمـة إبـراهيم أو أمـة موسـى أو أمـة عيسـى أو أمـة محمـد ـ صـلوات
لأنـه يخُـرج مـن حكمهـا العـام  أجميعن ـ، وهذا القول أيضاً غير منسجم مـع ظـاهر الآيتـين أيضـاً 

كمـا أنـه مـدحوض بالآيـات الاُخـرى الـتي  اهرهمـا،الأمم التي لم يكن فيها نبي، وهذا خلاف ظ
 .سنتناولها لاحقاً، إن شاء االله تعالى

 الإمام المنقذ من الضلالة
يهُتـدى بـه في   وعليه يكون محصّل الآيتين الكريمتين هو الدلالة على حتمية وجود إمام حق

معرفتـــه  والآخـــرة، فتكـــون كــل عصـــر، يكـــون حجـــة االله عـــزّ وجـــلّ علــى أهـــل زمانـــه في الـــدنيا
يكــون العمــى عــن معرفتــه واتباعــه في الــدنيا  فيمــا؛ وأتباعــه في الــدنيا وســيلة النجــاة يــوم الحشــر

الآخـــرة يـــوم يــُـدعى كـــل انُـــاس بإمـــام زمـــا م الحـــق، ويقُـــال  ســـببا  للعمـــى والضـــلال الأشـــد في
بــين أظهــركم فلمــاذا عميــتم عنــه؟ وبــذلك تــتم الحجــة  إمــامكم الــذي كــان هــذا: للضــالين عنــه

  .دعو م وإحضارهم به يوم القيامة الغة عليهم، وتتضح حكمةالب
هــو الإمــام  ـــ مَــن: ونصــل الآن للســؤال المحــوري المــرتبط بمــا دلــّت عليــه هاتــان الآيتــان، وهــو

للإمام الحـق  مـن مصـداق في   الحق الذي يكون حجة االله على خلقه في عصرنا هذا؟ فإنهّ لابد
 .المتقدمتانكل  العصور كما نصت عليه الآيتان 

علــى  وللإجابــة علــى هــذا الســؤال مــن خــلال النصــوص القرآنيــة وحــدها ـ باعتبارهــا حجــة
ثم البحــث عمــن  الجميــع ـ ينبغــي معرفــة الصــفات الــتي تحــددها الآيــات الكريمــة للإمــام الحــق،

 .تنطبق عليه في زماننا هذا
ــــ ـــ  ــــ
 .لهما د  من بحثه التفسيري، وما أوردناه مستفا١٦٩ـ  ١٦٥/ ١٣: تفسير الميزان) ١(

  



٤٦ 

 المواصفات القرآنية لإمام الهدى
الصـفات الـتي  والمستفاد من تفسير الآيتين المتقدمتين أن الإمام المقصود يجـب أن تتـوفر فيـه

الهدايـة والأهليـة لأن يكـون اتبّاعـه  تؤهله للاحتجاج به على قومه يـوم القيامـة مثـل القـدرة علـى
طاعـة االله تبـارك وتعـالى، وأن يكـون قـادراً علـى معرفـة  معـبرّة  عـن موصلا  للهدى وتكون طاعتـه
ظواهرها، أي أن يكون هادياً لقومـه وشـهيداً علـى أعمـالهم، الأمـر  حقائق أعمال الناس وليس

 أن يكون قـادراً علـى تلقـي الهدايـة الإلهيـة وحفظهـا ونقلهـا للنـاس، كمـا يجـب أن الذي يستلزم

لمعرفـة حقـائق  الله عـز  وجـل  بعلـم الكتـاب والأسـباب الـتي تؤهلـهيكـون أهـلا  لأن يتفضـل عليـه ا
وسـيأتي المزيـد مـن التوضــيح  .أعمـال النـاس للشـهادة بشـأ ا والاحتجـاج بــه علـيهم يـوم القيامـة

 .لذلك في الفقرتين اللاحقتين
بأمانة نقـل الهدايـة  كما ينبغي أن يكون متحليا  بأعلى درجات العدالة والتُّقى لكي لا يخل  

أي أن يتحلـى بدرجـة . يـوم القيامـة الإلهية الى قومه، وكذلك لكي لا يحيف في شـهادته علـيهم
وإذ  ابتلــى ابــراهيم ربــّه (: تعــالى الكــريم في قولــه عاليــة مــن العصــمة، وهــذا مــا صــرحّ بــه القــرآن

ـــتي قـــال: قـــال بكلمـــات فـــأتمهن قـــال إني جاعلـــك للنـــاس إمامـــا   لا ينـــال عهـــدي : ومـــن ذري
تبارك وتعالى لا ينـال مـن تلـبس بظلـم مطلقـاً، ومعلـومٌ  من االله» عهد«فالإمامة . )١( )الظالمين

ـــذا فالمؤهـــل للإمامـــة يجـــب أن يكـــون ؛ مصـــداق مـــن مصـــاديق الظلـــم أن ارتكـــاب المعاصـــي ل
 .معصوما  

في جعــل الإمامــة في   وحيــث إن االله تبــارك وتعــالى قــد أقــرَّ طلــب خليلــه إبــراهيم النــبي
ــدها إلاّ بأ ــا لا تنــال غــير المعصــومين، ذريتــه ولم نفهــم أن الذريــة الابراهيميــة لا تخلــو مــن  يقيّ

وجعلهـا كلمـة باقيـة في عقبـه (: وهـذا مـا يؤكـده قولـه عـز  وجـل   متأهل للإمامة الى يوم القيامة،
  .)٢( )يرجعون لعلّهم
ــــ ـــ  ــــ
 . ١٢٤): ٢(البقرة ) ١(
حاق ويعقــوب وجعلنــا في(الى ، ولاحــظ قولــه تعــ٢٨): ٤٣(الزخــرف ) ٢(  )ذرّيتــه النّبــوة والكتــاب ووهبنــا لــه اســ

 . ٢٧): ٢٩(العنكبوت 

  



٤٧  

ث  ولما كانت الإمامة عهداً إلهياً، كـان الإمـام مختـاراً لهـا مـن االله عـزّ وجـلّ  ــ وهـو الأعلـم حيـ
تنسـبه الإمام الى االله مباشرة ولم  يجعل رسالته ـ وهذا ما تؤكده الآيات الكريمة فقد نسبت جعل

ويتحقـق هــذا . المتقـدمتين مـن سـورتي الزخـرف والبقـرة وغيرهمـا لغـيره كمـا هـو واضـح  في الآيتـين
لشـخص معـين  للإمامـة مـن خـلال الـنص الصـادر مـن ينـابيع الـوحي ـ القـرآن  الاختيـار الإلهـي

 أو مَـن ثبتـت إمامتـه وعصـمته، أو ظهـور المعجـزات الخارقـة للعـادة علـى يديـه حيـث والسـنة ـ

 .صحة ادعائه الإمامة تثبت
هاديـا   إذن فإمام زماننا الـذي دلـّت آيتـا سـورة الاسـراء علـى حتميـة وجـوده يجـب أن يكـون

معصــوما  أو علــى  لقومــه وشــهيداً علــى أعمــالهم ليصــح الإحتجــاج بــه يــوم القيامــة، وأن يكــون
ومــن الذريــة ؛ دةفي الهدايــة والشـها الأقـل متحليــّا  بدرجـة عاليــة مــن العدالـة تؤهلــه للقيــام بمهمتـه

 فيهــا، وأن يكــون منصوصــاً عليــه مــن قبــل الرســول الأعظــم بقــاء الإمامــة الابراهيميــة الــتي ثبــت

 مَن ثبتت إمامته، أو أن يكون قد ظهرت على يديه من المعجـزات وأثبتـت ارتباطـه أو 

 .بالسماء وصحة ادعائه الإمامة

 مصداق الإمام في عصرنا الحاضر
 من الذي تتوفر فيه هذه الصفات في عصرنا الحاضـر؟ مـن الواضـح أنـه لا يوجـد شـخصف

عــدم  ظــاهر تنطبــق عليــه هــذه الصــفات ولــيس ثمــة شــخصٌ ظــاهرٌ يــدعيها أيضــاً، فهــل يكــون
 وجود شخص ظاهر تتوفر فيه هذه الصفات يعني خلو عصرنا من مثل هذا الإمام؟

أمامنــا إلا   آيــتي ســورة الاســراء، فــلا يبقــى لأنــه ينــاقض صــريح دلالــة؛ الجــواب ســلبي بــالطبع
أهـل زمانـه يـوم القيامـة والـذي  القول بوجوده وغيبتـه وقيامـه بالمقـدار الـلازم للاحتجـاج بـه علـى

 .هو من مهام الإمام، حتى في غيبته
  



٤٨ 

وتتميـز بـه، وتقـيم الأدلـة   في المهـدي المنتظـر  وهذا ما تقوله مدرسة أهل البيت
الشروط والصفات المتقدمة فيه مـن العصـمة والـنص عليـه  النقلية والعقلية الدالة على توفر جميع

المعجـزات  ، كمـا ثبـت صـدور  ومـَن ثبتـت إمامتـه مـن آبائـه  من الرسول الأعظم
لـه مـن مهـام الإمامـة في غيبتـه  امه عمليـا  بمـا يتيسـّرعنه في غيبته الصغرى بل والكبرى أيضا  وقي

ن في الكتب الـتي صـنّفها علمـاء هـذه  كي يتحقق الاحتجاج به على أهل زمانه، كما هو مدوّ
 .)١(المدرسة

ــــ ـــ  ــــ
االله الشــيخ لطــف االله الصــافي فقــد  راجـع في هــذا البــاب مــثلا  كتــاب منتخــب الأثــر في الإمــام الثــاني عشــر لآيــة) ١(

الســـنة والشـــيعة، وراجـــع أيضـــاً كتـــاب إثبـــات الهـــداة بالنصـــوص  جمـــع الكثـــير مـــن النصـــوص المرويـــة مـــن طـــرق أهـــل
الحنفــي وغيرهــا   العــاملي، وفرائــد الســمطين للحمــويني الشــافعي، وينــابيع المــودة للحــافظ القنــدوزي والمعجــزات للحــر

 .كثير

  



٤٩  

 لادة الإمـــام المهـــديالإشـــارة الى أن بعـــض هـــذه الكتـــب قـــد دوّنـــت قبـــل و  وتكفـــي هنـــا

والإخبـار عـن  بفترة طويلة تفوق القرن وفيها أحاديث شريفة تضمّنت النص علـى إمامتـه 
كمــا اســتدل بــذلك  غيبتــه وطــول هــذه الغيبــة قبــل وقوعهــا وهــذا أوضــح شــاهد علــى صــحتها

ليـــل المتقدمــة عليهــا وفي ذلــك د العلمــاء إذ جــاءت الغيبــة مصــدّقة لمــا أخــبرت عنــه النصــوص
 .)١(واضح على صدورها من ينابيع الوحي

  في كل زمان إمام شهيد على امُتهـ  ٢
  .)٢( )شهيدا   فكيف إذا جئنا من كل  امُة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء(: قال تعالى

  .)٣( )يُستعتبون ويوم  نبعث من كل  امُة شهيدا  ثم  لا يؤُذن للّذين كفروا ولا هم(: وقال
 في كـــل أمُـــة شـــهيدا  علـــيهم مـــن أنفســـهم وجئنـــا بـــك شـــهيدا  علـــىويـــوم  نبعـــث  (: وقـــال

  .)٤( ) ...هؤلاء
الله وضـل  عـنهم مـا   ونزعنا من كل  امُّة شهيدا  فقلنا هاتوا برهانكم فعلمـوا أن  الحـق  (: وقال

  .)٥( )كانوا يفترون
وهـــو  إن هـــذه الآيـــات الكريمـــة تتحـــدث عـــن الاحتجـــاج الإلهـــي علـــى البشـــر يـــوم القيامـــة،

تـدعم وتؤكـد دلالتهمـا  المتقدمتين، وهي جاج نفسه الذي لاحظناه في آيتي سورة الإسراءالاحت
كـل «وعـلا علـى أهـل كـل عصـر  على حتمية وجـود إمـام حـق في كـل عصـر يحـتج بـه االله جـل  

 .وانطباق أعمالهم على الدين الإلهي القيم فيما يرتبط بالهداية والضلال» أمة، كل انُاس
ــــ ـــ  ــــ
الخــامس مــن الفصــول  ، والفصــل١٢: هــذا الاســتدلال في مقدمــة كتــاب كمــال الــدين للشــيخ الصــدوق راجــع) ١(

 ١٠١: وكتــاب الغيبـة للشــيخ الطوســي. رسـائل الغيبــة العشـرة في الغيبــة للشـيخ المفيــد، وكــذلك الرسـالة الخامســة مــن
، ١٠٤: ابـــن طـــاووسومـــا بعـــدها وكشـــف المحجـــة للســـيد  ٢/٢٥٧: للشـــيخ الطبرســـي ومـــا بعـــدها، وإعـــلام الـــورى

  .وغيرها
  . ٤١): ٤(النساء ) ٢(
  . ٨٤): ١٦(النحل ) ٣(
  . ٨٩): ١٦(النحل ) ٤(
 .٧٥): ٢٨(القصص ) ٥(

  



٥٠ 

جهــة  واضــح  أن مقتضــى كونــه حجــة الله علــى خلقــه أن يكــون عالمــا  بالشــريعة الإلهيــة مــن
هــذا أولاً، بــذلك،  لكــي يكــون قــادرا  علــى هدايــة الخلــق إليهــا وأن يكــون بــين أظهــرهم للقيــام

علــيهم، أي يســتطيع الشــهادة يــوم  وثانيــا  أن يكــون محيطــا  بأعمــال قومــه لكــي يكــون شــهيدا  
 .القيامة بشأن مواقفهم تجاه الدين القيم

هــو  وظــاهر الجميــع علــى إطلاقهــا«وواضــح أن الشــهادة المــذكورة في هــذه الآيــات مطلقــة، 
ح الزمخشــري )١(»الشــهادة علــى أعمــال الأمــم وعلــى تبليــغ الرســل أيضــا   في الكشــاف  وقــد صــرّ

يشـهد لهـم «: وأن الشـهيد ،)٢(»لأن أنبياء الأمم شهداء يشهدون بما كانوا عليه«: بذلك وقال
والشـهيد يجـب أن يكـون حيـا  معاصـرا  لهـم  .)٣(»وعلـيهم بالايمـان والتصـديق والكفـر والتكـذيب

وكنـت علـيهم شـهيدا  مـا (:  علـى لسـان عيسـى غـير متـوفى كمـا يشـير لـذلك قولـه تعـالى
 .)٤( )توفيّتني كنت أنت الرّقيب عليهم وأنت على كل  شيء شهيد دمت  فيهم فلمّا

الإحاطـــة  يُســـتفاد مـــن هـــذه الآيـــة أن إعـــلان نتـــاج الشـــهادة يكـــون في يـــوم القيامـــة لكـــن
: لامُتـــه لقولـــه تعـــالى بموضـــوعها أي أعمـــال القـــوم يكـــون في الـــدنيا وخـــلال معاصـــرة الشـــهيد

لــذلك يجـب أن يكــون الشــهيد الــذي  ،)...نـتُ علــيهم شــهيداً مادمـتُ فــيهم، فلمّــا تـوفيّتنيوك(
علـيهم، لـذلك لا يمكـن حصـر الشـهداء علـى الأمـم  يحتج به االله يوم القيامة معاصرا  لمن يشهد

 فعل الزمخشري كما   بالأنبياء
ــــ ـــ  ــــ
  .١/٣٢: تفسير الميزان) ١(
  .٣/٤٢٩: تفسير الكشاف) ٢(
  .٢/٦٢٦: تفسير الكشاف) ٣(
 . ١١٧): ٥(المائدة ) ٤(

  



٥١  

يجب القول بأن في كل عصر شهيدٌ على أعمال معاصريه، كما صرحّ بـذلك  ، بل)١(في تفسيره
ث قــال الفخــر فــالمراد  ،)ونزعنــا مــن كــل أمــة شــهيدا  : (أمــا قولــه تعــالى«: الــرازي في تفســيره حيــ

بلّغــوا القــوم الــدلائل  بعضــهم هــم الأنبيــاء يشــهدون بــأ م ميّزنــا واحــداً ليشــهد علــيهم، ثم قــال
ــك زائــدا  في  وبلّغــوا في إيضــاحها كــل غايــة لــيُعلم أن التقصــير مــنهم أي مــن النــاس فيكــون ذل

  .غمهم
 بــل هــم الشــهداء الــذين يشــهدون علــى النــاس في كــل زمــان، ويــدخل في: وقــال آخــرون

منهم الشـهيد فيـدخل  أمُة وكل جماعة بأن ينزع جملتهم الأنبياء، وهذا أقرب لأنه تعالى عمَّ كل
ــبي وهــي أزمنــة الفــترات ــتي لم يوُجــد فيهــا الن ــتي حصــلت بعــد محمــد فيــه الأحــوال ال  والأزمنــة ال

  .)٢(»...ولرسوله فعلموا حينئذ أن الحق الله 
يؤيـد  عصـر،إذن فلابد من وجـود شـهيد علـى الأمـة في هـذا العصـر كمـا هـو الحـال في كـل 

عــن شـــهادة  في الحــديث» هــؤلاء«ذلــك اســتخدام آيــتي ســـورة النســاء والحــج لاســم الإشـــارة 
إشـاره الى معاصـريه فيمـا يكـون )هـؤلاء وجئنا بـك شـهيدا  علـى: ( الرسول الأكرم محمد

نعــود الى ! فمَــن هــو الشــهيد علينــا في هــذا العصــر؟ .)٣(شــهداء آخــرون علــى الأجيــال اللاحقــة
 .تحدده من الصفات الهادية الى معرفته والإجابة على هذا التساؤل الآيات الكريمة لمتابعة ما

 صفات الشهيد الإمام
ح بأنـه مـن البشـر أنفسـهم ) ٨٩(إن الآية  وهـو  )شـهيدا  مـن أنفسـهم(من سـورة الحـج تصـرّ

 .)كل امُّة من: (تعالىقوله  التبعيضية في» من«المستفاد من الآيات الاُخرى فهي تستخدم 
ــــ ـــ  ــــ
  .٣/٤٢٩: تفسير الكشاف) ١(
  . في ذيل الآية: راجع في ذلك مجمع البيان. ١٣ـ  ٢٥/١٢: التفسير الكبير) ٢(
 .٢/٦٢٨: ، وتفسير الكشاف١٣ـ  ٢٥/١٢: التفسير الكبير) ٣(

  



٥٢ 

السـماوية ولا  فالشهيد هو كالأنبياء بشرٌ، لا هو من الملائكة ولا من الجن ولا من الكتـب
سـورة الإسـراء أن المقصـود فيهمـا  اللـوح المحفـوظ، وفي هـذا تأييـد لمـا تقـدم في الحـديث عـن آيـتي

تتحــدثان عــن الاحتجــاج الإلهــي بــه علــى  مــن الإمــام شــخص لا كتــاب سمــاوي، إذ أن الآيتــين
فالإمــام الآيــات أيضــاً، فالمقصـود واحــد في كلتــا الحــالتين،  امُّتـه وهــذا هــو دور الشــهيد في هـذه

 .هو أيضا  منهم
في زمانـه  والآيات الكريمة تستخدم صيغة المفرد في وصفه، أي إنّ الشهيد على قومـه واحـد

المتقدمــة لصــيغة المفــرد في  الــذي يعاصــره حيــاً، وهــذا ينســجم مــع اســتخدام آيــة ســورة الإســراء
مة الاسـلامية جمعـاء التفسير القائل بأن الا   الأمر الذي ينفي). كل انُاس بامامهم(ذكر الإمام 

بــالمعروف والناهيــة عــن المنكــر هــي الشــهيدة علــى أعمــال قومهــا أو  أو جماعــة المــؤمنين الآمــرة
الآيـات  الاُخرى المعاصرة لهـا، والأمـر نفسـه يصـدق علـى نفـي القـول بـأن مصـداق هـذه الأقوام

بـل . )١(الفريقين من طريق الذين لا يخلو منهم زمان كما ورد في الروايات المروية» الأبدال«هم 
 .شهيد الأعمال في زمانه واحد  لا أكثر

والتصـديق كمـا  وحيث إن دوره هو الشهادة على أعمال امُته بالكفر والتكذيب أو الإيمان
أن هــذه الحــواس  مــن الواضــح«: تقــدم القــول عــن الزمخشــري وهــذه حــالات قلبيــة وحيــث إن

ـــك  إلا  صـــورالعاديـــة فينـــا والقـــوى المتعلّقـــة  ـــا منـــا لا تتحمّـــل  الأفعـــال والأعمـــال فقـــط، وذل
حاضـراً عنـد الحـس لا معـدوماً ولا غائبـاً عنـه،  التحمل أيضا  إنما يكون في شيء يكون موجـودا  

 النفسانية من الكفر والإيمان والفوز والخسران، وبالجملة وأما حقائق الأعمال والمعاني
ــــ ـــ  ــــ
 .ا اميع الروائية لأهل السنة ، نقلاً عن مسند أحمد وغيره من١/٢٧٤: راجع معجم أحاديث الإمام المهدي) ١(

  



٥٣  

ــتي تكســب القلــوب وعليــه يــدور  كــل خفــي عــن الحــس، ومســتبطن عنــد الإنســان ـ وهــي ال
 )ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلـوبكم(: يوم تبلى السرائر كما قال تعالى حساب رب العالمين

 والإحاطة  ا وتشخيصـها مـن الحاضـرين فضـلاً  مما ليس في وسع الإنسان إحصاؤها ، فهي)١(

  .)٢(»عن الغائبين إلا  رجل يتولى االله أمره ويكشف ذلك له بيده
قيمــة  لــذلك يجــب أن تكــون للشــهيد علــى أمُتــه إحاطــة علميــة ربانيــة بحقــائق أعمــالهم لأن

لـذلك لا كمـا هـو واضـح،  الأعمـال في الميـزان الإلهـي هـي لحقائقهـا الباطنيـة ودوافعهـا ونواياهـا
مــن الــذين يحظــون بنعمــة التســديد  يمكــن أن يكــون هــذا الشــهيد علــى أمُتــه شخصــا  عاديــا  بــل

ســبحانه فــأطلعهم علــى غيبــه إذ مــن مصــاديق غيبــه  الإلهــي المباشــر ومــن الــذين ارتضــاهم االله
  .معرفة بواطن أعمال الناس

كرامـة خاصـة  إلا   )هـي(ومـن المعلـوم أن هـذه الكرامـة ليسـت تنالهـا جميـع الأمـة، إذ ليسـت 
السـعادة والعـدول مـن أهـل الإيمـان  للأولياء الطـاهرين مـنهم، وأمـا مَـن دو ـم مـن المتوسـطين في

ـ وهم شهداء الأعمال ـ أ م تحت ولاية االله  إن أقل ما يتصف به الشهداء... فليس لهم ذلك
 .)٣(»المستقيم ونعمته وأصحاب الصراط

 »علم الكتاب«الشهيد عنده 
المتعارفــة بــل  هــذا الإطــلاع علــى بــواطن النــاس غــير ممكــن بالأســباب الطبيعيــةوواضــح أن 

 يحتاج الى نمط خاص من العلم يتفضل به االله تبارك
ــــ ـــ  ــــ
  . ٢٢٥): ٢(البقرة ) ١(
  .٣٢١ـ  ١/٣٢٠: تفسير الميزان) ٢(
 .١/٣٢١: تفسير الميزان) ٣(

  



٥٤ 

ث يجعــل رســالتهعلــى مَــن يشــاء مــن عبــاده ـ وهــو عــز  و  وتعــالى بحكمتــه جــل  الأعلــم حيــ
ـ  )١(

يمكن القيـام  به العبد من تجاوز ما تعارف عليه الناس من الأسباب الطبيعية والقيام بما فيتمكن
وتجـاوز الأسـباب الطبيعيـة بـإذن  به بواسطة هذه الأسباب فتكون له مرتبة مـن الولايـة التكوينيـة

 .«علم الكتاب«لقرآن الكريم بـ في ا االله، وهذا النمط الخاص من العلم هو ما سمُّي
في  كما نلاحظ ذلك في قصة إتيان آصف بن برخيا بعرش بلقيس من الـيمن الى فلسـطين

للغايــة بحيــث لا  فقــد علــل القــرآن قدرتــه علــى القيــام  ــذا العمــل في زمــن قصــير؛ طرفــة عــين
قولـه عــز   لاحـظ. علـم الكتـاب يتصـوّر تحققّـه علـى وفـق الأسـباب الطبيعيـة، بمــا كـان لديـه مـن

بــه قبــل أن يرتــد  إليــك طرفــك فلمــا رآه  قــال الــذي عنــده علــم  مــن الكتــاب أنــا آتيــك(: وجــل  
 .)٢( )مستقرا  عنده قال هذا من فضل ربي  

ف النــاس  وكــان آصــف بــن برخيــا وصــيّا  لســليمان النــبي بأنــه الحجــة مــن  أراد أن يعــرّ
معين  من علـم الكتـاب ولـيس كلـّه   وكان عنده مقدار، )٣(بعده بإبراز علمه المأخوذ من الكتاب

 .الآية المتقدمة التبعيضية في» من«كما هو واضح من استخدام 
التكوينيـة  ومنه يتضح أن الذي لديه علم الكتاب كلّه تكون له مرتبة أعلى من هذه الولايـة

دة الكاملــة وتقــديم الشــها والتصـرف في الأســباب والقــدرة علـى الإحاطــة ببــواطن أعمـال النــاس
 .بأحقية الرسالة الإلهية

ــــ ـــ  ــــ
  .١٢٤): ٦(الأنعام  )االله أعلم حيث يجعل رسالته(: إشارة الى قوله تعالى) ١(
  . ٤٠): ٢٧(النمل ) ٢(
 .نقلا  عن تفسير العياشي ٤٢٨: قصص الأنبياء للسيد الجزائري) ٣(

  



٥٥  

يمكـن  أو بعضـا  ـ أو الكتـاب ـ كـلا  وعليه فالشهيد على قومه ينبغي أن يكون لديه علم من 
عـز  : يقـول. ذلـك القـول كحـدٍّ أدنى بـأن الـذي عنـده هـذا الـنمط الخـاص مـن العلـم قـادر  علـى

قـل كفـى بـاالله شـهيدا  بيـني  ويقـول الـذين كفـروا لسـت مُرسـلا  (: من قائل في آخـر سـورة الرعـد
 .)١( )وبينكم ومَن عنده علم الكتاب

ـ  )٢(التنزيـل ـ كمـا نقـل ذلـك الحـاكم الحسـكاني في شـواهدوقـد ثبـت مـن طـرق أهـل السـنة 
أن الآيـة الكريمـة نزلـت : )٣(  ومن عدة طرق، وكذلك ثبت من طرق مـذهب أهـل البيـت

وليس هناك من   الكتاب عنده وعند الأئمة من أولاده ، وإن علم  في الإمام علي
 ذلــك والكثــير ممــا نقلــه عــنهم حفــاظ أهــل الســنة  ير موقــد صــدّقت ســ يدعيــه غــيرهم

 .والشيعة يشهد على صدق مدعاهم هذا
 :إذن فالمتحصل من الآيات الكريمة المتقدمة

عصر بحيـث  حتمية وجود من يجعله االله تبارك وتعالى شهيدا  على أعمال العباد في كلـ  ١
يـُـدعون بــه، ويكــون مــن  فهــو إمــام زمــا م الــذييحــتج بــه علــى أهــل عصــره وأمتــه يــوم القيامــة، 

 .أنفسهم
الـتي لـيس فيهـا  وهذا الإمام الشهيد قد يكون نبيا  وقد يكون مـن الأوصـياء في الفـتراتـ  ٢

ـــــتي تلـــــت عصـــــر خـــــاتم  الأنبيـــــاء محمـــــد نـــــبي  كمـــــا هـــــو حـــــال عصـــــرنا الحاضـــــر والعصـــــور ال

فالإمــام الشــهيد موجــود إذن . هــو ظــاهر ن كمــاإذ الآيــات مطلقــة تشــمل كــل الأزمــا. 
 .في عصرنا الحاضر

القـرآن الكـريم  والإمام الشهيد في عصرنا الحاضر حيٌّ أيضا  كما هو المستفاد ممـا حكـاهـ  ٣
 . على لسان عيسى

ــــ ـــ  ــــ
  . ٤٣): ١٣(الرعد ) ١(
  .وما بعدها ١/٤٠٠: شواهد التنزيل) ٢(
 .٣٨٨ـ  ١١/٣٨٧ :تفسير الميزان) ٣(

  



٥٦ 

دا  بالعنايـة الإلهيـة ممـن تفضـّل ولابد  أنـ  ٤  يكون هذا الإمام الشهيد على أهل زمانه مسدّ

أعمـال مـن يشـهد لهـم  االله عزّ وجلّ عليه بنمط من الولايـة التكوينيـة الـتي يصـل  ـا الى حقـائق
يـــه علــم مـــن هـــو أن يكــون لد ومظهــر هـــذا التســديد والفضــل الإلهـــي. أو علــيهم يــوم القيامـــة

 .الكتاب أو علم الكتاب كلّه
وقيامـه بمـا  وحيـث إن مثـل هـذا الشـخص غـير ظـاهر فلابـد مـن القـول بغيبتـه الظاهريـة،ـ  ٥

 .يؤهله لأن يحتج االله تبارك وتعالى به يوم القيامة خلال غيبته
 أولاده قـد ثبــت ـ مـن طــرق أهــل السـنة والشــيعة ـ أن لــدى الإمـام علــي والأئمــة مـنـ  ٦

 .لا ينطبق على غيره علم الكتاب حسب ما نص عليه القرآن الكريم بالوصف الذي 
الميـزان في «القـيّم  في كتابـه)  وقد أثبت المفسر الكبير العلاّمـة محمـد حسـين الطباطبـائي

لـذلك الآية الأخيرة من سوره الرعد  ، عدم انسجام الأقوال الاُخرى مع منطوق»تفسير القرآن
إن المواصـــفات المســـتفادة مـــن الآيـــات الكريمـــة تنطبـــق علـــيهم، وحيـــث لم يـــدعِّ غـــيرهم ذلـــك  فـــ

الإمــام الثــاني عشــر مــنهم، وهــو محمّــد بــن الحســن العســكري ـ  وقــولهم في. فانحصــر الأمــر  ــم
 ـ وقولهم بغيبته وقيامه بمهام الإمامة وما تقتضيه مهمة الشهادة على أهـل عليهم السلام جميعا  

الــتي لا تنطبــق  ينســجم بشــكل كامــل مــع دلالات الآيــات الكريمــة المتقدّمــة؛ انــه يــوم القيامــةزم
 .على غيره كما هو واضح بالاستقراء لعقائد الفرق الاُخرى

  إن هــــذه الطائفــــة مــــن الآيــــات الكريمــــة  ــــدي الى حتميــــة وجــــود مهــــدي آل البيــــت
وهــذا مــا تؤكــده كمــا  .الاحتجاجيــة يــوم القيامــة وغيبتــه وقيامــه بمــا تقتضــيه مســؤولية الشــهادة

 .سوف نرى الآيات اللاحقة
  



٥٧  

 من هاد الى االله بأمره لا يخلو زمانـ  ٣
منــذر ولكــل  قــوم  ويقــول الــذين كفــروا لــولا أنُــزل عليــه آيــة  مــن ربــّه إنمّــا أنــت(: قــال تعــالى

  .)١( )هاد
ح الآية الكريمة وعلى  إطلاقهـا يُسـتفاد  واستنادا  الى ).هاد  لكل قوم (نحو الإطلاق بأن تصرّ

  .أن ثمة هاد الى الحق في كل عصر
ث الشــريفة  وهــذه الحقيقــة منســجمة مــع مــا تــدل عليــه الآيــات الكريمــة وصــحاح الأحاديــ

لهــم في كــل عصــر  والبراهـين العقليــة مــن أن ربوبيـة االله لخلقــه اقتضــت أن يجعـل ســبحانه وتعــالى
مخلوقاتـه في هـدايتهم الى الغايـة  بقـا  لسـنته الجاريـة في جميـعحجة له عليهم يهديهم الى الحق، ط

ر فهدى * الذي خلق فسوى(: من خلقها فهو كما قال وهـذه السـنة جاريـة . )٢( )والذي قدّ
الـذي خلقهـم وقـدّر بـأن يهـديهم الى كمـالا م المقـدّرة لهـم  على بني الإنسـان أيضـا  فهـو تعـالى

  .واخُراهمصلاحهم في دنياهم  ويدلهم على مافيه
وعنـدهم ؛ آيـة)  أيهّـا النـبي الخـاتم(معنى الآية الكريمة هو أن الكفار يقترحون عليك 

وإنما أنت هاد  ديهم من طريـق الإنـذار، وقـد  وليس إليك شيءٌ من ذلك،؛ القرآن أفضل آية
 .يبعث  في كل قوم هاديا  يهديهم جرت سنة االله في عباده على أن

ــــ ـــ  ــــ
  . ٧): ١٣(الرعد ) ١(
 .وراجع تفسيرها في الجزء العشرين من تفسير الميزان ٣ـ  ٢): ٨٧(الأعلى ) ٢(

  



٥٨ 

 في القرآن» الهادي«معنى 
 » النـاس الى الحـق، والآية الـتي ذكـرت أعـلاه تـدل علـى أن الأرض لا تخلـو مـن هـاد يهـدي

ــبي   وإطــلاق الآيــة الكريمــة ..)١(»االله يهــدي بــأمرإمــا أن يكــون نبيّــا  وإمــا أن يكــون هاديــا  غــير ن
كمـــا ذهـــب لـــذلك الزمخشـــري في    بالأنبيـــاء في الآيـــة» الهـــادي«ينفـــي حصـــر مصـــداق 
لأن هذا الحصر يخرج الفترات التي لم يكن فيها نبي  مـن حكـم الآيـة  .الكشاف في تفسير الآية

ح بوجود هاد  الكريمة  .في كل عصر لا تخلو الأرض منهالعام وهذا خلاف ظاهرها المصرّ
الإجابـــة،  فمَـــن هـــو الهـــادي في عصـــرنا الحاضـــر؟ نرجـــع الى القـــرآن الكـــريم للحصـــول علـــى

بـاالله تبــارك وتعــالى، ثم  فـنلاحظ الآيــات الكريمـة تحصــر أمـر الهدايــة الى الحـق علــى نحـو الأصــالة
ركائكم مـَن يهـدي الى قـُل هـل مـن شـ(: وجـل   تثبتها للهادين بأمره على نحو التبعية، يقول عزّ 

ي إلا  أن يهُــدى  الحــق  قــل االله يهــدي للحــق  أفمــن يهــدي الى الحــق أحــقُّ أن يتّبــع أمّــن لا يهــدّ
 .)٢( )تحكمون فمالكم كيف

الحـق الـتي فصـلتها  تلخّص الآية الكريمة وبلغـة إحتجاجيـة الرؤيـة القرآنيـة لموضـوع الهدايـة الى
: باالله تبارك وتعالى علـى نحـو الإطـلاق الهداية الى الحقالعديد من الآيات الكريمة، وهي حصر 

 .»قل االله يهدي الى الحق«
يهـدي إلا   ثم قررت الآية الكريمة أن الذي يجب اتباعه من الخلق ليس الذي لا يستطيع أن

الى غـيره مـن البشـر،  أن يهتـدي بغـيره مـن البشـر، بـل الـذي يكـون مهتـدياً بنفسـه دون الحاجـة
: قـد قوبــل فيـه قولــه«: في تفسـيرها  الطباطبــائي الآيــة ـ كمـا يقــول العلامـةفـإن الكـلام في 

الى الحـق،  مـع أن الهدايـة الى الحـق يقابلهـا عـدم الهدايـة) مـَن لا يهـدِّي(بقولـه )الحق يهدي الى(
ق، فــلازمُ هــذه اء المقابلــة الملازمــة  بــين الاهتــد وعــدم الاهتــداء الى الحــق يقابلــه الاهتــداء الى الحــ

ق، وكــذا والاهتــداء بالــذات فالــذي  الهدايــة الى الحــق الملازمــة بــين بــالغير وعــدم الهدايــة الى الحــ
غـيره والـذي يهتـدي بغـيره لـيس يهـدي  يهدي الى الحق يجب أن يكون مهتدياً بنفسه لا  داية

 .الى الحق أبدا  
ــــ ـــ  ــــ
  .١/٣٠٥: تفسير الميزان) ١(
 . ٣٥): ١٠(يونس ) ٢(

  



٥٩  

 تــدل عليــه الآيــة بحســب ظاهرهــا الــذي لا ريــب فيــه وهــو أعــدل شــاهد علــى أنهــذا مــا 

نبني عليهـا ونتـداولها  الكلام موضوع فيها على الحقيقة دون التجوزات المبنية على المساهلة التي
ق ودعــا  فيمــا بيننــا معاشــر أهــل العــرف فننســب الهدايــة الى الحــق الى كــل مَــن تكلّــم بكلمــة حــ

 ا أو عمل ولم يتحقق بمعناها، وسـواءٌ اهتـدى إليهـا   ا أو اعتقد ولم يعملإليها وإن لم يعتقد 
 .غيره بنفسه أو هداه إليها

إلا  الله سـبحانه  بل الهداية الى الحق ـ الـتي هـي الإيصـال الى صـريح الحـق ومـتن الواقـع ـ لـيس
فاهتـدى بــاالله تتخلـل بينـه وبينـه،  أو لمـن اهتـدى بنفسـه أي هـداه االله سـبحانه مـن غـير واسـطة

 :بما قدّمناه في معنى الآية أمور وقد تبين  ... وهدى غيره بأمر االله سبحانه
مـاهو بمعـنى إراءة  أن المراد بالهداية الى الحق ماهو بمعنى الإيصـال الى المطلـوب دون: أحدها

ق الحــق يتــأتى مــن كــل إن وصــف طريــ ق المنتمــي الى الحــق فــ أحــد ســواء اهتــدى الى الحــق  الطريــ
 .أو بغيره أو لم يهتدبنفسه 

ي إلا  أن يهــدى: (أن المــراد بقولــه: وثانيهــا بنفســه، وهــذا  هــو مــن لا يهتــدي) مــن لا يهــدِّ
 ...لا بنفسه ولا بغيره أعم من أن يكون ممنّ يهتدي بغيره أو يكون ممن لا يهتدي أصلا  

  



٦٠ 

أي لا : دي بنفسـهيهتـ أن الهداية الى الحق ـ بمعنى الإيصال إليه ـ إنما هي شـأن مـَن: وثالثها
بـــادئ أمـــره أو بعنايـــة خاصـــة مـــن االله  واســـطة بينـــه وبـــين االله ســـبحانه في أمـــر الهدايـــة إمـــا مـــن

وأمــا الهدايــة بمعــنى إراءة الطريــق ووصــف الســبيل فــلا  .ســبحانه كالأنبيــاء والأوصــياء مــن الأئمــة
ن مـؤمن آل فرعـون والأوصياء، كمـا يحكيـه االله تعـالى عـ من الأنبياء بالأئمة يختص به تعالى ولا

 ...)١( )يا قوم اتبّعون  أهدكم سبيل الرّشاد وقال الذي آمن(: إذ يقول
مَــن  أحببــت ولكــن  االله  إنــّك لا  ــدي(: وهــو إمــام  وأمــا قولــه تعــالى خطابــا  للنــبي

آيات التوفي  لبيان الأصالة والتبع كما في وغيرها من الآيات فهي مسوقة )٢( )يهدي مَن  يشاء
ــك ممــا ســبقت ــك لهــا بالــذات والحقيقــة،  وعلــم الغيــب ونحــو ذل لبيــان أن االله ســبحانه هــو المال

  :االله ملكـــاً تبعيـــاً أو عرضـــياً ويكـــون ســـبباً لهـــا بـــإذن االله، قـــال تعـــالى وغـــيره يملكهـــا بتمليـــك
لى الحـــق ا ، وفي الأحاديــث اشــارة الى ذلـــك وأن الهدايــة)٣( )وجعلنــاهم أئمـّـة يهــدون بأمرنـــا(

في   العلامّــة الطباطبــائي انتهــى قــول. شــأن النــبي وأهــل بيتــه ـ صــلوات االله علــيهم أجمعــين
الاُخـرى الـواردة في تفسـير الآيـة وبـين  عـدم انسـجامها  تفسير الآية ملخصـا  وقـد عـرض الأقـوال

 .)٤(نفسها مع منطوق الآية
بـاالله تبـارك  بمعـنى الايصـال الى صـريحه والمتحصّل من التدبر فيها هو حصر الهداية الى الحـق

تبــارك وتعــالى إذ يتحلّــى بدرجــة  وتعــالى بالأصــالة وبــالتبع بمــن كــان مهــديا  بنفســه مــن قبــل االله
الخاصـة بالهدايـة مـن االله تبـارك وتعـالى سـواء عـن طريـق  عالية مـن الاسـتعداد الـذاتي لتلقـي المـنح

وكــذلك للحصــول ؛ ي الخــاص إذا لم يكــن نبيّــا  أو عــن طريــق الإلهــام الإلهــ الــوحي إذا كــان نبيّــا  
أمـر » للقيـام بمهمـة الهدايـة اليـه عـزّ وجـلّ، ومراجعـة الآيـات الـتي تتحـدث عـن» االله أمـر«علـى 
ف الخـاص إذ لا تجـد آيـة  تقودنا ـ وبوضوح ـ الى معرفة أنـه يشـمل الولايـة التكوينيـة» االله والتصـرّ

يقتصـر معنـاه علـى ولايتـه التكوينيـة أو يشـملها الى  دون أن» أمـر االله«في القـرآن الكـريم تـذكر 
 فالإمام هاد يهدي بأمر» جانب الولاية التشريعية

ــــ ـــ  ــــ
  . ٣٨): ٤٠(المؤمن ) ١(
  . ٥٦): ٢٨(القصص ) ٢(
  . ٧٣): ٢١(الأنبياء ) ٣(
 .٦١ـ  ٥٦/ ١٠: تفسير الميزان) ٤(
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 .)١(»س في أعمالهمفإلامامة بحسب الباطن نحو ولاية للنا ملكوتي يصاحبه،
ويصـــل الى  و ــذه الولايـــة التكوينيـــة يســتطيع الهـــادي الى االله بـــأمره أن يتصــرّف بالأســـباب

ف هو الـذي سـاقنا  حقائق وبواطن العباد فيعطيهم من حقائق الهداية ما يناسبهم، وهذا التصرّ
  .زمان على أهل عصره إليه التدبر في الآيات الناصة على وجود شهيد في كل

 .ي منصوب من اهللالهاد
ح بـأن الـذي يكـون هاديـا  للنـاس بـأمر االله تبـارك  وبالرجوع ثانية الى القرآن الكريم نجده يصرّ

: واضـــح  مـــن قولـــه تعـــالى وتعـــالى هـــو الإمـــام المنصـــوب لـــذلك مـــن قبـــل االله تعـــالى كمـــا هـــو
 .)٢( )وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا(

يختــاره مــن  وأ ــا عهــد إلهــي يجعلــه االله فــيمنوفي هــذا تأكيــد لمــا دلــّت عليــه آيــات الإمامــة 
 .الإمام عباده، كما أشرنا لذلك في الحديث عن آيات سورة الاسراء وصفات

ح بأنــه   علــى نحــو)لكــل قــوم هــاد(نعــود للآيــة مــورد البحــث مــن ســورة الرعــد فهــي تصــرّ

فسـه للسـبب ن الإطلاق ومصداق الهادي المراد فيهـا لا يمكـن أن يكـون أحـد الكتـب السـماوية
لا يمكـن حصـر المصـداق  في آية سـورة الإسـراء، كمـا» الإمام«الذي أوردناه في معرفة مصداق 

نبي من حكم الآية وهذا خلاف ظاهر الآيـة  بالنبي لما قلنا من أنه يخرج الفترات التي ليس فيها
 .العام الذي يشمل جميع الأزمان

هدايتــه  لأن؛ ســبحانه وتعــالى كمــا لا يمكــن أن يكــون المصــداق المقصــود في الآيــة هــو االله
خاصــة وأن  تشــمل جميــع الأزمنــة دونمــا تخصــيص بقــوم دون قــوم، وهــذا خــلاف ظــاهر الآيــة،

 .الهداة الذي يفيد تعدد جاءت بصيغة النكرة، الأمر» هاد«لفظة 
ــــ ـــ  ــــ
  .١/٢٧٢: تفسير الميزان) ١(
 . ٧٣): ٢١(الأنبياء ) ٢(
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مـرتبطين بـه  لهية للناس تكون بواسطة هـداة مـن أنفسـهميُضاف الى كل ذلك أن الهداية الإ
هـم المهتـدون بأنفسـهم منـه تبـارك  تبارك وتعالى يتلقون منه الهدايـة وينقلو ـا الى عبـاده، وهـؤلاء

وهـم . سورة يونس وهم الـذين يهـدون بـأمره تعـالى وتعالى دونما واسطة كما تقدم في تفسير آية
الى كمـا تقـدم حيـث لم يـرد في القـرآن الكـريم وصـف الهدايـة بـأمره تعـ الأئمـة المنصـوبون للهدايـة

 وإختيــارهم لــذلك مــن قبــل االله تعــالى،» الأئمــة«في مــوردين اقــترن فيهمــا بوصــفي  بــأمره إلا  

أئمّة يهـدون بأمرنـا  وجعلنا منهم(: والموردان هما آية سورة الأنبياء المتقدمة وآية سورة السجدة
 )١( )لماّ صبروا

وجـود إمـام  المتحصـلة مـن التـدبر في الآيـة الكريمـة مـورد البحـث هـي حتميـةوتكـون النتيجـة 
كــل عصــر فــلا تخلــو  هــاد الى االله بــأمره تبــارك وتعــالى منصــوب لــذلك مــن قبلــه عــز  وجــل  في

 .الأرض منه سواء أكان نبيّا  أو غير نبي
ـــ  إذ لا يوجـد بــين المسـلمين؛ وحيـث إن مثــل هـذا الشــخص غـير ظــاهر في عصـرنا الحاضــر

تعـالى ورد  مـن أي فرقـة كانـت ـ مـَن يقـول بوجـود إمـام ظـاهر هـاد بـأمر االله منصـوب مـن قبلـه
لـذا فـلا منـاص ؛ الإسـراء النص عليـه ممـّن قولـه حجـة إلهيـة كمـا تقـدم في البحـث عـن آيـة سـورة

اع والهدايـة مسـتتراً بأسـتار الغيبـة، فيكـون الانتفـ من القول بغيبته واستتاره، وقيامـه بمهـام الإمامـة
. )٢(إذا غيّبتها عن الأبصار السحاب كما ورد في الأحاديث الشـريفة به مثل الانتفاع بالشمس

  .في الامام المهدي وغيبته تقول به مدرسة أهل البيت  وهذا ما

 المهدي الموعود وغيبته في المتفق عليه من السُنّة :الفصل الرابع
ث الشــريفة الــتي الكريمــة المتقدمــة  الى جانــب الآيــات توجــد بــين أيــدينا الكثــير مــن الأحاديــ

كثيرة، تؤكـد دلالات  بطرق  روايتها عند أهل السنة والشيعة عن سيد المرسلين صحت
وتكمـل الصـورة الـتي ترسمهـا فيمـا يـرتبط  الطائفـة المتقدمـة مـن الآيـات الكريمـة وتفصـل مجملا ـا

بالفعـل وغيبتـه وتصـرح بالمصـداق الـذي دلـت   الموعود المهدي بالدلالة على وجود الإمام
 .الكريمة بذكر صفاته العامة عليه الآيات

ــــ ـــ  ــــ
  . ٢٤): ٣٢(السجدة ) ١(
/  ١: المــروي في كمــال الــدين  راجـع الحــديث الــذي يرويــه جـابر بــن عبــد االله الأنصــاري عـن رســول االله) ٢(

 . وغيرهما ٥٣: وكفاية الأثر  ٢٥٣
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بأســانيد صــحيحة  ونختــار هنــا نمــاذج مــن الأحاديــث الشــريفة المتــواترة أو المستفيضــة المرويــة
الاحتجـــاج  ـــا أبلـــغ، ولأن  عنـــد أهـــل الســـنة والمرويـــة في الكتـــب الســـتة المعتمـــدة عنـــدهم لأن

ة أهـل البيـت في المهـدي علـى ضـوء عقيـد تفسـيرها وتقـديم المصـداق المعقـول لهـا غـير ممكـن إلا
، قـد صـرح في  ولأن الرسـول الأعظـم ؛ الحاضر خاصة فيما يرتبط بعصرنا  المنتظر
 .الأحاديث المختارة بالأهمية القصوى التى تحظى  ا مضامينها كما سنرى هذه
أهل السنة والشيعة بأسـانيد وهو من الأحاديث المتواترة، رواه حفاظ ،  حديث الثقلينـ  ١

أهـل  ، عـدَّ ابـن حجـر ـ مـن علمـاء جـم غفـير مـن أصـحاب رسـول االله  صـحيحة عـن
حفـّاظ أهـل السـنة  وعـدَّ غـيره مـن )١(السـنة ـ أكثـر مـن عشـرين مـنهم في كتابـه الصـواعق المحرقـة

افظ أبو الفضل المقدسـي المعـروف الح ، وألّف)٢(أكثر من ثلاثين صحابيا  كما في سنن الترمذي
الســنّة ـ كتابــا  خاصــا  عــن طــرق هــذا الحــديث  بــابن القيســراني ـ وهــو مــن كبــار حفّــاظ أهــل

الدراسـات الحديثيـة تـواتره بمـا لا يـدع أي مجـال للنقـاش أو  كمـا أثبتـت العديـد مـن. )٣(الشـريف
  موسوعة عبقات الأنوارفعل العلامة المتتبع المير حسين حامد الموسوي في التشكيك، نظير ما

 .)٤(وغيره من العلماء
ـــبي المكـــرم  ـــات هـــذا الحـــديث الشـــريف أن الن قـــد كـــرر مضـــمونه  ويتضـــح مـــن رواي
حجـة الـوداع، وموقـف يـوم  بعبـارات وألفـاظ متقاربـة في عـدة مناسـبات، منهـا في يـوم عرفـة مـن

وفي الجحفـــة، وفي خطبـــة لـــه في  لطـــائف،الغـــدير في طريـــق عودتـــه منهـــا وبعـــد انصـــرافه مـــن ا
وقــد امــتلأت  حجرتــه أيــام مرضــه  مســجده بالمدينــة بعــد عودتــه مــن هــذه الحجــة، وفي

ذلـــك يكشـــف عـــن أهميـــة الوصـــية النبويـــة الـــتي تضـــمنها الحـــديث  وكـــل. )٥(الحجـــرة بالصـــحابة
 بالنسبة للإسلام

ــــ ـــ  ــــ
  .من الطبعة المصرية وقد صرح ابن حجر بتواتره ١٥٠: الصواعق المحرقة ) ١(
  .٣٢ـ مناقب أهل بيت النبي باب  ٦٢٢ـ  ٦٢١/ ٥: سنن الترمذي) ٢(
  .٢٧٩ـ  ٢٧٧: أهل البيت في المكتبة العربية للسيد عبدالعزيز الطباطبائي ) ٣(
هذا الحديث استوفى فيهـا عن  أصدرت دار التقريب الإسلامية في مصر رسالة مفصلة ألفها أحد أعضاء الدار) ٤(

  .أسانيد الحديث في الكتب المعتمدة عند أهل السنة
 .٢٧٩: ، أهل البيت في المكتبة العربية ١٤٨: الصواعق المحرقة لابن حجر) ٥(
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 لما أولاها ـ وهو الحريص علـى المـؤمنين الـرؤوف الـرحيم  ـم ـ كـل هـذا الاهتمـام والمسلمين وإلا

 المســلمين، خاصــة وأنــه ك المــواطن المهمــة الــتي تجمــع أكــبر عــدد مــنفي التكــرار والتبليــغ في تلــ

ويؤكــدها علــى المــلأ العــام دون أن ينتظــر مَــن يســأله  كــان يبــادر لإعــلان هــذه الوصــية  
 .عنها

هـو  ويستفاد من بعـض الروايـات أن مضـمون الوصـية الـتي تضـمنها هـذا الحـديث الشـريف،
الأيـــام الأخـــيرة مـــن حياتـــه المباركـــة  كتابتـــه للمســـلمين في   محمـــد الـــذي أراد رســـول االله

عليهم وصية لكي لا يضلوا بعده، كما ورد في نـص  عندما طلب أن يأتوه بكتف ودواة ليملي
وغـــيره فمنعـــوه مـــن ذلـــك ووقـــع  )١(المـــروي في صـــحيح البخـــاري حـــديث الكتـــف والـــدواة هـــذا
في حــديث رزيــة يـــوم الخمــيس المشــهور دون أن يــدون الوصـــية، إذْ  الاخــتلاف فصــرفهم كمــا

المذكورة في حديث طلبه كتابـة الوصـية عبـارة متكـررة في » لن تضلوا بعدي » يُلاحظ أن عبارة
ــين حــديث وفي  الثقلــين أيضــاً، كمــا تكــررت وصــيته بأهــل بيتــه وعترتــه خــيراً في حــديث الثقل

 .لمباركةوصاياه في الساعات الأخيرة من حياته ا
الحـديث الشـريف  أراد تسـجيل مضـمون ويظهـر مـن ذلـك بوضـوح أن النـبي الأكـرم 

وكـل . للجـدال وتوكيـدا  للأمـر في وثيقة نبوية حاسمة للجدال مدونة بحضور كبار صحابته قطعا  
 وإلا لمـــــا أكـــــد عليـــــه هـــــادي الأمـــــم ذلـــــك يبـــــين  أن الموضـــــوع الـــــذي يتضـــــمنه مهـــــم للغايـــــة

وهذا الأمر يكشف عنه نص الحديث نفسه المصرح بـأن العمـل   ذه الدرجة المشددة، 
الـتي أحـاط  ـا تبليغـه لمضـمون هـذا الحـديث، بـل  الأهميـة القصـوى هـو بالوصـية الـتي يتضـمنها

ــغ هــذا الحــديث في مســاعيه الأيــام الأخــيرة مــن حياتــه الشــريفة يــأتي في ضــمن  واضــح  أن تبلي
ماينقــذهم مــن الضــلالة والانحــراف بعــده وهــو الهــدف الــذي صــرح بــه في  لهدايــة المســلمين الى

هـو لهدايـة  الثقلين، لذا فذكر الأئمة أو الخلفاء الاثني عشـر والإخبـار عـن مجيـئهم بعـده حديث
 وهـذه نقطـة محوريـة مهمـة .المسـلمين وصـوناً لمسـتقبل مسـير م مـن بعـده وإتمامـاً للحجـة علـيهم

 .مصداقه يجب أخذها بنظر الاعتبار لدراسة هذا الحديث ولمعرفة
ــــ ـــ  ــــ
طبعـة دار الفكـر المصـورة  مـن 161 /8، 9 /7،، 137 /5، 66 ـ ٦٥/ ٤، ٣١/ ٤، ٣٧/ ١: صـحيح البخـاري) ١(

 .تابتهفي الحكاية عن مضمون الكتاب الذي أراد ك» بعدي لن تضلوا«عن طبعة استانبول وفي جميعها وردت عبارة 
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  ترابط أحاديث حجة الوداع
هـذا  وعلى ضوء اشـتراك الأحاديـث الثلاثـة في موضـوع واحـد، فـإن ممـا يعـين علـى فهـمـ  ٢

ث، ملاحظــة ارتباطــه بالحــديثين الآخــرين اللــذين بلغهمــا الرســول  الحــديث الشــريف مــورد البحــ
ترة زمنيـة واحـدة هـي الأيـام الأخـيرة في فـ في حجـة الـوداع نفسـها أو علـى الأقـل محمـد 

الأحاديـث الثلاثـة ترسـم صـورة متكاملـة لطريـق اهتـداء  وحقيقـة الأمـر أن. مـن حياتـه الشـريفة 
  . مسير م من بعده  المسلمين لما يضمن مستقبل

 الله ا فحـديث الثقلـين يصـرح ـ كمـا بينّـا سـابقا  ـ بـأن النجـاة مـن الضـلالة بعـد رسـول
رجـلا  مـن أهـل بيتـه وعترتـه جـديرا  بـأن يكــون  تكـون بالتمسـك بـالقرآن والعـترة وأن لكـل زمـان

  .من الضلالة التمسك به الى جانب القرآن منجاة
يجــب   كــولي للامــة بعــده  أمــا حــديث الغــدير فإنــه يصــرح باســم الإمــام علــي 
المرسـلين، وهـذا مـا يـدل عليـه أخـذه  علـيهم التمسـك بولايتـه كمـا وجـب التمسـك بولايـة خـاتم

مَــن كنــت  مــولاه « : أنفســهم ثم قولــه  بــالمؤمنين مــن المســلمين بأنــه أولى إلا قــرار مــن 
  .)١(»فهذا علي مولاه 

القيامــة بوجــود  بقــى قائمــا  الى يــومأمــا حــديث الأئمــة الاثــني عشــر فإنــه يصــرح بــأن الــدين ي
  .التمسك  م هؤلاء الأئمة و ذا العدد لا يزيد ولا ينقص، ويهدي الى

ث الثلاثـة معـا  ـ وقـد صـدرت في حجـة واحـدة أو علـى  فتكـون الصـورة الـتي ترسمهـا الأحاديـ
مســعى واحــد هــو  الأقــل في فــترة زمنيــة واحــدة هــي الأيــام الأخــيرة مــن حياتــه الشــريفة وضــمن

أن النجـاة مـن الضـلالة : وهـي دايـة المسـلمين الى سـبيل النجـاة مـن الانحـراف والضـلالة بعـدهه
وبأئمـة العـترة الطـاهرة الـذين لا يخلـو زمـان   وحفـظ قيـام الـدين تكـون بالتمسـك بـالقرآن الكـريم

  .وعددهم إثنا عشر إماما  لا يزيد ولا ينقص  من أحدهم وأن أولهم الإمام علي
ـــــــــ  ــ
ني عن دلالات حـديث الغـدير وتـواتره وطرقـه راجـع موسـوعة الغـدير للعلامـة) ١( ، والجـزء الخـاص بـه مـن   الأميـ

 .عبقات الأنوار وغيرها
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 مصداق الخلفاء الاثني عشر
أئمـة أهـل  وعندما نرجع للواقع التأريخي الاسلامي لا نجد مصداقا  للنتيجـة المتحصـلة سـوى

ســلام االله علــيهم ـ لا يزيــد  عشــر بــدء  بالإمــام علــي وانتهــاء  بالمهــدي المنتظــر ـ البيــت الاثــني
الوحيـــد لمـــا أخـــبر بـــه الرســـول الأكـــرم  عـــددهم عـــن الأثـــني عشـــر ولا يـــنقص فجـــاؤا المصـــداق

ع غيرهم   .ذلك، تحقيقاً للنبوة المحمدية الثابتة عند المسلمين جميعاً  إذ  لم يدّ
ــث  الاثــني  قــد ثبتــت عنــد المســلمين كافــة وفــاة الأئمــة الأحــد عشــر مــن هــؤلاء الأئمــةوحي

المتقـدم يـنص علـى  عشر، وثبت عند الإمامية عدموفاة الثاني عشر منهم، في حين أن الحديث
الإمـام الثـاني عشـر وغيبتـه ـ  مـن القـول بوجـود لذا فلا مناص؛ استمرار وجودهم الى يوم القيامة

بوجـوده في غيبتـه ايضـا  تصـديقا  لمـا نـص عليـه  يع عدم ظهوره ـ وقيام الـدينإذ من الثابت للجم
  .الحديث الشريف دليلا  على وجود المهدي الإمامي وغيبته فيكون هذا. الحديث المتقدم 

 دراسة الأحاديث مستقلة
مسـتقلة  الدلالـة نفسـها يمكـن التوصـل إليهـا مـن خـلال دراسـة الحـديث المتقـدم بصـورةـ  ٣

الـــدلالات المســـتفادة مـــن  نظـــر عـــن ارتباطـــه بحـــديثي الثقلـــين والغـــدير، واســـتناداً الىوبغـــض ال
تجمـع علــى أن موضــوعه الأول  فنصوصـه. الحـديث نفســه وطبقـا  للمــروي في كتــب أهـل الســنة
، »يكـون مـن بعـدي « : لقوله النبي  إخبار  المسلمين بأن إثني عشر شخصا  سيخلفون

 الزمنيــة بــين رحيلــه والى يــوم القيامــة كمــا هــو المســتفاد مــن قولــه في مقدمــة لفاصــلةأي في ا

دالـة  كمـا في صـحيح مسـلم وغـيره والصـيغ الاخـرى» إن هـذا الأمـر لا ينقضـي « : الحـديث 
وعليـه فالصـفات والـدلالات الـتي يشـتمل عليهـا الحـديث الشـريف لا تنطبـق  .على الأمر نفسـه

وإلا لمــا حصــر  والى يــوم القيامــة، مــن إثــني عشــر شخصــا  بعــد رســول االله  علــى أكثــر
 فمَن  هم هؤلاء ؟. الأمر  م رسول االله 

الـتي  وللإجابة على هذا السؤال نرجـع الى نصـوص الحـديث الشـريف نفسـه لمعرفـة الصـفات
  . بقتحددها لهم ثم نلاحظ على مَن تنط

الإسـلام عزيـزا   امراءٌ، قرشيون، كـو م خلفـاء، بقـاء: إن  الصفات التي تذكرها النصوص هي
فلندرس كـل . وتعريضهم للمعاداة  م، قيام الدين  م، قيّمون على الأمة، خذلان البعض لهم

 .واحدة من هذه الصفات
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اشـتراطه في  ة علـىالإسـلامي إنّ معنى الإنتمـاء لقـريش واضـح، وقـد أجمعـت معظـم المـذاهب
هـــو مَـــن يخلـــف رســـول االله  فـــالمعنى المتبـــادر منهـــا» الأمـــير«أو » الخليفـــة«أمـــا صـــفة . الإمـــام 
أمـــرهم، فهــل الوصـــف هـــذا يـــراد بــه مـــن تـــولىّ حكـــم  في قيــادة المســـلمين أو مَـــن يلــي 

 . !؟  المسلمين السياسي بعد وفاته
ث  واضح أنه لا يمكن حمل الوصـف المـذكور علـى هـذا المعـنى، إذ إنّ هـذا تنفيـهمن ال أحاديـ

المعـنى لـن تسـتمر  اُخرى صـحت حـتى عنـد إخواننـا أهـل السـنة وهـي المصـرحة بـأن الخلافـة  ـذا
ثم تصــبح ملكــا  كمــا في صــحيحي البخــاري  لأكثــر مــن ثلاثــين عامــا   بعــد رســول االله 

يصــرح باســتمرار وجــود هــؤلاء الاثــني عشــر الى يــوم  في حــين أن الحــديث الشــريف.  )١(ومســلم
عــن مصـاديق الحــديث الشـريف فــيمن تـولى حكــم المســلمين  فــلا معـنى لحصــر البحـث. القيامـة
  .بالفعل

 دلالة الواقع التأريخي
المعـنى، هذا  يُضاف الى ذلك أن الواقع التأريخي الاسلامي ينفي أن يكون المقصود بالخليفة

وتسـمى  ـذا الاسـم   إذ  ان  عدد مـَن وصـل للحكـم مـن المسـلمين بعـد وفـاة رسـول االله
 .يفوق الإثني عشر بكثير

مـن  أجل يمكن القـول بـأن الإثـني عشـر المقصـودين في الحـديث الشـريف قـد يكـون بعضـهم
وليس مجـرد تسـلم  الواردة في النصوصهؤلاء الذين وصلوا الى الحكم وهم الجامعون للأوصاف 
 .والامُـراء في هـذا الحـديث الشـريف حكم المسلمين بطريقة أو بأخرى يجعلهم مصداقا  للخلفاء

بتصـريح  منقـوض ومـردود فـإن  الخلافـة والإمـرة بـالمعنى المعـروف والمتـداول بـين المسـلمين هـو أمـر
يسـتلزم أن يكونـوا متفـرقين  تقدم، ولأنـهالأحاديث الشريفة بسرعة زوال الخلافة  ذا المعنى كما 

الأخـــرى المســـتفادة مـــن الحـــديث  علـــى مـــدى التـــاريخ الإســـلامي وهـــذا مـــا تنقضـــه الـــدلالات
مـدة طويلـة في حــين أن الحـديث يــنص  الشـريف، لأن مصـاديق هــذا المفهـوم قـد انقطعــت منـذ

 .اع كما سنرى لاحقا  الى يوم القيامة دونما انقط على استمرار وجود هؤلاء الخلفاء الإثني عشر
ــــ ـــ  ــــ
 .٣٨ـ  ١٦: ١راجع في ذلك معجم أحاديث الإمام المهدي، ) ١(
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المباشـر  في هذا الحـديث علـى مـاهو أعـم مـن التـولي» الخليفة«ولذلك لا بد من حمل معنى 
لولايـة علـى الوصاية على الدين وا في للحكم السياسي، أي أن يكون المقصود خلافته 

استلم الخليفة الحكـم عمليـاً أو لم يسـتلمه، فالرسـول  الأمة وهدايتها الى الصراط المستقيم سواء
أعلنهــا  كــان يقــوم  ــذه المهمــة عنــدما كــان في مكــة يتــابع نشــر دعوتــه بســرية وعنــدما 

 فقـد كـان. حكومتهـا ه وتـولىوتعرض للأذى مـن المشـركين وعنـدما هـاجر الى المدينـة وأقـام دولتـ

وداعياً إليه في كل الأحـوال، دون أن يكـون لاسـتلامه  قيّما  على الدين الحق حافظا  له 
بإنجـــاز هـــذه المهمـــة وإن كـــان هـــو الأجـــدر باســـتلام الحكـــم في كـــل  الفعلـــي للحكـــم علاقـــة

 .الأحوال
بـني اسـرائيل وأوصـياء موسـى  لهـؤلاء الإثـني عشـر بنقبـاء وهـذا مـا يشـير إليـه تشـبيهه 

وهــذا مــا يــدل .  )١(مســند أحمــد بــن حنبــل وغــيره كمــا في حــديث ابــن مســعود المــروي في  
يـربط ـ في بعـض نصوصـه ـ بـين وجـودهم وبـين قيـام الـدين  عليـه الحـديث الشـريف نفسـه عنـدما

 .وخلفاؤه في الوصاية على دينه والهداية إليه  رسول االله أي حفظه، فهم أوصياء
ــــ ـــ  ــــ
 .501 /4 :، المستدرك للحاكم١٩٥/ ١٠: ، المعجم الكبير للطبراني٣٩٨/ ١: مسند أحمد) ١(
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 الخلفاء الاثني عشر اتصال وجود
االله  وفـاة رسـولوهـذه الصـفة ـ أي قيـام الـدين  ـم ـ تـدل علـى اسـتمرار وجـودهم مـا بـين 

الأزمان من أحدهم مـع ربـط قيـام الـدين  ويوم القيامة، لأن القول بتفرقهم وخلو بعض 
بعـض الأزمـان وهـذا خـلاف مـا يـدل عليـه الحـديث   ـم، يعـني ضـياع الإسـلام وعـدم قيامـه في

 .» م عزيزا  لا يزال الإسلا» « يزال الدين قائما   لا« الشريف بعبارات من قبيل 
التـأريخ  من هنا لا يمكن أن يكون مصداق الحديث الشـريف أشخاصـا  متفـرقين علـى طـول

 .متصلا   فيكون وجودهم. الإسلامي بل يجب أن لا يخلو زمان من واحد منهم
نى هـو المعـ  كما ان صفة قيام الدين  م تؤكد أن المعنى المراد من الخلافة لرسـول االله

الوصــاية علــى الــدين الحــق وحفظــه والــدعوة لــه  الشــمولي المتقــدم الــذي يشــمل بالدرجــة الأولى
للقيمومــة علــى الأمــة والولايــة الشــرعية علــيهم المنتزعــة مــن  والهدايــة إليــه، الأمــر الــذي يــؤهلهم

 .كما في حديث الغدير المشار إليه الولاية النبوية
لكـي يكونـوا  العلـم بالـدين الحـق والعمـل علـى وفقـهوهذا يستلزم تحليهم بالدرجة العليـا مـن 

كلهـــم « : في وصـــفه لهـــم  أهـــلاً لحفظـــه وهدايـــة الخلـــق إليـــه، وهـــذا مـــا يشـــير إليـــه قولـــه 
 .)١(ذيل بعض نصوص هذا الحديث الشريف الوارد في» يعمل بالهدى ودين الحق 

 يذكرها الحديث الشريفوعلى ضوء ما تقدم نفهم الصفة الاخرى التي 
ــــ ـــ  ــــ
 . الاستخلاف ، باب٣/١٨٤: فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني) ١(
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 سيُعرضون للكثـير مـن أشـكال المعـاداة والخـذلان ـ ولـو لم يكـن كثـيرا  لمـا اسـتحق لهم وهي أ م

يصــدهم عــن  عــنى أنــه لاالــذكر ـ دون أن يضــرهم ذلــك، فهــذا العــداء والخــذلان لــن يضــرهم بم
الصــعاب وبقائــه محفوظــا   تحقيــق مهمــتهم الأساســية بالحفــاظ علــى قيــام الــدين وعزتــه رغــم كــل

تعــرض لحقــب تأريخيــة عديــدة  عنــدهم في كــل الأزمــان رغــم أن الكيــان السياســي للمســلمين
الخلــــق عــــن معــــنى خلافــــة رســــول االله  أصــــابه فيهــــا الــــذل والهــــوان وتــــولى حكمــــه فيهــــا أبعــــد

 . 
طبقـا   هذه هي صفات الخلفاء الأئمة الاثني عشر المسـتفادة مـن دلالات الحـديث الشـريف

  من تنطبق؟ لنصوصه المروية في أفضل الكتب المعتمدة عند إخواننا أهل السنة، فعلى

 ائمة العترة هم المصداق الوحيد
ق ع عشــر مــن  ليــه هــم الائمــة الاثنــاالواقــع التــأريخي يثبــت أن المصــداق الوحيــد الــذي تنطبــ

تأريخيــا  كمـا هــو معلـوم وتنطبــق علــيهم  وهــم يختصـون  ــذا العــدد.  عـترة النــبي الأعظـم 
 :الشريف، كما سنشير لذلك فيما يلي الأوصاف المستفادة من دلالات الحديث

 أدلة التطبيق
الخلفــاء  فر تلـك الأوصــاف في هــؤلاءان  الحـديث يــدل بصـورة واضــحة علــى لـزوم تــو : أولا  

يكونــوا جميعــا  معــبرين عــن  بمعــنى أن. الاثــني عشــر والــتي تــؤهلهم لكــي يكــون الــدين قائمــاً  ــم
وتبليغـــه ـ كمـــا فعـــل رســـول االله  خـــط واحـــد ومـــنهج واحـــد في الـــدفاع عـــن الـــدين وحفظـــه

في ائمـة العـترة النبويـة الطـاهرة الـذين ثبـت أن علـوم النـبي  ـ، وقـد تـوفرت هـذه الصـفات 
الثقلـين،  عندهم وثبت عنه وصيته بالتمسـك  ـم للنجـاة مـن الضـلالة كمـا في حـديث 
 المسلمين ـ ومنهم أئمة المذاهب الأربعة ـ علوم الدين منهم كما هو ثابت الكثير من وقد أخذ

إلــيهم في علــوم  ايــات مختلــف الفــرق الإســلامية لجــوء الجميــع إلــيهم وفقــرهمتأريخيــا  وثبــت في رو 
  .)١(عن الجميع في ذلك الدين واستغناؤهم 

ــــ ـــ  ــــ
بشــأ م في تــاريخ دمشــق لابــن  للشــيخ أســد حيــدر، ومــا ورد» الإمــام الصــادق والمــذاهب الأربعــة«راجــع مــثلا  ) ١(

المحرقــة لابــن حجــر وســير أعــلام النــبلاء للــذهبي ووفيــات  البغــدادي والصــواعقعســاكر وفي تــاريخ بغــداد للخطيــب 
 .من مختلف الفرق الإسلامية وسائر من ترجم لهم . وغيرها الأعيان لابن خلكان

  



٧١  

عنــدما  كمـا أثبتـت سـير م تفـانيهم في الـدفاع عــن الإسـلام ونشـر علومـه وإغاثـة المســلمين
الأخـرى مدونـة في   واحتجاجا م على الملحـدين وأربـاب الـديانات.  هاجمتهم الغزوات الفكرية

في  للرســول الأعظــم  كتــب المســلمين وهــي تثبــت حقيقــة قيــام الــدين  ــم وخلافــتهم
أيضا  كمـا صـرح بـذلك الـذهبي مـثلا  حيـث قـال بأهليـة الإمـام  ذلك، وأهليتهم لقيادة المسلمين

أئمـة  وكـذلك جعفـر الصـادق كبـير الشـأن مـن: ثم قال  اد والباقروالسج الحسن والحسين
القـدر جيـد العلـم أولى  العلم كـان أولى بـالأمر مـن أبي جعفـر المنصـور، وكـان ولـده موسـى كبـير

 .)١(بالخلافة من هارون
الإثـني عشـر الخلفـاء  تنسجم مع تصـريح الحـديث الشـريف بتعـريض إنّ سير م : ثانيا  

ظ الــدين  للمعــاداة والخــذلان دون أن يضــر ذلــك في قيــامهم بإنجــاز مهمــتهم الأساســية في حفــ
الســابقة، ومـن المعــروف تأريخيــاً أ ـم تعرضــوا لــلأذى  والـدفاع عنــه كمـا لاحظنــا ذلــك في الفقـرة

ى في قبِـَل السـلطات الحاكمـة الـتي لم تــألُ جُهـداً لإبـاد م مثـل مـا جــر  والملاحقـة الشـديدة مـن
بالقتـل أو السـم  وأهل بيته وأصحابه وتعريضهم للسجن والاغتيـال الطف للحسين  واقعة

 الإمام الأمر الذي أدى في  اية المطاف الى ضرورة غيبة خاتمهم
ــــ ـــ  ــــ
لدفاعهم  الاحتجاج تجد نماذج كثيرة وراجع ما جمعه الشيخ الطبرسي في كتاب ١٢٠/ ١٣: سير أعلام النبلاء) ١(

 .عن الإسلام بوجه الأفكار الدخلية
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 ، ولكن كل أشكال التعسّف والقهر والعداء والخذلان لم يثُـنهم عـن حفـظ  الثاني عشر

والمدونـة في كتـب علمـاء  وتبليغهـا حيـث حفلـت الأحاديـث المرويـة عـنهم سـنّة جـدهم 
 .)١(الفردية والاجتماعية ن في مختلف شؤونهمدرستهم بكل ما يحتاجه الإنسا

وفــاة  تنطبــق علــيهم دلالــة الحــديث علــى اســتمرار وجــودهم بصــورة متصــلة مــا بــين: ثالثــا  
قطعهــــا كــــل حمــــلات العــــداء  وقيــــام الســــاعة، في سلســــلة ذهبيــــة لم تــــؤد الى جــــدهم 

فاســتمر دوره في   خــاتمهم الإمــام المهــدي والخــذلان الــتي تعرِّضــوا لهــا، وإن أدت الى غيبــة
من خلف استار الغيبة بأسـاليب متنوعـة أثبتـت أن الانتفـاع بوجـوده  حفظ الدين وقيامه بذلك

ث متحقــق مثلمــا  ينتفــع بالشـــمس إذا غيّبتهــا السـُـحب عـــن الأبصــار كمـــا ورد في الأحاديــ

 .)٢(الشريفة
طـول الفـترة  كيـف تفسـر عـدم تناسـب  وبـذلك يتضـح أن عقيـدة مدرسـة أهـل البيـت 

السـاعة، مـع تحديـد الحـديث الشـريف لعـدد الخلفـاء  وبـين قيـام الزمنية بين وفـاة الرسـول 
عشـر رجـلاً لا أكثـر، يسـتمر وجـودهم متصـلاً الى يـوم القيامـة لأن  القيمين على الإسلام بإثني

 .يكون  م قيام الدين
والدالـة  ون الحـديث الشـريف مـن الأحاديـث المتفـق علـى صـحتها بـين المسـلمينوبـذلك يكـ

الإثـني عشـر مـن أئمـة العـترة  علـى وجـود الإمـام المهـدي وغيبتـه لأنـه لا ينطبـق علـى غـير الائمـة
 .  النبوية الذين أدى خذلا م الى غيبة خاتمهم

ــــ ـــ  ــــ
ا لسي ووسائل الشـيعة للحـر  وعات ضخمة مثل بحار الأنوار للعلاّمةجمعت هذه الأحاديث الشريفة في موس) ١(

  .العاملي
تي كــان» التوقيعــات«مثــل إصــداره ) ٢( للمــؤمنين ويجيــب فيهــا عــن اســئلتهم الدينيــة  يبعثهــا  وهــي الرســائل الــ

حيفة المهدويـة» المهــديكلمــة الإمـام «عــدداً كبــيراً منهـا، تجــدها في كتــاب  المختلفـة وقــد دونــت كتـب الغيبــة  والصــ

 .وغيرها
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 المهدي خاتم الخلفاء الاثني عشر الاتفاق على أن
في كـــون   يؤيـــد ذلـــك موافقـــة عـــدد كبـــير مـــن علمـــاء أهـــل الســـنّة لعقيـــدة أهـــل البيـــت

عشــــر الــــذين أخــــبر الرســــول  المهــــدي المنتظــــر هــــو الخليفــــة الثــــاني عشــــر مــــن الخلفــــاء الإثــــني
. وغـــيرهم )٢(وابـــن كثـــير في تفســـيره )١(داود في ســـننه عـــن خلافـــتهم الدينيـــة، أمثـــال أبي 

التـــابع للأمانـــة العامـــة لرابطـــة العـــالم الإســـلامي في جوابـــه علـــى  وصـــرح بـــذلك ا مـــع الفقهـــي
 المهـدي)هـو « : من كينيـا بشـأن الإمـام الموعـود، حيـث ورد في جـواب ا مـع  استفتاء مسلم

االله وسـلامه عليـه  آخر الخلفاء الراشدين الإثـني عشـر الـذين أخـبر عـنهم النـبي صـلوات( الموعود
 . )٣(»...في الصحاح 

 ولعـــل مســـتندهم في ذلـــك حـــديث الأمّـــة الظـــاهرة القائمـــة بـــأمر االله الـــذي يتحـــدث عـــن

هــذه  المصــداق الــذي يتحــدث عنــه حــديث الائمــة الاثــني عشــر الــذي يصــرح بــأن آخــر امُــراء
 .هرة هو المهدي الموعود كما سنلاحظالأمة الظا

وهـــو مـــن الأحاديـــث المشـــهورة المرويـــة في ،  حـــديث الاُمـــة الظـــاهرة القائمـــة بـــأمر االلهـ  ٣
الروائيـة المعتـبرة عنـد إخواننـا أهـل السـنّة مـن طـرق كثـيرة فقـد  الكتـب السـتة وغيرهـا مـن ا ـاميع

 .)٤(أحمد بن حنبل وحده من سبعة وعشرين طريقا   رواه مثلا  
ــــ ـــ  ــــ
المطبـوع في مجلـة ) في المهـدي المنتظـر عقيـدة أهـل السـنّة والأثـر(راجـع مـا نقلـه الشـيخ عبدالمحسـن العبـاد في بحثـه ) ١(

  . هـ ١٣٨٨الاُولى، ذو القعدة  الجامعة الاسلامية العدد الثالث، السنة
  .من سورة المائدة ١٢في تفسير الآية  ٣٤/  ٢: تفسير القرآن العظيم ) ٢(
المنشـورة في كتـاب احاديـث المهـدي مـن  راجـع النسـخة المصـوّرة لفتـوى رابطـة العـالم الاسـلامي، ا مـع الفقهـي) ٣(

  .١٦٦ـ  ١٦٢: مسند احمد بن حنبل 
ـ  ٦٨: السـيد محمـد جـواد الجـلالي ، اعـداد»مـن مسـند احمـد بـن حنبـل احاديـث المهـدي «راجـع كتـاب ) ٤(
٧٦ . 
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لا يزال ناس من امُتي ظـاهرين حـتى يـأتيهم أمـر االله « في صحيحه بلفظ  البخاريفقد رواه 
 .)١(»ظاهرون  وهم

والحـاكم  ورواه البخاري في تأريخـه ومسـلم وأبـو داود وابـن ماجـة والترمـذي وأحمـد بـن حنبـل
 .)٢(»عز وجل  لا تزال طائفة من أمُتي على الحق حتى يأتي أمر االله«: وغيرهم بلفظ 
خـيرا  يفقهـه  مَن يرد االله بـه« : بخاري في صحيحه ومسلم وأحمد وابن ماجة بلفظ ورواه ال

لا يضــرهم مَــن خــالفهم حــتى  هــذه الامُــة امُــة قائمــة علــى أمــر االله، )مــن(في الــدين ولــن تــزال 
 .)٣(»يأتي أمر االله وهم ظاهرون على الناس 

قائمـا  تقاتـل  ل هـذا الـدينلا يزا« : ورواه مسلم وأحمد والحاكم وغيرهم عن جابر بن سمرة 
ـــك في حجـــة   وفيـــه أنـــه. )٤(»عليـــه عصـــابة مـــن المســـلمين حـــتى تقـــوم الســـاعة  قـــال ذل
 .الإثني عشر من قريش الوداع، وجابر هو نفسه راوي حديث الائمة

ــتي يقُــاتلون علــى أمــر االله قــاهرين« : وفي روايــة لمســلم  لا لعــدوهم  لا تــزال عصــابة مــن امُ
 .)٥(»يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك 

امُــتي ظــاهرين  لا تــبرح عصــابة  مــن« : وفي روايــة لأبي داود وأحمــد والحــاكم وغــيرهم بلفــظ 
 .)٦(»فيقاتلونه على الحق  لا يبالون من خالفهم حتى يخرج المسيح الدجال

ــــ ـــ  ــــ
  .٤/٢٥٢: صحيح البخاري) ١(
ــا) ٢( : داود ، وســـنن أبي١٩٢٠، حـــديث ٣/١٥٢٣:، صــــحيح مســـلم١٧٩٧حـــديث  ٤/١٢: ريتـــاريخ البخـ
و احمـد بـن  2229 حـديث ٤/٥٠٤: ، والترمـذي١٠حـديث  ١بـاب ١/٥: و ابـن ماجـة ٤٢٠٢، حـديث ٤/٩٧

  . ٢/٣٢١: حنبل في مسنده
حيح البخـــاري) ٣( حيح مســـلم٩/١٦٧: صـــ ــ ، وابـــن 4/101 :، ومســـند أحمـــد١٠٣٧حـــديث  ٣/١٥٢٤: ، وصـ

  . ٧حديث  ١باب  ١/٥: ماجة
  .4/449 :، ومستدرك الحاكم٩٤، ٥/٩٢: ، مسند أحمد١٩٢٢حديث  ١٥٢٤: صحيح مسلم) ٤(
  . ١٩٢٤، حديث ٥٣باب  ١٥٢٥، ٣/١٥٢٤: صحيح مسلم) ٥(
 .2/71 :، ومستدرك الحاكم٢٤٨٤، حديث ٣/٤: ، سنن أبي داود٤/٤٣٤: مسند أحمد) ٦(
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 ده ورجاله كلهم ثقات كما قال الكشميري فيللبخاري في تأريخه وأحمد في مسن وفي رواية

يأتي أمـر االله  لا تزال طائفة من امُتي على الحق ظاهرين على مَن ناواهم حتى« : تصريحه بلفظ
 .)١(»تبارك وتعالى، وينزل عيسى بن مريم 

يــوم القيامــة،  لا تــزال طائفــة  مــن امُــتي علــى الحــق ظــاهرين الى« : وفي روايــة لمســلم وأحمــد 
لا، إن بعضـكم : صـلّ بنـا، فيقـول  تعـال: ، فيقـول أمـيرهم  فينـزل عيسـى بـن مـريم : قـال

 .)٢(»على بعض أمير ليكرم االله هذه الامُة 
عنــه  والحــديث الشــريف جــاء في حجــة الــوداع كمــا يصــرح بــذلك جــابر بــن سمــرة فيمــا رواه

 االله  هــي نفســها الــتي بلّــغ فيهــا رســولمســلم وأحمــد والحــاكم كمــا تقــدم، وهــذه الحجــة 
فهـو يـأتي في إطـار التخطـيط النبـوي لهدايـة  أحاديـث الثقلـين والغـدير والائمـة الإثـني عشـر، لـذا

أو ما ينقذهم من الضلالة وميتة الجاهلية، فهو غـير بعيـد  المسلمين الى ما يحفظ مسير م بعده
 .السابقة عن أجواء الأحاديث

 علــى أن مــن الواضــح للمتــدبر في هــذا الحــديث الشــريف وحــديث الائمــة الإثــني عشــر أن

صـفات  كليهما يتحدثان عن مصداق واحد لا أكثر، كما هو مشهود في اشـتراكهما في ذكـر
بوجــود هــذه  تتحــدث و ــدي الى مصــداق واحــد، خاصــة مــا يصــرح بــربط قيــام الــدين وحفظــه

الأئمة الاثـني عشـر في الحـديث الأول  في الحديث الثاني وبوجود الامُة الظاهرة القائمة بأمر االله
الـدين  للقيمومـة علـى الـدين ومرجعيتهـا في معرفـة حقـائق لأن ذلـك يعـني امـتلاك هـذه الجهـة. 

التصـريح  وتعريضها بسبب ذلك للمعاداة والخذلان وهذا ما يشترك الحديثان في ذكـره وفي الحق
  . وحفظه صابة وهي الدفاع عن الدين الحقبعدم إضراره في أصل مهمة هذه الع

الائمـة  ويؤكد حديث الأمة الظـاهرة صـراحة ـ فيمـا تقـدم مـن نصوصـه ـ مـادل عليـه حـديث
وكـذلك مـن أن مهمـتهم  الإثـني عشـر ضـمنيا  مـن اسـتمرار وجـود هـؤلاء الأئمـة الى يـوم القيامـة

عـن الـدين الحـق وحفظـه دون أن يـؤثر في إنجـاز الـدفاع  في الأساسـية خلافـة رسـول االله 
 .الفعلي للحكم أو عدم استلامه وإن كانوا هم الأجدر بذلك أصل هذه المهمة استلامهم

ــــ ـــ  ــــ
  .٤/٤٢٩: ، مسند أحمد١٤٦٨حديث  ٥/٤٥١: تاريخ البخاري) ١(
المصـادر مـن ا ـاميع الروائيـة  ، وقد ذكر لكل حديث الكثير مـن٦٨ـ  ٥١/ ١: معجم أحاديث الإمام المهدي) ٢(

 .المتن والبعض الآخر من الهوامش المعتبرة عند أهل السنة وقد اخترنا بعضها من
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كمـا دل  كمـا أنـه يصـرح بـأن خـاتم أمـراء هـذه الأمـة الظـاهرة هـو الإمـام المهـدي الموعـود ـ
زول عيسـى الى نـ على ذلك ضمنياً حديث الائمة الإثني عشر ـ، فهو يصرح باستمرار وجودهـا

تـرتبط بالإمـام المهـدي ـ عجـل االله فرجـه ـ  ومناصرته لأميرهـا وصـلاته خلفـه وهـذه الحادثـة 
 .باتفاق المسلمين

قـائمين  ويصـرح حـديث الأمـة الظـاهرة بلـزوم أن يكـون هـؤلاء الائمـة الإثنـا عشـر ائمـة حـق
منســجما  في خلافــة  حــدا  بــأمر االله كمــا تصــرح بــذلك النصــوص المتقدمــة، فهــم يمثلــون خطــاً وا

دون انقطـاع الى يـوم القيامـة، وهـذا مـا  رسول االله الحقيقيّة والوصاية على شريعته، خطاًّ متصـلاً 
لـذلك . خلفـاء الدولـة الاسـلامية الـذين حكموهـا فعـلا   لا ينسجم بحال من الأحوال مع تأريخ

عوا للعثـور علـى مصـاديق هـذه الـدلالات في الحـديثين المتقـدمين وسـ فإن  جميع الذين غفلـوا عـن
كانـت، تـاهوا  بـأي طريقـة عشـر في الـذين وصـلوا للحكـم بعـد رسـول االله  الائمة الإثـني

ث  في متاهــات غريبــة ولم يســتطيعوا تقــديم مصــداق معقــول ينســجم مــع دلالات هــذه الأحاديــ
ويلات بــاردة لمــا صــرحت بــه الى تــأ فتعــددت آراؤهــم وعمــدوا. الشــريفة ولا مــع الواقــع التــأريخي
مـن إخبـار  مع هدف الرسول الأكـرم  يتعارض بالكامل الأحاديث الشريفة الأمر الذي

 .القائمين بأمر االله وهو الهداية إليهم وإرجاعهم ودعو م للتمسك  م المسلمين  ؤلاء
رسـول االله  في التعبير عـن خلافـةفأي انسجام في الخط والمنهج وتمثيل الدين الحق والصدق 

ويزيــد بــن معاويــة لكــي  بــين الإمــام الحســين  ومعاويــة، أو بــين الإمــام علــي  
وكيــف يمكــن ! هــؤلاء مــن الخلفــاء الإثــني عشــر الــذين يقــوم  ــم الــدين ؟  يعتــبروهم جميعــا  مــن

 أو الوليــد بــن عبــدالملك يمكــن أن يصــدق علــيهم الوصــفأمثــال يزيــد بــن معاويــة  القــول بــأن

وخلفــاء رســوله  النبــوي للأمــة الظــاهرة والائمــة الاثــني عشــر بــأ م علــى الحــق وقــائمين بــأمر االله
ـــدين وممثلـــي  ـــج رســـول االله  وكيـــف ذاك وســـير م شـــاهدة بـــأ م أبعـــد النـــاس عـــن العلـــم بال

 . 
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الـذين راعــوا  شـأن المصـاديق الـتي عرضــها للائمـة الإثـني عشــر العلمـاءهـذا بعـض مـا يقُــال ب
انطبــاق الصــفات الأخــرى  دلالــة الأحاديــث علــى اتصــال سلســلة هــؤلاء الائمــة وأغفلــوا عــدم

ــك إغفــالهم لتصــريح. علــيهم كمــا لاحظنــا الأحاديــث باســتمرار وجــود هــؤلاء  يُضــاف الى ذل
 ! )١(لتي عرضوها تنتهي بإنتهاء العصر الأمويا إذ إن  المصاديق؛ الائمة الى يوم القيامة

دلالـة الحـديث  أما الذين سعوا لمراعاة الصفات الأخرى فيمن حكموا المسلمين فقد أغفلـوا
أعقبــــوا معاويــــة الى عمــــر بــــن  علــــى اســــتمرار وجــــودهم دون انقطــــاع إذ  تركــــوا الخلفــــاء الــــذين

عـده الى هـذا أو ذاك مـن الخلفـاء وتركـوا مـا ب عبدالعزيز ليجعلـوه خـامس أو سـادس الإثـني عشـر
 العباسيين ممن رأوهم أقرب

ــــ ـــ  ــــ
بـاز في تعليقـه علـى محاضـرة  وهذا أضعف الآراء وأبعدها عن دلالات الحديث الشريف ورغـم ذلـك رجحـه ابـن) ١(

ولى، ذو القعـدة مجلة الجامعة الاسـلامية العـدد الثالـث، السـنة الاُ  الشيخ عبدالمحسن العباد عن المهدي الموعود، راجع
 . هـ ١٣٨٨
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يذكرها الحديث ورغم ذلك لم يكتمل العدد حـتى قـال السـيوطي بـأن المتبقـي  الى الصفات التي
 !!)١(منتظران أحدهما المهدي الموعود والثاني لم يعرفه هو ولا غيره اثنان

بموضــوعية في  ومــا كــانوا بحاجــة الى كــل هــذه التــأويلات البــاردة والمتاهــات المحــيرة لــو تــدبروا
ــتي ث الشــريفة واســتندوا الى مــدلولا ا الواضــحة ال ــ ــق بالكامــل علــى الائمــة  تلــك الأحادي تنطب

وعلــى القـول بعـدم انقطـاع سلسـلتهم الى يـوم القيامــة   الإثـني عشـر مـن عـترة رسـول االله
غيبتـه  وغيبته وقيامه حـتى في ظـل  الإمام الثاني عشر المهدي الموعود في ظل القول بوجود

حجة االله علـى خلقـه   عن الأبصار بمهام حفظ الدين ولو بأساليب خفية لكنها كاملة في إتمام
 .الأحاديث اللاحقة كما دلت على ذلك الأحاديث المتقدمة وتدل عليه أيضا  

أيضــا   وهــي،  أحاديـث عــدم خلــو الزمـان مــن الإمــام القرشـي المنقــذ مــن الميتـة الجاهليــةـ  ٤
برة عنــد  مــن الأحاديــث الشــريفة المرويــة مــن طريــق الفــريقين، نختــار منهــا المــروي في الكتــب المعتــ

صــحيحيهما وأحمــد بــن حنبــل في مســنده وغــيرهم  أهــل الســنة، فقــد روى البخــاري ومســلم في
 بقـي مـن النـاسلا يزال هذا الأمر في قـريش مـا « : أنهّ قال بأسانيدهم عن رسول االله 

 .)٢(»اثنان
ــــ ـــ  ــــ
، وراجــع أيضــاً في ٢١٢: ريــّة  وهــذا مــن أطــرف الآراء، راجــع أضــواء علــى الســنة المحمديــة للشــيخ محمــود أبــو) ١(

في الهـامش، ودلائـل الصـدق للشـيخ : الصـافي في كتابـه منتخـب الأثـر مناقشـة هـذه الآراء مـا ذكـره الشـيخ لطـف االله
 ٤٦٣: أصـول الكـافي  وما بعدها، وما أورده الحكيم صدر الدين الشيرازي في شـرح ٣١٥: ٢المظفر،  محمد حسن

  .من الطبعة الحجرية ٤٧٠ـ 
 .بطريق آخر ٩٣/ ٢، ٢٩/ ٢: ، مسند أحمد١٤٥٢/ ٣: ، صحيح مسلم٧٨/ ٩: صحيح البخاري) ٢(
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 وابــن أبي شــيبة في وروى البخــاري في تأريخــه وأحمــد في مســـنده وابــن حبــان في صـــحيحه

بألفــاظ متقاربــة  مســنده والطيالســي في مســنده وأبــو يعلــى والطــبراني والبــزار والهيثمــي وغــيرهم
مَــن مــات بغــير إمــام « : واللفــظ للطيالســي  أنــّه قــال وأســانيد عديــدة عــن رســول االله 

 .)١(»طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له  مات ميتةً جاهلية، ومَن نزع يداً من
:  قولـــه : قـــال أبـــو حـــاتم: لـــق ابـــن حبـــان علـــى الحـــديث موضـــحا  معنـــاه بقولـــه وع

إمامـا  يـدعو النـاس الى طاعـة االله حـتى  مَن مات ولم يعتقد أن له: معناه » مات ميتة الجاهلية«
مـا وصـفنا  والنوازل، مقتنعاً في الإنقياد على مَن ليس نعته يكون قوام الإسلام به عند الحوادث

 .)٢(جاهلية مات ميتة  

 في الكتاب والسنة» الأمر « معنى 
ح ببقـاء  فـلا تخلـو  في قـريش مـا بقـي البشـر علـى الأرض» الأمـر«إن  الحديث الأول قد صـرّ

وهـل يمكـن ! هنـا ؟  « الأمـر« ، فمـا هـو المقصـود مـن »الأمـر « الأرض مـن قرشـي يكـون لـه 
 ! ي للمسلمين ؟تفسيره بالاستلام الفعلي للحكم الظاهر 

الخلافـة العباسـية  أنّ الواقـع التـأريخي ينفـي هـذا التفسـير، وعلـى الأقـل منـذ سـقوط: الجـواب
بغـير » الأمـر « لا يمكـن تفسـير  الى اليوم لم يكن حكم المسلمين لقرشي كمـا هـو معلـوم، لـذا

ى الـــدين وحفظـــه والـــدفاع عنـــه في الوصـــاية علـــ القـــول بمعـــنى الخلافـــة العامـــة لرســـول االله 
 إليـه، الأمـر الـذي يؤهـل صـاحبه لقيـادة المسـلمين والحكـم الظـاهري، فـالأمر هنـا وهداية الخلـق

 هو من نوع
ــــ ـــ  ــــ
 ١٢٥٩: الطيالسـي  ، مسند٤٩/ ٧: ، صحيح ابن حبان٤٦٦/ ٣: ، مسند احمد٤٤٥/ ٦: تاريخ البخاري) ١(

براني ، المعجـــم الكبـــير٣٨/ ١٥: مســـند ابـــن أبي شـــيبة ١٩١٣الحـــديث رقـــم  / ٢: ،مجمـــع الزوائـــد٣٥٠/ ١٠: للطـــ
  .، عن أبي يعلى والبزار والطبراني٢٥٢

 .٤٩/ ٧: صحيح ابن حبان) ٢(

  



٨٠ 

أطيعـوا  يا أيها الذين آمنوا(: في سورة النساء في آية الطاعة، وهي قوله تعالى الوارد» الأمر  «
ولي الأمــــر مــــنكم ولي الأمــــر  وهــــي الآيــــة الدالــــة علــــى ،)١( )االله وأطيعــــوا الرســــول واوُ عصــــمة اُ

ولي الأمـــر «: ولأن  لاشـــتراكهم في الأمـــر بالطاعـــة مـــع الرســـول  االله تعـــالى أمـــر بطاعـــة اُ
هـذه الآيـة، ومَـن أمـر بطاعتـه علـى سـبيل الجـزم والقطـع لابــد وأن  علـى سـبيل الجـزم والقطـع في

 . )٢(الفخر الرازي في تفسيره كما قال... عن الخطأ يكون معصوما  
الــدين  هــذا ويقــوم بــه» الأمــر « فلابــد أن يكــون في زماننــا الحاضــر أيضــا  قرشــي يكــون لــه 

ظ ويتحلــى بالعصــمة ويخلــف رســول االله  الــدين والهدايــة إليــه إذ لا يخلــو  في مهمــة حفــ
وحيـث إنـه لا يوجـد إمـام ظـاهر المتقـدم،  زمان من مصداق لذلك كما ينص الحديث الشـريف

واســتتاره وغيبتــه وقيامــه بمهمــة حفــظ الــدين تصـــديقا   يــدعي ذلــك فلابــد مــن القــول بوجــوده
 .في المهدي وغيبته عقيدة أهل البيت  للحديث الشريف وهذه هي

 يُضـاف الى ذلـك أن أحاديـث الخلفـاء الإثـني عشـر قـد حصـرت عـدد خلفـاء الرسـول  ـذا

المهــدي وغيبتــه،   يــوم القيامــة بــاثني عشــر، وقــد اتضــحت دلالتهــا علــى وجــود الإمــامالمعــنى الى
 .لهذه الدلالة لذلك يكون حديث عدم خلو الزمان من الإمام القرشي مؤكدا  

وإتباعـه والـتي  والدلالـة نفسـها يمكـن التوصـل إليهـا مـن أحاديـث وجـوب معرفـة إمـام الزمـان
عــن معرفتــه وخــرج عــن  حجــة يــوم القيامــة لمــن عمــيتقــدم نمــوذج لهــا، حيــث تــنص علــى أن لا 

 طاعته كما رأينا، لذا فلا مناص من
ــــ ـــ  ــــ
  . ٥٩): ٤(النساء ) ١(
ث المفصــل الــذي أورده العلامّــة١٤٤/ ١٠: التفســير الكبــير) ٢( الطباطبــائي في تفســير هــذه الآيـــة  ، وراجــع البحــ

 . ٤٠١ـ  ٣٨٧/ ٤: الكريمة ودلالا ا في تفسير الميزان
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 وجـوده وإمكانيـة التعـرف عليـه والتمسـك بعـرى طاعتـه وإلا لمـا كـان للاحتجـاج القـول بحتميـة

 .وجود له الإلهي على الغافلين عن معرفته وطاعته معنى، إذْ كيف يكون الاحتجاج بمن لا
 وحيـث إن أمــر الطاعــة لــه مطلــق فهــو دال علــى عصــمته ويؤكــده صـدر الحــديث علــى أن

الى طاعـة االله  يقـود الى ميتـة الجاهليـة، وأن طاعتـه واجبـة لأنـه يـدعو عـدم معرفتـه والتمسـك بـه
أبي حاتم مـن دلالـة الحـديث  وبه يكون قوام الإسلام كما صرح بذلك ابن حبان فيما نقله عن

لم يتصف  ـذه الصـفات تـؤدي الى ميتـة  الواضحة، ولذلك صرح أبو حاتم بأن طاعة غيره ممن
حتميــة : الأول فالدلالــة مشــتركة وتكــون المحصــلة  الحــديث وهــذا هــو المســتفاد مــن. الجاهليــة

الإســـلام بـــه قائمـــا  يـــدعو الى طاعـــة االله ويكـــون لـــه الأمـــر  وجـــود إمـــام معصـــوم قرشـــي يكـــون
الـدين الحـق، وحيـث إنّ مثـل هـذا الإمـام غـير ظـاهر فلابـد مـن القـول  ويتحمل مسـؤولية حفـظ

غيبتـه  الى حـين زوال الأسـباب الـتي أدت الىوقيامـه  ـذه المهـام مـن خلـف أسـتار الغيبـة  بغيبتـه
 . فيظهر حينئذ ليقيم الدولة العادلة على أساس قيم الدين الذي حفظه

ــث الائمــة الإثــني عشــر حصــرت عــدد خلفــاء  ولا يمكــن القــول بتعــدد الغــائبين لأن أحادي
يه الشروط المسـتفادة مـن تنطبق عل  ذا العدد وثبت أن المصداق الوحيد الذي الرسول 

النبـوي، وقـد ثبتـت وفـاة الائمـة الأحـد عشـر ولم  دلالات هذه الأحاديث هم أئمة أهـل البيـت
 فلابد من القول باستمرار وجوده الى يوم القيامة استنادا  الى )١(الموعود يبق إلا خاتمهم المهدي

ــــ ـــ  ــــ
 للائمـة الاثـني عشـر مـن أهـل البيـت الإسـلامية الـذين ترجمـوايُلاحـظ هنـا أن كـل المـؤرخين مـن مختلـف المـذاهب ) ١(
 .الأحد عشر باستثناء المهدي بن الحسن العسكري فقد ذكروا تأريخ ولادته فقط ذكروا تواريخ وفيات الائمة 

  .نبويةفي صحاح الأحاديث ال وهذا الأمر يصدق حتى على الذين لم يقولوا بأنه هو المهدي الموعود المبشر به
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المتقدمـة، ولأن الصـحيح مـن الأقـوال هـو أن الأرض لا تخلـو مـن حجـة كمـا يقـول  الأحاديـث
مـن  خلـف رجـل  وفي صـلاة عيسـى: حجـر العسـقلاني في شـرحه لصـحيح البخـاري ابـن

ان «: الأقــوال  هــذه الأمــة مــع كونــه في آخــر الزمــان وقــرب قيــام الســاعة دلالــة للصــحيح مــن
 .)١(، واالله أعلم».تخلو من قائم الله بحجة الأرض لا 

علـى وجـود  ولابد  من الإشارة هنا الى أن الدلالات المستفادة مـن هـذه الأحاديـث الشـريفة
الغمــوض عليهــا وأوجــد  المهــدي الإمــامي وغيبتــه هــي دلالات واضــحة إلا أن ممــا أثــار بعــض

عنهـــا والتعتـــيم عليهـــا أو الســـكوت  الحاجـــة الى الاســـتدلال عليهـــا والتحليـــل المفصـــل لهـــا هـــو
ـــتي  محـــاولات تأويلهـــا وصـــرفها عـــن المصـــداق الحقيقـــي بســـبب طغيـــان الخلافـــات السياســـية ال

الأمور العقائدية وهـو السـبب نفسـه الـذي أدى الى  شهدها العالم الإسلامي وانعكاسا ا على
وتـدوين طائفـة أخـرى مـن الأحاديـث الـتي صـحت عـن رسـول  إحجام بعـض المحـدثين عـن نقـل

 والتي صرحت بما أشارت إليه هذه الأحاديث وشخصت مصاديقها، لأن المصالح  هللا

ومنعــت مــن  السياســية للحكــام الأمــويين والعباســيين منعــت مــن اشــتهار مثــل هــذه الأحاديــث
 .الإسلامي كما هو واضح لمن راجع التأريخ. انتشار الكتب التي تنقلها 

ــــ ـــ  ــــ
 .٣٨٥/ ٦: ح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العقسلانيفت) ١(
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 :وفيه فصول :الباب الثاني

  . نشأة الإمام المهدي : الفصل الأول

  . مراحل حياة الإمام المهدي : الفصل الثاني

  . الإمام المهدي في ظل أبيه : الفصل الثالث
 نشأة الإمام محمّد بن الحسن المهدي  :الفصل الأول

 تأريخ الولادة
ليلـة  في مدينـة سـامراء أواخـر عليـه ـ في دار أبيـه الحسـن العسـكري  ولـد ـ سـلام االله

ــتي يُســتحب إحياؤهــا بالعبــادة  الجمعــة الخــامس عشــر مــن شــعبان وهــي مــن الليــالي المباركــة ال
ابــن ماجــة وســنن الترمــذي  شــريفة مرويــة في الصــحاح مثــل ســننوصــوم  ارهــا طبقــاً لروايــات 
 .)٢( ائمة أهل البيت  إضافة الى ما روي عن )١(وغيرهما من كتب أهل السنة

ســنة  علــى أشــهر الروايــات، وثمــة روايــات أُخــرى تــذكر أن) هـــ  ٢٥٥(وكانــت ســنة ولادتــه 
إلا أن  ى يومهـــا وروي غـــير ذلـــك،مـــع الاتفـــاق علـــ) هــــ  ٢٥٤(أو ) هــــ  ٢٥٦(الـــولادة هـــي 

التي سجلت خبر الـولادة  الأرجح هو التأريخ الأول لعدة شواهد، منها وروده في أقدم المصادر
وتـوفي قبـل  عاصـر ولادة المهـدي  وهو كتاب الغيبة للشـيخ الثقـة الفضـل بـن شـاذان الـذي

 وفاة أبيه الحسن
ــــ ـــ  ــــ
، ٤٥٩/ ٤: فـيض القـدير ،٤٤٥ـ  ٤٤٤/ ١: ، سـنن ابـن ماجـة١٧٦/ ٢: بـن حنبـلراجـع مـثلا  مسـند أحمـد ) ١(

  .وغيرها كثير ٤٦٦/ ٣: ، كنز العمال١١٦/ ٣: سنن الترمذي
إقبــال الأعمــال للســيد  ،٧٦٢: ، مصــباح المتهجــد للشــيخ الطوســي ١٠١: ثــواب الأعمــال للشــيخ الصــدوق ) ٢(

 .٧١٨: ابن طاووس 
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الـولادة كـان  ، ومنها أن معظـم الروايـات الأخـرى تـذكر أن يـوم)١(بفترة وجيزة  العسكري
ومــن خــلال مراجعتنــا  يــوم جمعــة منتصــف شــهر شــعبان وإن اختلفــت في تحديــد ســنة الــولادة،

) هــــ  ٢٥٥(جمعـــة في ســـنة  وجـــدنا أن النصـــف مـــن شـــعبان صـــادف يـــوم )٢(للتقـــويم التطبيقـــي
  .في تلك الرواياتوحدها دون السنين الاُخرى المذكورة 

جــده  ومثــل هــذا الاخــتلاف أمــر طبيعــي جــار مــع تــواريخ ولادات ووفيــات آبائــه وحــتى مــع
ــك علــى ثبــوت ولاد ــم الرســول الأعظــم  ، كمــا أنــه طبيعــي   ، دون أن يــؤثر ذل

 .ما سنلاحظ ذلك لاحقا  حفظا  للوليد المبارك ك للغاية بملاحظة سرّيةّ الولادة عند وقوعها

 تواتر خبر ولادته 
الطـبري  روى قصة الولادة أو خبرها الكثـير مـن العلمـاء بأسـانيد صـحيحة أمثـال أبي جعفـر

الصـدوق والشـيخ  والفضل بن شاذان والحسين بن حمدان وعلي بن الحسين المسعودي والشـيخ
أو نقــل خبرهــا عــدد مـــن  أو مختصــرةالطوســي والشــيخ المفيــد وغــيرهم، ونقلهــا بصــورة كاملــة 
نورالـدين عبـدالرحمن الجـامي الحنفـي في  علماء أهل السنة من مختلف المذاهب الإسـلامية أمثـال

 المولوي الهندي في وسيلة النجاة والعلامة محمد شواهد النبوة والعلامّة محمد مبين
ــــ ـــ  ــــ
ومابعــدها مــن الترجمــة العربيــة، وراجــع  ١٤٦/ ٢: النــوريراجــع هــذه الروايــات في كتــاب الــنجم الثاقــب للمــيرزا ) ١(

  .٤٣٠: ، كمال الدين ٣٢٩/ ١: الكافي
الشمسية مع ما يصادفها من أيام تقويم السنة  نقصد بالتقويم التطبيقي التقويم الذي يطبق بين أيام تقويم السنة) ٢(

ومبيوتريـة حـددت مـا يصـادف كـل يـوم من هذا النوع علـى شـكل كتـب أو بـرامج ك القمرية، وقد أعدت عدة تقاويم
ث  أيام السنة الهجرية القمريـة مـع تقـويم السـنة الهجريـة الشمسـية والسـنة من الميلاديـة الشمسـية، وقـد راجعنـا في البحـ

ولى لهجــرة التقـويم التطبيقــي الــذي أصــدرته ل مــن الســنة الاُ بي  جامعــة طهــران والــذي يبـدأ بــالتطبيق مــن اليــوم الأوّ النــ
 .الى  اية القرن الهجري الخامس عشر  الأكرم
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 البخاري في فصل الخطاب والحافظ سـليمان القنـدوزي الحنفـي في ينـابيع المـودة، خواجه بارسا

الإســـلامية بيـــنهم  كمـــا نقـــل خـــبر الـــولادة مـــا ينـــاهز المائـــة وثلاثـــين مـــن علمـــاء مختلـــف الفـــرق
،  ولادة الإمـــام المهـــدي  الغيبـــة الصـــغرى أوعشـــرات المـــؤرخين ســـتة مـــنهم عاصـــروا فـــترة 
في سلسـلة متصـلة وهــذا الاحصـاء يشــمل جانبـا  مــن  والبقيـة مـن مختلــف القـرون الى يومنــا هـذا

وبـين هـؤلاء عـدد كبـير مـن العلمـاء والمـؤرخين المشـهورين أمثـال  .المصادر الإسلامية وليس كلهـا
هبي وابـن طولـون الدمشـقي وسـبط ابـن الجـوزي ومحـي الأثـير وأبي الفـداء والـذ ابـن خلكـان وابـن

وغـيرهم   بن عربي والخـوارزمي والبيهقـي والصـفدي واليـافعي والقرمـاني وابـن حجـر الهيثمـي الدين
 .)١(التأريخ الإسلامي ومثل هذا الإثبات مما لم يتوفر لولادات الكثير من أعلام. كثير

 كيفية ظروف الولادة
الإمـام الحسـن العسـكري  ، أن والـده يُستفاد من الروايات الواردة بشأن كيفيـة ولادتـه 
ــ ســلام االله عليــه ـ أحــاط الــولادة بــالكثير مــن الســرية والخفــاء، فهــي تــذكر أن الإمــام الحســن  ـ
بنـــت الإمـــام الجـــواد أن تبقـــى في داره ليلـــة  العســـكري قـــد طلـــب مـــن عمتـــه الســـيدة حكيمـــة

بأنه سيُولد فيها إبنه وحجـة االله في أرضـه، فسـألته عـن  عشر من شهر شعبان واخبرهاالخامس 
فــذهبت إليهــا وفحصــتها فلــم تجــد فيهــا أثــراً للحمــل، فعــادت للإمــام  أمــه فأخبرهــا أ ــا نــرجس

لم يظهـر حملهـا ولم  الـتي وبـين  لهـا أن مثلهـا مثـل أم موسـى  فابتسـم  واخبرتـه بـذلك،
بــني إســرائيل خشــية مــن ظهــور  يعلــم بــه أحــد الى وقــت ولاد ــا لأن فرعــون كــان يتعقــب أولاد

 الإمــام المهــدي الأمــر جــرى مــع وهــذا موســى المبشــر بــه فيــذبح ابنــاءهم ويســتحي نســاءهم،

ـــأت بـــذلك طائفـــة مـــن  أيضـــا  لأن الســـلطات العباســـية كانـــت ترصـــد ولادتـــه  إذ قـــد تنب
  .ا سنشير لاحقا  الأحاديث الشريفة كم

ــــ ـــ  ــــ
ـ  ١/٥٣٥: كتابه دفـاع عـن الكـافي راجع تفصيلات أقوالهم في الاحصائية التي أوردها السيد ثامر العميدي في) ١(

٥٩٢ . 
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التوقيـت  ويُستفاد من نصـوص الروايـات أن وقـت الـولادة كـان قبيـل الفجـر وواضـح أن  لهـذا
كمـا يسُـتفاد مـن . عميـق السلطة عـادة  تغـط في نـوملأن عيون ؛ أهمية خاصة في إخفاء الولادة

  .)١(تعرف بتوقيتها بشكل دقيق أيضا   الروايات أنه لم يحضر الولادة سوى حكيمة التي لم تكن
قابلـة  وتوجـد روايـة واحـدة يرويهـا الشـيخ الطوسـي في كتـاب الغيبـة تصـرح باسـتقدام عجـوز

بكتمان الأمـر وتحـذيرها  د الوصية عليهامن جيران الإمام لمساعدة حكيمة في التوليد مع تشدي
 .)٢(من إفشائه

 إخبار المسبق عن خفاء الولادة
ســتُحاط  أخــبرت الكثــير مــن الأحاديــث الشــريفة بــأن ولادة المهــدي مــن الحســن العســكري

إخفـاء ولادتـه باخفـاء  بالخفاء والسرية، ونسبت الإخفاء الى االله تبارك وتعـالى وشـبهت بعضـها
حــتى  وبيّنــت علّــة ذلــك الإخفــاء بحفظــه  ، ولادة موســى وبعضــها بــولادة ابــراهيم 

  .نماذج قليلة منها يؤدي رسالته، نستعرض هنا
الإمــام  فمــثلا  روى الشــيخ الصــدوق في إكمــال الــدين والخــزاز في كفايــة الأثــر مســندا  عــن

 :ضمن حديث قال فيه السلام عليهماالحسن بن علي 
الــذي يصــلّي  أمــا علمــتم أنــه مــا منّــا إلا وتقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، إلا القــائم »

شخصــه لــئلا  يكــون لأحــد  وإن االله عــز وجــل يخُفـي ولادتــه ويغيــّب! عيسـى بــن مــريم خلفــه ؟ 
ل االله عمـره ابـن سـيدة النسـاء يطيـ في عنقه بيعة إذا خـرج، ذلـك التاسـع مـن ولـد أخـي الحسـين

  .)٣(»...في غيبته ثم يظهره بقدرته
ــــ ـــ  ــــ
وما  ٦: المعتبرة في كتابه تبصرة الولي  راجع الروايات التي جمعها السيد البحراني بشأن قصة الولادة من المصادر) ١(

 غيبـة الشـيخومـا بعـدها، وراجـع  ١٥٣/ ٢: المـيرزا النـوري في الـنجم الثاقـب بعـدها، وكـذلك التلخـيص الـذي أجـراه

  .بعدها وما ٧٤:  الطوسي الفصل الخاص باثبات ولادة صاحب الزمان 
  .١٤٤: غيبة الشيخ الطوسي ) ٢(
 .٣١٧: ، كفاية الأثر ٣١٥: كمال الدين) ٣(
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القــائم منــا إذا  إن... « : قــال وفي حــديث رواه الصــدوق بطــريقين عــن الإمــام علــي 
 .)١(»تخفى ولادته ويغيب شخصه  عنقه بيعة، فلذلك قام لم يكن لأحد في

وأمــا مــن ... الأنبيــاء  في القــائم منــا ســنن مــن«: أنــه قــال وروى عــن الإمــام الســجاد 
 .)٢(»....ابراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس

نّة يوســف وســ في التاســع مــن ولــدي ســنّة مــن« : أنــه قــال وروي عــن الإمــام الحســين 
 .)٣(»واحدة من موسى بن عمران وهو قائمنا أهل البيت يصلح االله أمره في ليلة

انظـروا « : حـديث ـ  أنـه قـال ـ في وروى الكليـني في الكـافي بسـنده عـن الإمـام البـاقر 
أحـد يُشـار إليـه بالأصـابع  على الناس ولادته فـذاك صـاحبكم، إنـه لـيس منـا )عمي(من خفي 

 .)٤(»بالألسن إلا مات غيضا  أو رغم أنفه ويمضغ 
وقبــل  والأحاديــث  ــذا المعــنى كثــيرة والكثــير منهــا مــروي بأســانيد صــحيحة تخــبر صــراحة ـ

وجدانية صـريحة علـى صـحتها حـتى  ـ بخفائها، وفي ذلك دلالة وقوع ولادة الإمام المهدي 
ت عن شيء قبل وقوعـه ثم جـاء الواقـع أخبر  لو كان في أسانيد بعضها ضعف أو مجهولية لأ ا

يمكــن صــدوره إلا مــن جهــة عــلام الغيــوب تبــارك وتعــالى  مصــدقاً لمــا أخــبرت عنــه، وهــذا مــا لا
 . ينابيع الوحي وبإخبار من الرسول الأكرم  الأمر الذي يثبت صدورها عن

ــــ ـــ  ــــ
 .٣٠٣: كمال الدين ) ١(
 .٣٢٢ـ  ٣٢١: كمال الدين ) ٢(
 .٣١٦: كمال الدين ) ٣(
  .٢٧٦/ ١: الكافي) ٤(
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  علامة المهدي الموعود خفاء الولادة
البارزة المشخصـة  ويُلاحظ أن هذه الأحاديث الشريفة تصرح بأن  خفاء الولادة من العلائم

وهــذا أحــد الأحاديــث النبويــة،  لهويــة المهــدي الموعــود والقــائم مــن ولــد فاطمــة الــذي بشــرت بــه
المسلمين بإحدى العلائم التي يكشفون  ـا زيـف  الأهداف المهمة للتصريح بذلك وهو تعريف

التأريخ الإسلامي الكثير منهم ولم تنطبق على أي منهم هـذه  مزاعم مدّعي المهدوية كما شهد
 .)١(تحَُط  ولادة أي منهم بالخفاء كما هو ثابت تأريخيا   العلامة، فلم

ث  ــ العلــة نفســها الــتي  وهــي الشــريفة المتقدمــة الى علــة إخفــاء ولادتــه وتشــير الأحادي
الوليـد مـن سـطوة الجبـارين ومسـاعيهم  ، أي حفـظ أوجبـت إخفـاء ولادة نـبي االله موسـى 
علـى عبـادة ورعايـة لـه لكـي يقـوم بـدوره الإلهـي المرتقـب في  لقتلـه إتمامـا  لحجـة االله تبـارك وتعـالى

والصـــدع بالديانـــة التوحيديـــة ومواجهـــة الجـــبروت الفرعـــوني بالنســـبة لموســـى  اســـرائيل إنقـــاذ بـــني
ط  ـــ ســلام االله عليــه ـ، وهكــذا إنقــاذ البشــرية جمعــاء وإ ــاء الظلــم والجــور وإقامــة الكلــيم القســ

وهـذا مـا كـان . فرجـه ـ  والعدل وإظهار الإسلام على الدين كله بيد المهدي المنتظر ـ عجل االله
ففرعـــون مصـــر كـــان علـــى علـــم  ة الجـــور مـــن خـــلال النصـــوص الـــواردة  ـــذا الشـــأن،يعرفـــه ائمـــ

مـن أنفسـهم ولـذلك سـعى في  موسـى  بالبشارات الواردة بظهـور منقـذ بـني اسـرائيل، وهـو
وكــذلك حــال بــني العبــاس إذ كــانوا علــى علــم بــأن المهــدي  تقتيــل أبنــائهم  ــدف منــع ظهــوره،

 سـلام االله عليهـا ـ، وأنـه الإمـام الثـاني عشـر مـن ائمـة أهـل البيـت ــ الموعـود هـو مـن ولـد فاطمـة

 وقد 
ــــ ـــ  ــــ
حيفة الحكمـة في القـاهرة في) ١( الـذي » بـاب الأبـواب«كتابـه  ذكر تراجمهم الدكتور محمد مهدي خان مؤسس صـ

 .خصص جانبا  منه لدراسة حركات أدعياء المهدوية
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المصــرحة بــذلك بــين المســلمين ودوّ ــا علمــاء الحــديث قبــل ولادة النبويــة  انتشــرت الأحاديــث
 بعقــود عديــدة، كمــا كــانوا يعلمــون بــأن الإمــام الحســن العســكري هــو الإمــام الحــادي المهــدي

هـواجس ظهـور المهـدي  ، لذا فمن الطبيعي أن يسعوا لقطـع عشر من ائمة العترة النبوية 
 . الموعود بالإجتهاد من أجل قطع نسل والده العسكري 

إبادتـــه،  ومـــن الواضـــح أن  مجـــرد احتمـــال صـــحة هـــذه الأحاديـــث كـــان كافيـــا  لـــدفعهم نحـــو
سلســلة تنطبــق  فكيــف الحــال وهــم علــى علــم راجــح بــذلك خاصــة  وأن لــيس بــين المســلمين

الائمـــة الإثـــني عشـــر  شـــريفة مثلمـــا تنطبـــق علـــى هـــؤلاءعلـــيهم مواصـــفات تلـــك الأحاديـــث ال
 ! كما لاحظنا مفصلا  في البحوث السابقة ؟  

الائمـة  وعلى ضوء هذه الحقيقة يمكن أن نفهم سر ظـاهرة قصـر الأعمـار الـتي ميـزت تـأريخ
ري وهو ابن ثمـان اسُتشهد ابوه العسك من آبائه، فقد الثلاثة الذين سبقوا الإمام المهدي 

واستشـهد الإمـام الجـواد وهـو  )٢(وهـو ابـن أربعـين سـنة واستشهد جده الإمام الهـادي )١(وعشرين
وهـــذه ظـــاهرة جـــديرة بالدراســـة، وتكفـــي وحـــدها للكشـــف عـــن  ،)٣(ابــن خمـــس وعشـــرين ســـنة
لم حـتى لـو  )٤(لإبـادة هـذا النسـل للحيلولـة دون ظهـور المهـدي الموعـود المساعي العباسية الحثيثـة

 التأريخ محاولات العباسيين لاغتيال وقتل هؤلاء يسجل
ــــ ـــ  ــــ
  .٢٨٨: الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ) ١(
  .١٦٩/ ٤: مروج الذهب للمسعودي) ٢(
  ٢٧٦: الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ) ٣(
ت هــذه المحــاولات الى داخــل بيــت الإمــام) ٤( العيــون مــن النســاء لمراقبــة مــا يحــدث داخــل  فزرعــت  لقــد امتــدّ

دون ولادة  إن وَلـد، بـل قـد امتـدت هـذه الجهـود للحيلولـة  علـى الإمـام المهـدي ، للقضـاء  بيـت الإمـام
ج الإمام الحسن  الإمام  .حينذاك بشكل رسمي كما هو المتعارف والمتداول  العسكري ومن هنا لم يتزوّ
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المؤرخون  ، حتى ذكر الحال وقد سجل عددا  من هذه المحاولات تجاههم  الائمة، فكيف
فعلـــوا مـــع آبائـــه  مـــثلاً أ ـــم قـــد ســـجنوا الإمـــام العســـكري وســـعوا لاغتيالـــه عـــدة مـــرات، كمـــا

  ! ؟ )١( 
فيمــا رواه عنــه   يقــول الإمــام الحســن العســكري معلــلا  هــذه الحــرب المحمومــة ضــدهم

  :معاصره الشيخ الثقة الفضل بن شاذان
العسـكري  الإمـام (قـال ابـو محمـّد : حدثنا عبداالله بن الحسين بـن سـعد الكاتـب قـال: قال
احـداهما ا ـم كـانوا يعلمـون : لعلتـين  قد وضع بنو امُية وبنو العبـاس سـيوفهم علينـا«:  ) 

ادعائنـا إياّهـا وتسـتقر في مركزهـا، وثانيتهمـا ا ـم قـد  فة حـق فيخـافون مـنانه ليس لهم في الخلا
 المتـواترة علـى ان زوال ملـك الجبـابرة والظلمـة علـى يـد القـائم منـا، وكـانوا لا وقفـوا مـن الأخبـار

وإبــادة نســله   يشــكون ا ــم مــن الجبــابرة والظلمــة، فســعوا في قتــل أهــل بيــت رســول االله
أو قتلــه، فــأبى االله أن يكشــف أمــره لواحــد  طمعــا  مــنهم في الوصــول الى منــع تولــد القــائم 

 .)٢(») كره الكافرون إلا  أن يتم نوره ولو(منهم 
ــــ ـــ  ــــ
  .٤٢٤ـ  ٤٢١: للشيخ الطبسي  راجع الفصل الخاص بذلك في كتاب حياة الإمام العسكري ) ١(
عــن   ٤ح  ٣٤ب  359 : ، منتخــب الأثــر للشــيخ لطــف االله الصــافي٥٧٠/ ٣: إثبــات الهــداة للحــر العــاملي) ٢(

 . الأخبار غير القليلة كشف الحق للخاتون آبادي وبذيله ما يدل عليه من سائر
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  مراحل حياة الإمام المهدي :الفصل الثاني
  : قسمين رئيسينإمام معصوم بشكل عام الى  تنقسم حياة كل

ل   .حياته قبل تسلّمه مهام الإمامة والزعامة: القسم الأوّ
  .حياته بعد تسلّمه لمهام الإمامة والزعامة: القسم الثاني

  . وبالإمكان تقسيم كل منهما الى مراحل
  :متمايزة، وهي الى أربع مراحل وبناء  على هذا تنقسم حياة الإمام المهدي 

استشهاد أبيـه  حتى يوم) هـ  ٢٥٥(حياته في ظل أبيه أي من الولادة سنة :  المرحلة الأولى
  .سنوات تقريبا   وهي خمس) . هـ  ٢٦٠(سنة  الإمام الحسن العسكري 

انتهــاء الغيبــة الصــغرى  حــتى) هـــ  ٢٦٠ســنة ( حياتــه منــذ وفــاة ابيــه : المرحلــة الثانيــة 
  .لسبعين عاما  وهي تناهز ا). هـ  ٣٢٩(سنة 

) هــ  ٣٢٩(عـام  حياته في الغيبة الكبرى والتي بدأت بعـد وفـاة سـفيره الرابـع: المرحلة الثالثة
 .والاجتماعية من جديد وهي مستمرة حتى يوم ظهوره على مسرح الأحداث السياسية

 حياتـه في مرحلـة الظهـور الـتي تبـدأ بعـد انتهـاء الغيبـة الكـبرى، وهـو عهـد : المرحلـة الرابعـة

  .الدولة المهدوية العالمية المرتقبة والتي أخبرت عنها نصوص الكتاب والسنة
كـل  بـاب  وتتميز كل  مرحلة من هذه المراحل بمجموعة مـن الخصـائص نشـير اليهـا تباعـا  في

 .إن شاء االله تعالى
  



٩٢ 

  الإمام المهدي في ظل أبيه :الفصل الثالث
 في إعلان الولادة  العسكري دور الإمام

عليـه ـ  في ظـل تلـك الأوضـاع الإرهابيـة الصـعبة كانـت تواجـه الإمـام العسـكري ـ سـلام االله
الــولادة عــن اعــين  مهمــة علــى درجــة كبــيرة مــن الخطــورة والحساســية، فكــان عليــه أن يخفــي أمــر

و عرفـوا وجوده وولادتـه ومكانـه حـتى لـ السلطات العباسية بالكامل والحيلولة دون اهتدائهم الى
مسـاعي الإبـادة العباسـية المتربصـة بـه ولـذلك لاحظنـا  إجمالاً بوقوعها، وذلك حفظاً للوليد مـن

الإمام على خفائهـا، كمـا نلاحـظ أوامـره المشـددة لكـل مَـن أطلعـه علـى  في خبر الولادة حرص
بر بالكامــل فهــو يقــول مــثلا  لأحمــد خــبر بــن  الــولادة مــن أرحامــه وخــواص شــيعته بكتمــان الخــ
 . )١(»ولد لنا مولود فليكن عندك مستورا  ومن جميع الناس مكتوما  «: حاق إس

ــك وفي ظــل تلــك الأوضــاع الارهابيــة وحمــلات  ومــن جهــة ثانيــة كــان عليــه الى جانــب ذل

الشــك إثباتــا  لوجــوده ثم  بمــا لا يقبــل التفتــيش العباســية المتواصــلة، أن يثبــت خــبر ولادتــه 
الأمـر لكـي ينقلـوا شـهادا م فيمـا بعـد  شـهود علـى ذلـك يطلعهـم علـى إمامته، فكان لابد من

 ويسجلها التأريخ للأجيال
ــــ ـــ  ــــ
 .٤٣٤: كمال الدين ) ١(

  



٩٣  

 وعـرض الوليـد علـيهم، )١(باخبـار عـدد مـن خـواص شـيعته بـالأمر  قـام اللاحقـة، ولـذلك

أصـحابه بعــد  أربعــين مـن وجـوه وخلــّص، كمــا عرضـه علـى )٢(بعـد مضـي ثلاثـة أيــام مـن ولادتـه
، كما كان يعرضه )٣(بعده مضي بضع سنين والإمام يومئذ غلام صغير وأخبرهم بأنه الإمام من

منــه مــن الكرامــات بحيــث يجعلهــم  علــى بعــض أصــحابه فــرادى بــين الحــين والآخــر ويظهــر لهــم
ف نفســـه مـــع الالتـــزام بـــاجراءات اُخـــرى للهـــد ، وقـــام )٤(علـــى يقـــين مـــن وجـــوده الشـــريف

  الإبــادة العباســية بمــا أثبــت تأريخيــا  ولادة خليفتــه الإمــام المهــدي بحفــظ حيــاة الوليــد مــن
 .)٥(بأقوى ما تثبت به ولادة انسان كما يصرح بذلك الشيخ المفيد

 لغيبـة ولـده ومن جهة ثالثة كانت تواجه الإمـام العسـكري ـ سـلام االله عليـه ـ مهمـّة التمهيـد
 ــذه   الغائــب، وقــد قــام المهــدي وتعويــد المــؤمنين علــى التعامــل غــير المباشــر مــع الإمــام

بغيبتــه وأمــرهم بــالرجوع الى ســفيره العــام عثمــان  المهمــة عــبر سلســلة مــن الاجــراءات كإخبــارهم
وهــو   أصــحابه بعــد أن عــرض علــيهم الإمــام المهــدي بــن ســعيد، فهــو يقــول لطائفــة مــن

مــن بعــدي وخليفــتي علــيكم، أطيعــوه ولا تتفرقــوا مــن بعــدي فتهلكــوا في  هــذا إمــامكم«: غــلام
 ألا وأنكـم لا ترونـه مـن بعـد يـومكم هـذا حـتى يـتم لـه عمـر، فـاقبلوا مـن عثمـان مـا أديـانكم،

 .)٦(»يقوله وانتهوا الى أمره واقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم والأمر إليه 
ــــ ـــ  ــــ
  .٢٧٥/ ٢: الكاشاني ، وراجع معادن الحكمة في مكاتيب الائمة لمحمد بن الفيض٤٣١: الدينكمال ) ١(
  .٤٣١: كمال الدين ) ٢(
: المـودّة للحـافظ سـليمان الحنفـي  ، ينـابيع٤١٥: ، اثبـات الهـداة للحـر العـاملي ٢١٧: الغيبـة للشـيخ الطوسـي) ٣(

٤٦٠.  
ثراجع قصصهم في كتاب تبصرة الولي للسيد البحرا) ٤( مـن  » مـن رآه في حيـاة أبيـه» ني والفصول الخاصة بأحاديـ

  .كتب الغيبة
 .353 : الفصول العشرة في الغيبة، المطبوع ضمن كتاب عدة رسائل للشيخ المفيد) ٥(
 .٢١٧: غيبة الطوسي ) ٦(

  



٩٤ 

مـع  في هذا ا ال ـ تأكيده على استخدام اسلوب الاحتجاب والتعامل  ومن إجراءاته
شـيعته الخـواص وغـيرهم  يكلم: نين بصورة غير مباشرة تعويدا  لهم على مرحلة الغيبة فكان المؤم

السـلطان وانمـا كـان منـه ومـن أبيـه قبلـه  مـن وراء السـتر إلا في الأوقـات الـتي يركـب فيهـا الى دار
ذلــك ولا تنكــر الغيبــة وتجــري العــادة بالاحتجــاب  مقدمــة لغيبــة صــاحب الزمــان لتــألف الشــيعة

الاجــراءات تثبيــت نظــام الــوكلاء عــن إلامــام، وتأييــد الكتــب الحديثيــة  ، ومــن هــذه)١(تاروالإســت
ليرجـــع إليهـــا  ،)٢( فيهـــا أصـــحاب الائمـــة مرويـــا م عـــنهم وعـــن رســـول االله  الـــتي جمـــع

 .)٣(المؤمنون في عصر الغيبة

 حضوره وفاة أبيه 
ــق مــا يرويــه الشــيخ الصــدوق  الإمــام  في إكمــال الــدين والشــيخ الطوســي في الغيبــة فــإنطب

إلا أن روايــة الشــيخ  ،  المهــدي ـ عجــل االله فرجــه ـ قــد حضــر وفــاة أبيــه العســكري
حضــوره ولم تصــرح بــه، فقــد نقــل  الطوســي أكثــر تفصــيلا  مــن روايــة الصــدوق الــتي كَنَّــت  عــن
مــات أبــو محمّدالحســن بــن علــي : قــال الشــيخ الصــدوق عــن محمــد بــن الحســين بــن عبــاد أنــه

وكــان في تلــك الليلـة قــد كتــب بيــده كتبــا  كثــيرة الى المدينــة  يـوم جمعــة مــع صــلاة الغــداة، 
الأول لثمان خلون منه سنة ستين ومـائتين مـن الهجـرة ولم يحضـره في ذلـك  وذلك في شهر ربيع

 .)٤(... عزوجل غيرهماإلا صقيل الجارية، وعقيد الخادم ومَن علم االله الوقت
ــــ ـــ  ــــ
  .٢٦٢: إثبات الوصية للمسعودي ) ١(
، فــلاح ٧٢/ ١٨: الشــيعة ، ووســائل٢٧٣ـ  ٢٧٢: ، ورجــال ابــن داود ٤٥١، ٤٨١: راجــع رجــال الكشــي) ٢(

  .وغيرها ١٨٣: السائل للسيد ابن طاووس 
ا ـــال راجـــع كتـــاب تـــأريخ الغيبـــة  في هـــذا  لمزيـــد مـــن التفصـــيلات بشـــأن دور الإمـــام الحســـن العســـكري) ٣(

: للشــيخ الطبســي  ومــا بعــدها، وحيــاة الإمــام العســكري 269 :  الصــغرى للســيد الشــهيد محمــد الصــدر
  . 326 ـ ٣١٣

 .٤٧٤: كمال الدين ) ٤(

  



٩٥  

 :الرواية بتفصيل أكثر حيث قال ونقل الطوسي
المرضـة الــتي  في  محمــد الحسـن بــن علـيدخلــت علـى أبي : قـال اسماعيـل بــن علـي «

نوبيـا  ـ قـد خـدم مـن قبلـه علـي  مات فيها، وانا عنده إذ قـال لخادمـه عقيـد ـ وكـان الخـادم اسـود
فــاغلى لــه ثم جــاءت بــه . عقيــد اغــل لي مــاء بمصــطكي يــا: بــن محمــد وهــو ربيُّ الحســن 
يديـه هـم بشـربه فجعلـت يـده ترتعـد حـتى ضـرب  صـار القـدح في صقيل الجارية ام الخلـف فلمـا

ادخـل البيـت فإنـك تـرى صـبيا  سـاجدا  فـأتني «: فتركه من يده وقـال لعقيـد  القدح ثنايا الحسن
السـماء  فدخلت أتحرى فاذا انـا بصـبي سـاجد رافـع سـبابته نحـو: قال عقيد: قال ابو سهل« به

جـاءت امُـّه صـقيل  ج إليـه، إذإن سـيدي يـأمرك بـالخرو : فسلمت عليه فأوجز في صـلاته فقلـت
  .  فأخذت بيده وأخرجته الى أبيه الحسن

رأسـه قطـط،  فلما مثل الصبي  بين يديه سلم وإذا هو دريُّ اللون وفي شـعر: قال ابو سهل 
أهل بيتـه اسـقني المـاء فـإني ذاهـب  يا سيد«: بكى وقال مفلج الأسنان، فلما رآه الحسن 

: بيده ثم حـرك شـفتيه ثم سـقاه فلمـا شـربه قـال أخذ الصبي القدح المغلي بالمصطكيو » الى ربي
منــديل فوضــأه الصــبي واحــدة واحــدة ومســح علــى رأســه  ، فطــرح في حجــره»هيئــوني للصــلاة«

ابشــر يــا بــني فأنــت صــاحب الزمــان وانــت المهــدي وانــت :   وقدميــه فقــال لــه ابــو محمــد
ولــدي ووصــيي وأنــا ولــدتك وانــت محمــد بــن الحســن بــن علــي بــن ارضــه وانــت  حجــة االله علــى
بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن ابي طالــب  محمــد بــن علــي
ــاك  االله وأنــت خــاتم الائمــة الطــاهرين وبشّــر بــك رســول االله  ولــدك رســول وسمــّاك وكنّ

البيت ربنّا انه حميـد مجيـد، ومـات  ن صلّى االله على أهلبذلك عهد إليَّ أبي عن آبائك الطاهري
 .)١(اجمعين  الحسن بن علي من وقته صلوات االله عليهم

ــــ ـــ  ــــ
 .١٦٥: غيبة الطوسي ) ١(

  



٩٦ 

 :وفيه فصول :الباب الثالث

  . الغيبة الصغرى للإمام المهدي  :الفصل الأول

  . تمهيد لهاأسباب الغيبة الصغرى وال: الفصل الثاني

 . في الغيبة الصغرى إنجازات الإمام المهدي : الفصل الثالث

  الغيبة الصغرى للإمام المهدي :الفصل الأول
 الإمامة صغيرا   تسلّمه مهام
الائمــة ســنا   مهــام الإمامــة وهـو ابــن خمــس أو ســت ســنين فهـو أصــغر  تسـلّم المهــدي
  . )١(سابقا   وقد أخبرت عن ذلك الأحاديث الشريفة. الإمامةعند توليه مهام 

فقـد سـبقه لـذلك   ولـيس في ذلـك غرابـة في تـأريخ الأنبيـاء والرسـل وائمـة أهـل البيـت
كمــا ســبقه الإمامــان علــي  بعــض انبيــاء االله تعــالى حســب نــص  القــرآن الكــريم كعيســى ويحــيى

الـذى تسـلم   سـنين والإمـام محمـد الجـواد وهو ابـن ثمـانالذي تسلم الإمامة   الهادي
  . تسع سنين الإمامة وهو ابن سبع أو

بحضور مشـائخ مـذهب  امتحانين عامين، الأول منهما كان وقد خاض الإمام الجواد 
اشـرة، وكـان وبعد تسلمه لمهام الإمامـة مب وكبار علمائهم من أصحاب أبيه،  أهل البيت

وبحضـور كبـار علمـاء المسـلمين يومـذاك وكبـار زعمـاء العباسـيين  الثـاني منهمـا في مجلـس المـأمون
 يسعون الذين كانوا

ــــ ـــ  ــــ
: غيبـة النعمـاني» ...سـنا  وأخملناشخصـا   صـاحب هـذا الأمـر أصـغرنا«:  راجـع مـثلا  حـديث الإمـام البـاقر) ١(

١٨٤. 

  



٩٧  

بـاهر  وخرج من كلا الامتحانين بنجاح.  ن مكانة ائمة أهل البيت م بكل وسيلة للحط
وإحاطتــه بعلــوم  أذعــن بســببه مشــائخ أصــحاب أبيــه وكبــار علمــاء المســلمين لإمامتــه العلميــة

  .)١( شريعة جده سيد الرسل محمد 
إلهـي يؤتيـه  الائمة الاثني عشـر كموقـعوكانت أهم ثمار هذه التجربة تتجلى في إثبات إمامة 
الإفاضــة الإلهيــة علــى الشــخص،  االله تبــارك وتعــالى لمــن يشــاء فــلا يــؤثر صــغر الســن في قابليــة

مـــن علمـــاء المـــذاهب الإســـلامية قـــد   المهـــدي ولـــذلك نلاحـــظ أن  الـــذين ترجمـــوا للإمـــام
بروا تســلمه للإمامــة، ،   في ســيرة ائمــة هــذا البيــتوهــو ابــن خمــس ســنين أمــرا  طبيعيــا   اعتــ

للإمـام الحسـن  إن  عالما  كبيرا  مثل ابـن حجـر الهيثمـي المكـّي الشـافعي يقـول في ذيـل ترجمتـه حتى
أبي القاســم محمــد الحجــة، وعمــره  غــير ولــده )الإمــام العســكري(ولم يخلــف :   العســكري

، ويقــول صــاحب كتــاب مـــرآة )٢(...لحكمــةا عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين لكــن آتــاه االله فيهــا
كـان عمـره عنـد وفـاة ابيـه خمـس سـنين «: في ترجمتـه  الأسرار الشيخ عبـدالرحمن الجـامي الحنفـي

ث أعطــاه االله في الطفوليــة الحكمــة  وجلــس علــى مســند الإمامــة ومثلــه مثــل يحــيى بــن زكريــا حيــ
ك المهدي جعلـه االله إمامـا  بن مريم حيث أعطاه النبوة في صغر سنّه كذل والكرامة ومثل عيسى

  .)٣(»سنه، وما ظهر له من خوارق العادات كثير لا يسعه هذا المختصر في صغر
الــتي تنفــي   ونلاحــظ هنــا اســتناد الشــيخ الجــامي الحنفــي الى تجــارب الأنبيــاء الســابقين

 استبعاد الإمامة عن الصغير مادام الإمام مسددا  من
ــــ ـــ  ــــ
  .وغيرها ٩٩/ ٥٠: تفصيلات هذه الامتحانات في موسوعة بحار الأنوارراجع ) ١(
  .١٢٤: الصواعق المحرقة ) ٢(
 .٣١: مرآة الأسرار ) ٣(

  



٩٨ 

التسـديد  قـد حظـي  ـذا وقـد ثبـت أن المهـدي . وتعـالى في صـغره أو كـبره قبـل االله تبـارك
كرامـات عنـه  وذكـرت صـدور الإلهي من خلال حوادث عديـدة نقلتهـا كتـب الحـديث والتـاريخ

حيــاة أبيــه وبعضــها الآخــر في  لا يمكــن صــدورها عــن غــير الإمــام، وقــد كــان بعضــها في 
 .)١(عهد إمامته

 صلاته على أبيه وإعلان وجوده
تســلمه مهــام الإمامــة هــي  بُـعَيْــد كــان مــن اوُلى المهمــات الــتي قــام  ــا الإمــام المهــدي 

« داره وقبـل إخـراج جسـده الطـاهر الى الصـلاة  في الحسـن العسـكري  الصلاة على أبيـه
ــبر أمــراً مهمــاً في  )٢(العباســية الــتي خططتهــا الســلطات» الرسميــة  وكــان قيامــه  ــذه الصــلاة يعت

 .المخاطر التي كانت تتوقع بعد نقل خبر هذه الصلاة إثبات إمامته رغم
: قـال  ن عبـداالله الهـاشمي ـ وهـو مـن ولـد العبـاس ـروى الشـيخ الطوسـي بسـنده عـن أحمـد بـ

تــوفي واُخرجــت جنازتــه  بســر مـَـن رأى يــوم حضــرت  دار أبي محمــد الحســن بــن علــي «
علينا غلام عشـاري حـاف، عليـه  ووضعت، ونحن تسعة وثلاثون رجلاً قعود ننتظر، حتى خرج

ن نعرفــه، فتقــدم وقــام النــاس فاصــطفوا غــير أ رداء قــد تقنــع بــه فلمــا أن خــرج قمنــا هيبــة لــه مــن
 .)٣(»غير الذي خرج منه خلفه، فصلى عليه ومشى، فدخل بيتاً 

 وروى الشيخ الصدوق الحادثة نفسها بتفصيلات أدق عن أبي الأديان
ــــ ـــ  ــــ
والحكمـة ومثـل تحدثـه بجوامـع العلـم  وغيرها، ٤٤١، ٤٣٣: مثل تكلّمه عند ولادته وهو في المهد، كمال الدين) ١(

  .وغيرها ١٤٨: وهو صغير، غيبة الشيخ الطوسي 
حاب الإمــام وأرحامــه والصــلاة) ٢( الرسميــة كانــت بحضــور ممثلــي  يظهــر أن الصــلاة الأولى كانــت بحضــور وجــوه أصــ

  .٣٢٨/ ٥٠: تفصيلات ذلك في كتاب بحار الأنوار السلطة العباسية ووجوه المدينة وعامة الناس، راجع
 .١٥٥: سي غيبة الشيخ الطو ) ٣(

  



٩٩  

 : ، حيث قال الإمام العسكري  البصري أحد ثقاة
كنت اخدم الحسن بن علي بن محمـد بـن علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي «
عليـه في علتّـه الـتي  واحمـل كتبـه الى الأمصـار فـدخلت الحسين بن علي بن ابي طالب  بن

 ا الى المدائن فإنـك سـتغيب اربعـة  امض«: ب معي كتبا  وقالتوفي  فيها صلوات االله عليه فكت
الخامس عشر وتسمع الواعيـة في داري وتجـدني علـى  يوم) سر من رأى(عشر يوما  وتدخل الى 

 .»المغتسل
 مــن طالبـك بجوابـات«: يـا ســيدي فـاذا كـان ذلــك فمـن ؟ قـال: فقلـت: قـال أبـو الأديــان

ــبي فهــو القــائم مــن بعــدي القــائم  مــن اخــبر بمــا في الهميــان فهــو«: فقــال زدني : ، فقلــت»كت
المـــداين واخـــذت  ثم منعتـــني هيبتـــه ان اســـأله عمـــا في الهميـــان وخرجـــت بالكتـــب الى» بعـــدي

واذا أنـا بالواعيـة في داره  يوم الخامس عشر كما قال لي ) سر من رأى(جوابا ا ودخلت 
علــي اخيــه ببــاب الــدار والشــيعة مــن حولــه الكــذاب ابــن  واذا بــه علــى المغتســل واذا انــا بجعفــر

نفسـي ان يكـن هـذا الإمـام بطلـت الإمامـة لأني كنـت اعرفـه يشـرب  يعزونـه ويهنؤونـه فقلـت في
الجوسـق ويلعـب بـالطنبور فتقـدمت فعزيـت وهنئـت فلـم يسـألني عـن شــيء ثم  النبيـذ ويقـامر في
 .يا سيدي قد كفن اخوك فقم فصلِّ عليه: فقال خرج عقيد

المعتصـم  بن علي والشيعة من حولـه يقـدمهم السـمان والحسـن بـن علـي قبيـلفدخل جعفر 
االله عليــه علــى نعشــه  المعــروف بســلمة فلمــا صــرنا في الــدار اذا نحــن بالحســن بــن علــي صــلوات

بــالتكبير خــرج صــبي بوجهــه سمــرة  مكفنــاً، فتقــدم جعفــر بــن علــي ليصــلّي علــى اخيــه فلمــا هــم
تــأخر يــا عــم فأنــا احــق «:علــي وقــال بــرداء جعفــر بــنبشــعره قطــط باســنانه تفلــيج، فجــذب 

واصـفر  وتقـدم الصـبي فصـلى عليـه ودفـن الى  فتـأخر جعفـر وقـد اربـد  وجهـه» بالصلاة علـى أبي
فـدفعتها إليــه » يـا بصـرى هـات جوابــات الكتـب الـتي معـك«: قـال ثم  جانـب قـبر ابيـه

الى جعفـر بـن علـي وهـو يزفـر فقـال لـه  بيّنتـان بقـي الهميـان ثم خرجـت هـذه: في نفسي  فقلت
  يا سيدي من الصبي لنقيم الحجة عليه ؟ :حاجز الوشا

    



١٠٠ 

الحسن بن علـي  واالله ما رأيته ولا اعرفه فنحن جلوس اذ قدم نفر من قم فسألوا عن: فقال
ه جعفر ابـن علـي فسـلموا عليـه وعـزوه وهنـؤو  فمن نعزي؟ فاشاروا الى: فتعرفوا موته فقالوا 
تريـدون منـا : الكتـب وكـم المـال؟ فقـام يـنفض اثوابـه ويقـول معنا كتـب ومـال فتقـول ممـن: وقالوا

معكـم كتـب فـلان وفـلان وهميـان فيـه الـف دينـار : فخـرج الخـادم فقـال :قـال! أن نعلـم الغيـب؟
 الـذي وجـّه بـك لأخـذ ذلـك هـو: منهـا مطليـة فـدفعوا إليـه الكتـب والمـال وقـالوا وعشـرة دنـانير

 .الإمام
صـقيل  فدخل جعفر بن علي على المعتمد وكشف ذلك فوجّه المعتمد بخدمه فقبضـوا علـى

الصـبي، فسـلّمت الى  الجارية فطالبوها بالصبي فأنكرته، وادعت أن  ا حبلاً لتغطي علـى حـال
فجــأة وخــروج صــاحب الــزنج  ابــن أبي الشــوارب القاضــي، وبغــتهم مــوت عبيــداالله بــن خاقــان

 .)١(»... والحمد الله رب العالمين الجارية فخرجت من أيديهمبالبصرة فشغلوا بذلك عن 

 من الصلاة على أبيه أهدافه 
مـن الضـروري  حقق قيام الإمام بالصلاة على أبيه ـ سـلام االله عليهمـا ـ أمـرين مهمـين، كـان

ث تتطلّــع أنظــار النــاس ــ ثــاني لمعرفــة هويــة الإمــام ال إنجازهمــا بعــد وفــاة الإمــام الحــادي عشــر حي
سـلام االله عليـه ـ كانـت قـد اُحيطـت بالكتمـان  عشـر، بعـد أن عرفنـا أنّ ولادة الإمـام المهـدي ـ

للقضـاء علـى الوليـد المصـلح المرتقـب، لـذلك فـإن هـذا الظـرف  الشديد بسبب الترصد العباسي
 الخاص هو

ــــ ـــ  ــــ
 . ٤٧٦ـ  ٤٧٥: كمال الدين ) ١(

  



١٠١  

لـترى مـن الـذي يصـلي علـى الإمـام المتـوفى لتتخـذ ذلـك تتطلـع فيـه الأعـين  الظرف الذي كانت
لتعريـف  وهكذا كان الظرف يمثل فرصة مناسـبة للغايـة. كاشفة عن خليفة الإمام السابق  قرينة

ووكلائـه ـ بوجـود   الحاضـرين في الـدار ـ وكثـير مـنهم مـن عيـون أصـحاب الإمـام العسـكري
الرعايــة الإلهيــة قــد حفظتــه مــن مســاعي  بيــه، وأنالإمــام المهــدي وأنــه هــو الوصــي الحقيقــي لأ

العباسـي المعتمـد قـد بعـث جلاوزتـه فـور وصـول خـبر وفـاة  الإبـادة العباسـية خاصـة وأن الخليفـة
بجميــع حجرهــا بحثــا  عــن ولــده واصــطحبوا معهــم نســاءا   داره  الإمــام العســكري لتفتــيش

، لـذلك  )١(وتكفينـه كـان قبـل  يئـة الجسـد الطـاهر  وكـل ذلـك الحبل لفحص جواريه  يعرفن
الحاضـرين ـ وعـددهم كـان ينـاهز الأربعـين   بمثابـة إعـلان لأولئـك كانـت صـلاته علـى أبيـه 

بسـلامة الإمـام المهـدي مـن الهجـوم العباسـي السـريع الـذي  ; كمـا في روايـة الهـاشمي المتقدمـة ـ
 ، الأمر الذي قد يجعل البعض يتصور فقده  المنشغلين بمصيبة باغت أهل دار العسكري

  .بأ م لم يكونوا يتحسبون لهذا الهجوم المباغت
أبيــــه اقــــترن  للصــــلاة علــــى ولتأكيـــد هــــذا الأمــــر نلاحــــظ أن ظهــــور الإمـــام المهــــدي 

عليــه كمــا تصــرح بــذلك  بــالإعلان عــن هويتــه وأنــه ابــن الحســن العســكري وأنــه أحــق بالصــلاة
يـا عـم، أنـا أحـق بالصـلاة علـى  : يـة أبي الأديـان حيـث خاطـب الإمـام عمـه جعفـر بـالقولروا
  .أبي

هـذا الموقـف  أما الإنجاز الثاني، فهو منع عمه جعفر ـ الـذي لقُـب بالكـذاب ـ مـن اسـتغلال
التضــليلية بأنــه هــو الإمــام بعــد  المهــم للحصــول علــى ورقــة مــؤثرة في أذهــان النــاس تؤيــد دعاويــه

 ، وتتضح أهمية هذا ري أخيه العسك
ــــ ـــ  ــــ
 .٤٧٣، ٤٣: راجع تفصيلات ذلك في كمال الدين ) ١(

  



١٠٢ 

 من ملاحظة الجهود المستميتة التي بذلها جعفر بتشجيع من السـلطة العباسـية الإنجاز وضرورته

، وقـــد بلغـــت )١(الإمامـــة والقـــائم مقامـــه في لإقنـــاع النـــاس بأنـــه خليفـــة أخيـــه العســـكري 
ــك حــد الوشــاية بــابن أخيــه المهــدي  ومســارعته لإخبــار المعتمــد العباســي  اســتماتته في ذل

كما رأينا في الرواية المتقدمة، واستنجاده بـالبلاط العباسـي  بحضوره للصلاة  دف القبض عليه
 .جهوده هذه لمناصرته في

وإبعــادهم عــن  كبــيرا  في إضــلال النــاس  وواضــح أن  لمثــل هــذا النشــاط المحمــوم تــأثيرا  ســلبيا  
وكتمـان أمـره إلا عـن   الإمام الحق خاصة مع الخفـاء الـذي كـان قـد أحـاط بـولادة المهـدي

مــن مواجهتــه وعــدم الســماح لــه باســتغلال ذلــك  خــواص أصــحابه، فكــان لابــد للإمــام 
 إكمالا  للحجة على الـرغم مـن التضليلية تلك، وإعلان وجوده  الموقف الحساس لجهوده

 .المخاطر التي حفت بالقيام  ذه المهمة

 غيبتا الإمام المهدي 
الكثـير  صـغرى وكـبرى، أخـبرت عنهمـا معـاً : كان للإمام المهـدي ـ عجـل االله فرجـه ـ غيبتـان

وعــن الائمــة المعصــومين مــن أهــل  مــن الأحاديــث الشــريفة المرويــة عــن الرســول الأكــرم 
وأشـــارت إليهـــا بعـــض نصـــوص الكتـــب الســـماوية  كمـــا نشـــير لـــذلك لاحقـــاً، بـــل  بيتـــه 

 .السابقة كما لاحظنا سابقا  
وتــولى  ) هـــ  260) ســنة تبــدأ الغيبــة الصــغرى مــن حــين وفــاة أ بيــه الحســن العســكري 

المهـدي ـ عجـل االله  الخاصـين بالإمـام السـفراء الأربعـة المهدي مهام الإمامـة الى حـين وفـاة آخـر
تزامنـا  مـع ) هــ  ٣٢٩(سـنة  فرجه ـ وهو الشيخ علي بن محمد السـمري في النصـف مـن شـعبان

مــد ا قرابــة الســبعين عامــاً، وقــد تميــزت هــذه الفــترة  فتكــون؛ ذكـرى ولادة الإمــام المهــدي 
يتصـل بعـدد مـن المـؤمنين، كمـا تميـزت بكثـرة الرسـائل  للإمـام حيـث كـان بعـدم الاسـتتار الكلـي

الــذين   في موضــوعات عديــدة، وكــذلك بوجــود الســفراء الخاصــين والــوكلاء عنــه  الصــادرة
المباشـر الـذي كـان مألوفـا   وهـذه الفـترة مثلـت مرحلـة انتقاليـة بـين الظهـور. كـان يعيـنهم مباشـرة

 .الغيبة الكبرى  عهدفي حياة آبائه وبين الاستتار الكامل في
ــــ ـــ  ــــ
/ ٤: مناقـب آل أبي طالـب ،٢٣١، ٣٣٤/ ٥٠: وعنـه في بحـار الأنـوار ٣٣٧، ٢/٣٣٦: إرشـاد الشـيخ المفيـد) ١(

 .٢٧٩/ ٢: ، الاحتجاج ٤٢٢
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تعيين خليفـة لـه،  أما الغيبة الكبرى فقد بدأت إثر وفاة الشيخ السمري إذ أمره الإمام بعدم
والغيبـة الكـبرى مسـتمرة الى يومنـا  . بـة الصـغرى الأهـداف المطلوبـة منهـابعـد أن اسـتنفذت الغي

 .للإمام بالظهور والقيام بمهمته الإصلاحية الكبرى هذا وستستمر حتى يأذن االله تبارك وتعالى
 الرسائل الصادرة عنه وتميزت الغيبة الكبرى بانتهاء نظام السفارة الخاصة عن الإمام، وبقلّة

ســنتحدث عنهــا وعــن تفصــيلات مــا أجملنــاه  الاســتتار الكلــي إلا في حــالات معينــة، وب 
 .آنفا  ضمن البحوث التالية

 أسباب الغيبة الصغرى والتمهيد لها :الفصل الثاني
 الصغرى أسباب الغيبة

إجراء تمهيـدي لظهــوره اقتضــته الحكمــة  جـاءت غيبــة الإمــام المهـدي ـ عجــل االله فرجـه ـ كــ
برى الــتي  شــؤون العبــاد  ــدف تأهيــل ا تمــع البشــري للمهمــةالإلهيــة في تــدبير  الإصــلاحية الكــ

والـــتي تتمثــل في إظهـــار الإســلام علـــى الــدين كلـــه  يحققهــا االله تبــارك وتعـــالى علــى يديـــه 
العادلة في كل الأرض وتأسيس ا تمع التوحيـدي الخـالص الـذي يعبـد  وإقامة الدولة الإسلامية

يك له دونما خوف من كيد منافق أو مشرك كمـا نصـت علـى ذلـك النصـوص لا شر  االله وحده
 .بعد ظهوره التي سنتناولها في الفصل الخاص بسيرته  الشرعية

الــذي  إن الانحــراف الــذي ســاد الكيــان الإســلامي قــد أبعــده عــن الــدور الريــادي المطلــوب
ـــه أي لكـــي يكـــون كيـــان خـــير امُـــة أخرجـــ الانحـــراف  ت للنـــاس، وترسّـــخأراده االله ســـبحانه، ل

ا تمع البشـري نحـو العدالـة  الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي حتى أفقده أهليّة القيام  داية
معهــا الكثــير مــن القــيم الإلهيــة الأصــيلة حــتى  الإســلامية الــتي فقــدها المســلمون أنفســهم وفقــدوا

 .اختفت مظاهرها من حيا م
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نحرافـات اُخـرى ـ كـان قـد طغـى علـى كيـان المسـلمين السياسـي ـ الـذي سـبب ا والانحـراف
 الفســاد في حكومــا م الــتي لم يكــن لهــا هــدف ســوى التمــادي في الملــذات المحرمــة واستشــرى

الخليفــة  والتنــاحر الــداخلي بــدوافع ســلطوية ومطــامع اســتعلائية في الأرض حــتى غابــت صــورة
والاُخرويـة وحلـت محلهـا صـورة  دنيويـةالخادم للرعية المدافع عن كرامتهم الإنسانية ومصـالحهم ال

والإفســاد والاســتعلاء في الأرض والاحتفــاظ  الحــاكم المســتبد الــذي لا هــم  لــه ســوى الفســاد
سـحق أبسـط القـيم الـتي جـاء  ـا مَـن يرفعـون شـعار  بـالعرش بمـا أمكنـه ولـو كـان علـى حسـاب

 محاربـــة ائمـــة الهـــدى مـــن عترتـــه كمـــا ، ولـــذلك اجتهـــدوا في خلافتـــه أي النـــبي الأعظـــم 
وخاصــة للمهــدي  للمطــاردة الأمويــة والعباســية لهــم في تعليــل الإمــام العســكري  لاحظنــا
 .الموعود

لتلــك المهمــة  إذن فالكيــان الإســلامي ـ وبالتــالي ا تمــع البشــري ـ لم يكــن مــؤهلاً بالفعــل
ــتي تحمّلهــا المهــدي  الموعــود برى ال مظــاهر ذلــك موقفــه مــن  ، ولعــل مــن أوضــحالإصــلاحية الكــ
مختلفـة مـن العـالم الإسـلامي، لكنهـا كانـت  الثورات العلوية الكثيرة التي كانت تتفجـر في أرجـاء

انحـــراف ســـريع عـــن أهـــدافها المعلنـــة وتحويلهـــا الى  تواجـــه بقمـــع وحشـــي أو خـــذلان ســـريع أو
الأهــداف الإصــلاحية الفاســدة المعاصــرة لهــا بعيــدة عــن  حكومــة ســلطوية كســائر الحكومــات

 .)١(الإسلامية الكبرى
العباســـية  في ظــل هــذه الأوضـــاع وفي ظــل الجهــود المســـتميتة الــتي كانــت تبـــذلها الســلطات

بستار يمكنـه مـن المسـاهمة ـ   للقضاء على المهدي كما تقدم، كان لابد من إحاطة الإمام 
 كحجة الله على عباده ـ في إعداد

ــــ ـــ  ــــ
اســـتناداً لمصـــادر التـــأريخ الإســـلامي،  دراســـة تحليليـــة وثائقيـــة قيمـــة  الســـيد الشـــهيد محمـــد الصـــدر أجـــرى) ١(

 .الإسلامي من المفيد الاطلاع عليها في كتابه تأريخ الغيبة الصغرى لخصوصيات هذه الحقبة من التأريخ
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 لحجـة االله الموكـّل بحفـظلظهـوره دون أن يعرّضـه لخطـر الإبـادة وفقـدان البشـر  المقدمات اللازمة

أشـــارت  والى هـــذا الســـبب. » الغيبـــة « الشـــريعة المحمديـــة، وهـــذا الســـتار هـــو الـــذي سمـــي بــــ 
القتـل، وهـذه العلــة  مجموعـة مـن الأحاديـث الشـريفة عــن أن  أحـد أسـرار الغيبـة هــو الخشـية مـن

سنفصــل . ا تمــع البشـري للظهــور تنطبـق علــى الغيبـة الصــغرى وثمــة علـل أخــرى تــرتبط بتأهيـل
 .الكبرى الحديث عنها في مقدمة الفصل الخاص بالغيبة

  المهدي لغيبة الإمام  والائمة  تمهيد النبي
الأكـــرم  ســـجلت المصـــادر الإســـلامية الكثـــير مـــن الأحاديـــث الشـــريفة المرويـــة عـــن الرســـول

عـن حتميـة وقـوع غيبـة الإمـام المهـدي ـ عجـل  الـتي أخـبرت؛  لبيـت وائمـة أهـل ا 
 .ضمن الحديث عن خفاء ولادته، وننقل هنا نماذج أخرى لها االله فرجه ـ، وقد نقلنا نماذج لها

) هــ  722 ـ ٦٤٤(فمنها ما رواه الحـافظ صـدر الـدين ابـراهيم بـن محمـد الحمـويني الشـافعي 
اسمــه نعثــل ويكــنى أبــا  الســمطين، وغــيره بأســانيدهم عــن ابــن عبــاس أن يهوديــاً في كتابــه فرائــد 

عــن أشــياء تــرتبط بالتوحيــد والنبــوة والإمامــة فأجابــه  وســأله عمــارة جــاء الى رســول االله 
 : عليها فأسلم الرجل وقال

وجدت هـذا  بعدك، ولقدأشهد أن لا إله إلا االله، وانك رسول االله، وأشهد أ م الأوصياء 
« آخـر الزمـان يخـرج نـبي يقـال لـه  اذا كـان:  في الكتب المتقدمة، وفيما عهد الينا موسـى 

 .صلبه ائمة ابرار عدد الأسباط خاتم الأنبياء لا نبي بعده، يخرج من» أحمد 
االله ا ــم كــانوا اثــني  ولنعــم يــا رســ: ؟ قــال»يــا أبــا عمــارة اتعــرف الأســباط« فقــال 
 .عشر

أعرفـه يـا رسـول االله، وهـو الـذي غـاب عـن بــني : قــال. »لاوي بـن ارحيـا فـإن فـيهم«: قـال
 .سنين ثم عاد فأظهر شريعته بعد دراستها وقاتل مع فريطيا الملك حتى قتله اسرائيل
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والقـذة بالقـذة،  بالنعـل كـائن في امُـتي مـا كـان مـن بـني اسـرائيل حـذو النعـل«:  وقـال 
امُـتي زمـن لا يبقـى مـن الإسـلام إلا  وان الثاني عشر من ولدي يغيب حتى لا يرى، ويـأتي علـى

ثم . »يـأذن االله لـه بـالخروج فيظهـر الإسـلام ويجـدد الـدين اسمـه ولا مـن القـرآن إلا رسمـه، فحينئـذ
 .)١(»طوبى لمن أحبهم وطوبى لمن تمسك  م، والويل لمبغضهم  : قال 

 .)٢(»غيبته مات ميتة جاهلية مَن أنكر القائم من ولدي في« : أنه قال وروي عنه 
ولـدي بعهـد معهـود إليـه مـني  والذي بعثني بالحق بشيرا  ليغيبن القائم من« :   وقال

في ولادتـه، فمـن أدرك زمانـه آخـرون  حـتى يقـول النـاس مـا الله في آل محمـد مـن حاجـة، ويشـك
 .)٣(»...سبيلا  بشكه فيزيله عن ملتي ويخرجه من ديني فليتمسك بدينه ولا يجعل للشيطان إليه

ويحفظـون وصـيتي،  وجعـل مـن صـلب الحسـين أئمـة ليوصـون بـأمري... « :   وقـال
شمائلــه وأقوالــه وأفعالــه، ليظهــر  التاســع مــنهم قــائم أهــل بيــتي ومهــدي امُــتي، أشــبه النــاس بي في

 .)٤(»...االله ويظهر دين الحق بعد غيبة طويلة وحيرة مضلّة، فيُعلن أمر
ــــ ـــ  ــــ
  .١٣٢/ ٢: فرائد السمطين) ١(
نى٦٦: ، كفايــة الأثــر ٤١٣: كمــال الــدين) ٢( ث النبويــة  ــذا المعــ ث  ، والأحاديــ كثــيرة راجعهــا في معجــم أحاديــ

  .٢٦٧ـ  ٢٥٦/ ١:   بأحاديث النبي القسم الخاص  الإمام المهدي
  .٤٥٩/ ٣: ، إثبات الهداة٥١: كمال الدين ) ٣(
 .١٠: كفاية الأثر ) ٤(
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ـــه» لا بـــد للغـــلام مـــن غيبـــة«:   وقـــال يخـــاف  :االله ؟ قـــال ولمِ  يـــا رســـول: فقيـــل ل
  .)١(»القتل

الامُـم، يـأتي بـذخيرة  المهـدي مـن ولـدي تكـون لـه غيبـة وحـيرة تضـل فيهـا« :  وقـال
  .)٢(»ملئت جورا  وظلما   فيملؤها عدلا  وقسطا  كما الأنبياء 

يكــون مــن  ولكــني فكــرت  في مولــود... «: قــال ضــمن حــديث  وعــن الإمــام علــي 
كمـا ملئـت جـورا   ولدي هو المهـدي الـذي يمـلأ الأرض قسـطا  وعـدلا   ظهري الحادي عشر من

وإن «   وقـال. )٣(»...آخرون  وظلما  تكون له غيبة وحيرة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها
الأخـــرى فــلا يثبـــت علــى إمامتـــه إلا مـَـن قـــوي يقينـــه  للغائــب منـــا غيبتــين إحـــداهما أطــول مـــن

  .)٤(»وصحت معرفته 
  .ولادته  ، كما تقدم في بحث ذلك ايضا  عن الإمام الحسن بن علي وروي في 

غيبتــان  )المهــدي يعــني(لصــاحب هــذا الأمــر «: أنــه قــال وروي عــن الإمــام الحســين 
علـى موضـعه أحـد مـن  ذهـب، ولا يطلـع: إحـداهما تطـول حـتى يقـول بعضـهم مـات، وبعضـهم

  .)٥(»المولى الذي يلي أمره ولي ولا غيره إلا 
 ، وقـال)٦(»العمـر  في القـائم سـنة مـن نـوح وهـو طـول« : قـال  وعـن الإمـام السـجاد 

  .)٧(»الأخرى  إن للقائم منا غيبتين احداهما أطول من« :  
 .)٨(»الاُخرى  لقائم آل محمد غيبتان إحداهما أطول من« :  وعن الإمام الباقر 

ــــ ـــ  ــــ
  .٩٠/ ٥٢: وعنه في بحار الأنوار ٢٤٣/ ١: علل الشرائع) ١(
  .٤٨٨: ، وينابيع المودة للحافظ سليمان الحنفي ٣٣٥/ ٢: فرائد السمطين) ٢(
  .٢٧٣/ ١: الكافي للكليني) ٣(
  .٤٢٧: ينابيع المودة للحافظ الحنفي ) ٤(
  .١٣: الاشاعة في اشراط الساعة ) ٥(
  .٣٢١: الدين كمال ) ٦(
 .٣٢٣: كمال الدين ) ٧(
 .١٧٢: غيبة النعماني ) ٨(

  



١٠٨ 

 إن«، )١(»إن بلغكــم عــن صــاحبكم غيبــة فــلا تنكروهــا « :  الصــادق  وعــن الإمــام

 الأنبيــاء  لأن االله عـز وجـل أبى إلا أن يجــري فيـه سـنن... للقـائم منـّا غيبـة يطـول أمـدها 
  .)٢(»استيفاء مدد غيبا م  وأنه لابد يا سدير من

يطهـر الأرض مـن أعـداء  أنا القائم بالحق ولكن  القائم الذي«:  وعن الإمام الكاظم 
  .)٣(»...له غيبة يطول أمدها االله ويملأها عدلا  كما ملئت جورا  هو الخامس من ولدي

مـن ولـدي يغيبّـه  ذاك الرابـع: ... قـال ضـمن حـديث عـن القـائم  وعـن الإمـام الرضـا 
  .)٤(وعدلا  كما ملئت جورا  وظلما   الأرض قسطا   )به  (االله في ستره ما شاء ثم يظهره فيملأ 

بـأمر االله وهـاد الى ديـن  مـا منـّا إلا  قـائم: ... قـال ضـمن حـديث  وعن الإمام الجواد 
مـن أهـل الكفـر والجحـود ويملأهـا عـدلا   يطهـر االله عـز وجـل بـه الأرضاالله ولكـن القـائم الـذي 

  .)٥(...ويغيب عنهم شخصه وقسطا  هو الذي يخفى على الناس ولادته
  ،)٦(...إنكم لا ترون شخصه: ... قال وعن الإمام الهادي 

  .)٧(إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج : وقال
الموسم كل سنة فـيرى  واالله إن صاحب هذا الأمر يحضر: قال كري وعن الإمام العس

محمــد هــو الإمــام والحجــة بعــدي، مَــن  إبــني: ، وقــال )٨(...النــاس فيعــرفهم، ويرونــه ولا يعرفونــه
 له غيبة يحُار فيها مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية، أما إنه

ــــ ـــ  ــــ
  .١٠٢: غيبة الشيخ الطوسي) ١(
  .٤٨٠: كمال الدين ) ٢(
  .٢٦٥: كفاية الأثر ) ٣(
  .٣١٤/ ٣: وكشف الغمة ٢/٢٤١: وعنه في إعلام الورى ٣٧٦: كمال الدين ) ٤(
  .٤٤٩/ ٢: ، احتجاج الطبرسي٢٨٣/ ٥٢: ، بحار الأنوار٢٧٧: كفاية الأثر ) ٥(
  .٢٦٨/ ١: الكافي) ٦(
  .٣٨٠: كمال الدين ) ٧(
 .٤٤٠: كمال الدين ) ٨(

  



١٠٩  

يمــلأ الأرض  وكنيــه، الــذي إبــني هــذا، إنــه سمــي رســول االله : ... وقــال ،)١(...الجــاهلون
الخضــر ومثــل ذي القــرنين،  مثلــه في هــذه الامُّــة مثــل... قسـطا  وعــدلا  كمــا ملئــت ظلمــا  وجــورا  

 .)٢(...واالله ليغيبن غيبة
ونقلهـــا   أهـــل البيـــت والأحاديـــث الشـــريفة  ـــذه المعـــاني كثـــيرة جـــداً متـــواترة مـــن طـــرق
والكثــير منهــا مــروي بأســانيد  العديــد مــن حفــاظ أهــل الســنة مــن مختلــف مــذاهبهم كمــا رأينــا،
المهـدي وكو ـا بـأمر االله عـز وجـل،  صـحيحة، وهـي مـن أوضـح الأدلـة علـى صـحة غيبـة الإمـام

صــدقة لهــا الغيبــة بــزمن طويــل، فجــاءت الغيبــة م حيــث ثبــت صــدورها بــل وتــدوينها قبــل وقــوع
ينــابيع الــوحي مــن عــلام الغيــوب تبــارك وتعــالى حــتى لــو   مثبتـة لصــحة مضــامينها وصــدورها مــن

 .نقاش في بعض أسانيدها كانت مرسلة أو كان ثمة
أخـبروا بغيبتـه ووصـفوا كو ـا  قـد إن الأئمة : قال الشيخ الصدوق ـ رضوان االله عليه ـ 

ن  في الكتــب المؤلفــة مــن قبــل أن تقــع  في الصــحفلشــيعتهم فيمــا نقُــل عــنهم واســتُحفظ  ودوّ
إلا وقـد ذكـر ذلـك في    ولـيس أحـد مـن أتبـاع الأئمـة الغيبـة بمـائتي سـنة أو أقـل أو أكثـر،

ورواياته ودوّنه في مصنفاته وهي الكتب الـتي تعـرف بالأصـول مدونـة مسـتحفظة  كثير من كتبه
 ...كرناه من السنينشيعة آل محمد من قبل الغيبة بما ذ  عند

الآن مـن الغيبـة  فلا يخلـو حـال هـؤلاء الاتبـاع المـؤلفين للكتـب أن يكونـوا قـد علمـوا بمـا وقـع
ـــك في كتـــبهم ودونـــوه في مصـــنفا م مـــن قبـــل كو ـــا، وهـــذا محـــال عنـــد أهـــل اللـــب  فـــألفوا ذل
ق ك والتحصــيل، أو أن يكونــوا أسســوا في كتــبهم الكــذب فــاتفق لهــم مــا الأمــر كمــا ذكــروا وتحقــ

 وضعوا من كذ م على بعد ديارهم
ــــ ـــ  ــــ
  .٢٣ح ٣٣ب ١٦/٢٤٦: الشيعة ، وسائل٢٥٣/ ٢: وعن كمال الدين في اعلام الورى ٢٩٢: كفاية الأثر ) ١(
 . ٢/٢٤٩: إعلام الورى ، وعن كمال الدين في١١٧٤/ ٣: ، الخرائج للقطب الراوندي٣٨٤: كمال الدين ) ٢(

  



١١٠ 

أقطـارهم ومحـالهم وهـذا أيضـاً محـال كسـبيل الوجـه الأول، فلـم يبـق في وتبـاين  واخـتلاف آرائهـم
مـن ذكـر الغيبـة  إلا أ م حفظوا عـن أئمـتهم المسـتحفظين للوصـية عـن رسـول االله  ذلك

. دونـــوه في كتــبهم وألفـــوه في أصـــولهم وصــفة كو ـــا في مقــام بعـــد مقــام الى آخـــر المقامــات مـــا
 .)١(الباطل كان زهوقا   الحق وزهق الباطل إن وبذلك وشبهه فلج

تفصـيلات  ومما يزيد هذا الدليل الوجداني وضوحا  أن هـذه الأحاديـث الشـريفة أخـبرت عـن
الأئمـة والتاسـع مـن ذريـة  دقيقة في شكل هذه الغيبة وهوية الإمام الغائب وانـه الثـاني عشـر مـن

 تنطبـق تأريخيـّا  إلا علـى غيبـة الإمـام المهـدي لم وغـير ذلـك مـن التفصـيلات الـتي الحسـين 
 . الدلائل الاعجازية الواضحة على صحة إمامته وغيبته ـ عجل االله فرجه ـ وهذا من 

  محمــد فقــد كانــت الأخبــار عمــن تقــدم مــن أئمــة آل: ويقــول الشــيخ المفيــد أيضــا  
برهَ الخــاص    إحـداهمامتناصـرة بأنــه لابـد للقــائم المنتظــر مـن غيبتــين أطـول مــن الأخــرى يعـرف خــ
... الطــولى إلا  مـَـن تــولى خدمتــه مــن ثقُــاة أوليائــه في القصــرى ولا يعــرف العــام لــه مســتقرا  في

الإمـام العسـكري  )مصنفات الشيعة الإماميـة قبـل مولـد أبي محمـد  والأخبار بذلك موجودة في
) رحمهـم االله( الـوكلاء والسـفراء الـذين سمينـاهم، وظهـر حقهـا عنـد مضـي   وجـده وأبيـه(

في صــحة مــا ذهبــت إليــه  وبــان صــدق روا ــا بالغيبــة الطــولى وكــان ذلــك مــن الآيــات البــاهرات
 .)٢(...الإمامية ودانت به في معناه

ث  وهــذا الاســتدلال يصــدق في إثبــات صــحة كــلا الغيبتــين الصــغرى والكــبرى لأن الأحاديــ
 .فصيلا ماالشريفة تحدثت عنهما وعن ت

ــــ ـــ  ــــ
  .من مقدمة المؤلف ١٩: كمال الدين) ١(
 .الغيبة ، الفصل الخامس من الفصول العشرة في٣٦٢: عدة رسائل للشيخ المفيد) ٢(

  



١١١  

 الغيبة فلسفة مرحليّة
المهـدي ـ عجـل  أشـرنا الى أن الغيبـة ـ عمومـا  ـ إجـراء تمهيـدي كـان لابـد  منـه ليـتمكن الإمـام

  .الكبرى الظهور وإنجازه لمهمته الإصلاحية العالميةاالله فرجه ـ من 
  .وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون هذه الغيبة على مرحلتين

مـــن  إذ  إن  وقـــوع الغيبــة الكاملــة بصـــورة مفاجئــة ســوف يفقـــدها مجموعــة؛ والعلــة واضــحة
الدولـــة الإســـلامية وإقامــة   العوامــل اللازمـــة لتأهيــل ا تمـــع الإســـلامي والبشــري لظهـــوره

  .العالمية
الأحاديـث  إذ المحور العام لعمليـة التأهيـل هـذا هـو التمحـيص الإعـدادي ـ كمـا تشـير لـذلك

إذن برى بــ االله ـ، ومثــل هــذا  الشــريفة علــى مــا ســيأتي تفصــيله خــلال الحــديث عــن الغيبــة الكــ
للإنسـان المسـلم  قاعدة الاسـتناد التمحيص يحتاج الى جملة عوامل وقناعات عقائدية متينة تمثل

واللياقــات النفســية والمعرفيــة عــبر أجيــال ا تمــع  للنجــاح في عمليــة التمحــيص وتــراكم الخــبرات
  .الإسلامي استعدادا  للظهور

مهّدوا لهذه الغيبـة بخطـوات عديـدة  قد  والأئمة من أهل بيته  إن النبي الأكرم
كالإخبـــار عـــن حتميـــة وقوعهـــا، وخفـــاء ولادة  كلمّـــا اقـــترب، أوآ ـــا  ازدادت عمقـــا  وشموليـــة

الـــوكلاء، وتـــوفير مـــا تحتاجـــه الأمـــة مـــن المعـــارف الإســـلامية  صـــاحبها، وتوســـيع العمـــل بنظـــام
 التي يتم على أساسها استنباط الأحكام الشرعية وغير ذلك، إلا أن التمهيد والقواعد الشرعية

 وتبيّنهـا، وهـذا مـا قـام وات تكميليـة ونمـاذج تطبيقيـة تؤكـدهاللغيبة الكاملـة بقـي بحاجـة الى خطـ
هـذه الفـترة الـتي  في الغيبـة الصـغرى وهـو الإطـار العـام لسـيرته وتحركـه في  المهـدي به الإمام

وبــين الغيبـــة  الســـابقين  جــاءت بمثابــة مرحلـــة انتقــال بــين حالـــة الظهــور الكامـــل للأئمــة
 .الواقع خطوة تمهيدية أخيرة للغيبة الكبرى الموعود، فهي فيالكاملة للمهدي 

الصــغرى ومــن خــلال  في الغيبــة والحقيقــة المتقدمــة نجــدها متجليــة بوضــوح في ســيرته 
برى دراسة أهداف تحركاته فيهـا ومقارنـة هـذه الأهـداف بالخصوصـيات . المميـزة لفـترة الغيبـة الكـ

مــن بــاب دراســة أهــدافها بالتحديــد لكــي يتضــح   لــذلك نــدخل الى الحــديث عــن ســيرته
 .الغيبة الكبرى الترابط بينها وبين سيرته في

  



١١٢ 

 تعقيب السلطة العباسيّة لخبر الإمام 
الإمــام  يظهـر مــن روايـات مرحلــة الغيبـة الصــغرى أن  السـلطة العباســية أخـذت تتعقــب خـبر

مـا تـواتر نقلـه عـن النـبي الأكـرم  اطمئنان بوجوده اسـتنادا  الى ، وكأ ا كانت على المهدي 
الإثــــني عشــــر مــــن عترتــــه، وكانــــت تعلــــم أن الحســــن العســــكري  مــــن أخبــــار الائمــــة 
عشــر مــنهم فلابــد مــن ولادة الثــاني عشــر أيضــاً وهــو خــاتمهم الموعــود بإ ــاء  هــو الحــادي 
 .يه حسبما ورد في البشارات النبوية المتواترةوالجور على يد الظلم

هـدف السـلطة  وقد لاحظنا في رواية الكليني ـ ضمن حديثنا عـن رعايـة الإمـام لوكلائـه ـ أن
ولـذلك كانـت التأكيـدات المشـددة  ،  من التجسس على الوكلاء هو الوصـول الى الإمـام

نفســه تركّــز علــى النهــي عــن ذكــر   الإمــام المهــدي ومــن مــن قبــل الأئمــة الســابقين 
ويُستفاد من روايـة نقلهـا .  )١(الاسم اشتد الطلب لأنه اذا عُرف ;الغيبة الصغرى اسم الإمام في

أن السـلطات العباسـية حصـلت بالفعـل علـى معلومـات عـن : الغيبـة الشـيخ الطوسـي في كتـاب
 .بالرعايـة الإلهيـة ليثبـت أنـه محفـوظ ، فتحـدّاها الإمـام وسعت لاغتيالـه  وجود الإمام
ث عــن رشــيق صــاحب المــادراي قــال: تقــول الروايــة ثلاثــة نفــر  بعــث الينــا المعتضــد ونحــن: وحــدّ

يكـون معنـا قليـل ولا كثـير إلا  فأمرنا أن يركب كل واحد منّا فرسا  ونجنب آخر ونخرج مخفـين لا
اذا أتيتموهـا تجـدون : لنـا محلـة ودارا  وقـال الحقوا بسـامرة، ووصـف: على السرج مصلى وقال لنا

فوافينـا سـامرة فوجــدنا . الــدار ومـن رأيـتم فيهـا فــأتوني برأسـه علـى البـاب خادمـا  اسـود فاكبســوا
وفي الدهليز خادم أسود وفي يده تكة ينسجها فسألناه عن الـدار ومـن فيهـا  الأمر كما وصفه،

فوجـدنا دارا   تفـت الينـا وأقـل اكتراثـه بنـا، فكبسـنا الـدار كمـا أمرنـاصـاحبها، فـواالله مـا ال :فقـال
ولم  .رفعت عنه في ذلـك الوقـت سرية ومقابل الدار سترما نظرت قط الى أنبل منه كأن  الأيدي

أقصـى البيـت حصـير قـد  يكن في الدار أحد فرفعنا الستر فاذا بيت كبير كـأن بحـرا  فيـه مـاء وفي
فلـم يلتفـت إلينـا ولا الى . قـائم يصـلي وقه رجل من أحسـن النـاس هيئـةعلمنا انه على الماء، وف

ليتخطى البيـت فغـرق في المـاء ومـازال يضـطرب حـتى  شيء من أسبابنا، فسبق أحمد بن عبداالله
 مددت 

ــــ ـــ  ــــ
 .٤٤١: كمال الدين ) ١(
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ــك وغشــي عليــه وبقــي ســاعة، وعــاد صــاحبي الثــاني الى فعــل  يــدي إليــه فخلصــته وأخرجتــه ذل
المعـذرة الى االله واليـك فـواالله مـا : وبقيـت مبهوتـا  فقلـت لصـاحب البيـت الفعل فناله مثل ذلـك،

ممـا قلنــا ومــا  التفـت الى شــيء كيــف الخـبر ولا الى مــن أجـيء وأنــا تائـب الى االله، فمــا علمـت
  .انفتل عما كان فيه، فهالنا ذلك وانصرفنا عنه
في أي وقـت   جـّاب اذا وافينـاه أن نـدخل عليـهوقد كـان المعتضـد ينتظرنـا، وقـد تقـدم الى الح

: لــه مــا رأينــا، فقـــال كــان، فوافينــاه في بعــض الليــل فأدخلنــا عليـــه فســألنا عــن الخــبر فحكينــا
أنا نفـي  مـن : لا، فقال: قلنا لقيكم أحد قبلي؟ وجرى منكم الى أحد سبب أو قول؟! ويحكم

فمـا جسـرنا أن . يضـربن اعناقنـا هـذا الخـبر جـدي ـ وحلـف بأشـد ايمـان لـه ـ أنـه رجـل إن بلغـه
ث به إلا بعد موته  .)١(نحدّ

ــــ ـــ  ــــ
 .١٦٤: غيبة الطوسي ) ١(
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 في الغيبة الصغرى  إنجازات الإمام المهدي :الفصل الثالث
 إمامته  إثبات وجوده و
كمـا تحـدثنا   توخـاه مـن حضـوره للصـلاة علـى ابيـه ـ سـلام االله عليهمـا ـ وهـو الهـدف الـذي

الهدف مـن   سابقاً، وهو من أهم خطواته وتحركاته في غيبته الصغرى، وتبرز أهمية هذا عن ذلك
ك المهـدي في عصـر الغيبـة، إذ أنّ مـن الواضـح  كونه يوفر القاعدة الأساس التي يستند اليها تحـرّ

العصــر  الجاهليــة تكمــن في معرفــة إمــام مــن النصــوص الشــرعية أن  النجــاة مــن الضــلالة وميتــة
ظـاهر في عصـر الغيبـة الكـبرى لـذا فـإن الإيمـان بـه ـ  والتمسك بطاعته، وهذا الإمام مستور غـير

بولايته ـ فرع الاطمئنان والثقة بوجوده الى درجة تمكـّن المـؤمن مـن  وهو مقدمة طاعته والتمسّك
 وهـذا الاطمئنـان هـو. التشـكيكات الناتجـة مـن عـدم مشـاهدته بصـورة حسـيّة ظـاهرة مواجهـة

الصـغرى بمـا أتم  الذي أكملـت أسـبابه تحركـات الإمـام المهـدي ـ عجـل االله فرجـه ـ في فـترة الغيبـة
تصـور صـدورها عـن غـير الامـام  من الحجة في التقائه بالثقات وإظهـار الكرامـات الـتي لا يمكـن

الفـــترة والـــتي دوّ ـــا العلمـــاء الإثبـــات في   وغـــير ذلـــك ممـــا ســـجلته الروايـــات المتحدثـــة عـــن هـــذه
 .)١(بهمكت
ــــ ـــ  ــــ
والـــتي جمـــع الكثـــير منهـــا الســـيد  راجـــع روايـــات الالتقـــاء بـــه في عصـــر الغيبـــة الصـــغرى الموجـــودة في كتـــب الغيبـــة) ١(

 .البحراني في كتاب تبصرة الولي
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 الأمة من معارف الاسلام إكمال ما تحتاجه
بتبليـغ معظـم  علـيهم ـطوال ما يزيد على القرنين قـام أئمـة أهـل البيـت النبـوي ـ صـلوات االله 

برى مــن معــارف القــرآن الكــريم وســنّة جــدهم ســيد  مــا تحتاجــه الأمــة خــلال عصــر الغيبــة الكــ
الإسلام النقـي والـدين القـيّم الـذي أمـر االله تبـارك وتعـالى  والتي تمثل بمجموعها المرسلين 

برّة عــن باتباعــه والعمــل  التمســك بــالثقلين اللــذين تكــون  مــا علــى وفقــه، والعــروة الــوثقى المعــ

وأصـــول  النجـــاة مـــن الضـــلالة وميتـــة الجاهليـــة، وتضـــمن هـــذا الـــتراث تحديـــد وتوضـــيح قواعـــد
 الثــر لســـنّة الرســـول اســتنباط الأحكـــام الشــرعية والمعـــارف الإســلامية مـــن هـــذا الــتراث الروائـــي

حا م بحفظـه وتدوينـه ليكـون مصـدراً ـ الى جانـب أمـروا أصـ الـذين  وأئمـة عترتـه 
 لجميـع المعـارف والأحكـام الإسـلامية الـتي تحتاجهـا الأمـة الإسـلامية الى ظهـور القـرآن الكـريم ـ

قبـل أصـحاب الأئمـة  ، وكانت ثمرة هذا الأمـر تلـك الروايـات الشـريفة مـن  الإمام المهدي
الأئمــة الســابقين للإمــام المهــدي  تم تــدوينها في عصــرحيــث عُرفــت بالأصــول الأربعمائــة الــتي 

 .)١(النبوية الشريفة ، وحفظت فيها جل نصوص السنة 
مـا تبقـّى ممـا تحتاجـه   وخلال الغيبة الصغرى أكمل الإمام الثـاني عشـر المهـدي المنتظـر

لـى التحـرك والاسـتقامة علـى المـؤمنين ع الأمة خلال الغيبة الكـبرى مـن تلـك المعـارف ومـا يعـين
وهـــذا هـــو الهـــدف العـــام الثـــاني ؛ مســـير ا التكامليـــة الصـــراط المســـتقيم ويحفـــظ للامُـــة اســـتمرار

 .فترة الغيبة الكبرى كما يتجلى في الكثير من الرسائل الصادرة عنه فيها في لسيرته 
ــــ ـــ  ــــ
 ٤٦٥ـ  ٣٩٧: الشهرسـتاني للسـيد علـي» اسـباب ونتـائج منـع تـدوين الحـديث ـ«راجـع في هـذا البـاب كتـاب ) ١(

 . أهل البيت الفصل الخاص بتأريخ تدوين السنة النبوية عند مدرسة
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 النيابة تثبيت نظام
المخلصـين في إيمـا م مــن  في هـذه الفـترة بتعيـين عـدد مـن الثقـات  قـام الإمـام المهـدي

جهـازاً للارتبـاط بـالمؤمنين، وقـد مهـد لـه في  نـه وبـأمره ويشـكلونشـيعته وكـلاء عنـه يتحركـون بإذ
 الـذي ثم تابعـه الإمـام العسـكري  الإمـام الجـواد  ذلك جده الإمام الهادي ومـن قبلـه

وأنـه وكيـل عنـه،  فكان يعُلـن توثيـق بعـض وجـوه أصـحابه. رسّخ نظام الوكلاء تمهيدا  لغيبة ولده
الــذي أصــبح فيمــا بعــد وكــيلا  لولــده  بشــأن عثمــان بــن ســعيد العمــري وكيلــه  فمــثلا  قــال

هـذا أبـو عمـرو الثقـة الأمـين «: أيضـا    للإمـام الهـادي ، وكـان وكـيلاً   الإمـام المهـدي
يؤديـه  المحيـا والممـات، فمـا قالـه لكـم فعـنيّ يقولـه، ومـا أدى إلـيكم فعـنيّ  وثقـتي في ثقـة الماضـي

«)١(. 
 المهـــدي وقـــد ذكـــر الشـــيخ الصـــدوق أسمـــاء إثـــني عشـــر شخصـــا  مـــن وكـــلاء ونـــواب الإمـــام

ســتة آخــرين اســتنادا  الى  في الغيبــة الصــغرى وأضــاف الــيهم الســيد محمــد الصــدر أسمــاء 
الإمـــام يتـــولى  تنصـــيبهم مباشـــرة ويصـــدر  ، وكـــان)٢(مـــاورد في المصـــادر التأريخيـــة وكتـــب الرجـــال

 .)٣(الوكالة عمّن يدّعيها ولم يكن منهم في ذلك وفي نفي» توقيعات«بيانات 
الإمـــام  وثمـــة تغيـــير مهـــم حـــدث في نظـــام الـــوكلاء في هـــذه الفـــترة عمـــا كـــان عليـــه في زمـــن

الوكيــل الخــاص أو الســفير  منصــب  ، وهــو اســتحداث الإمــام المهــدي  العســكري
حيـث كـان بامكـان  قائمـة في السـابق إليـه ين وهو منصب لم تكن الحاجـةالعام بينه وبين المؤمن

الإمـام ظـاهرا  فـلا حاجـة لوكيـل أو  الوكلاء أو غيرهم الاتصال بالإمام بصورة أو بأخرى، وكـان
الصغرى فقد اقتضـى عـدم ظهـور الإمـام ايجـاد هـذا  نائب خاص ينوب عنه، أما في عهد الغيبة

المؤمنين خاصةً وأ م كانوا قد اعتـادوا في السـابق أن يكـون الإمـام  المنصب ليكون محورا  لرجوع
 .كل عصر واحدا  في

ــــ ـــ  ــــ
  .٢١٥: غيبة الطوسي ) ١(
  .٦٢٨ـ  ٦٠٩: تأريخ الغيبة الصغرى) ٢(
 .٢٥٧ـ  ١٧٢: غيبة الطوسي) ٣(
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وعـادة مـا يكـون مباشرة   وكان تعيين الوكيل الخاص أو السفير من قبل الإمام المهدي
الوكيـل الأول أو عـبر الوكيــل السـابق فيمــا  عـبر توقيـع يصــدره ويبلّغـه مباشـرة كمــا هـو الحـال في

 .بعد
عثمـان بـن  :إن الزعمـاء الشـيعة، والأصـحاب الأربعـة الـذين تعـاقبوا علـى هـذا المنصـب هـم

، ثم خلفـه إبنـه   والعسـكري سعيد العمري الذي كان كما عرفنا وكيلا  للإمامين الهـادي
وخـاتمهم كـان علـي بـن محمـد السـمري ـ رضـي االله عـنهم  عمرو بن عثمان ثم الحسين بـن روح،

 . أجمعين ـ
ينوبـون عنـه مـن  وكـان توجيـه الإمـام لعمـل هـؤلاء السـفراء مباشـرا  ومسـتمرا  في كـل مـا كـانوا

للمـؤمنين الـتي قـد يكـون مـن  مهـام الإمامـة حـتى فيمـا يـرتبط بـأجوبتهم علـى الأسـئلة العقائديـة
كـانوا يفعلـون شـيئا  مـن ذلـك إلا  بتعلـيم مباشـر  الممكن أن يجيبوا عنهـا بمـا يعرفـون، إلاّ أ ـم مـا

يضفي صبغة الحجـة الشـرعية علـى مـا صـدر عـنهم، وهـذا مـا تـدل عليـه  الأمر الذي  منه
حــديث طويــل بشــأن اجابــة  منهــا مــثلا  مــارواه الشــيخ الطوســي في الغيبــة ضــمن عــدة روايــات

 الثالـث الحسـين بـن روح علـى سـؤال عقائـدي لأحـد المـؤمنين بشـأن استشـهاد الإمـام السـفير

حضــر ا لــس  ، إذ ينقــل عــن راوي الحــديث محمــد بــن ابــراهيم الــذي كــان قــد  الحســين
ــد بــن ابــراهيم: الــذي اجــاب فيــه الحســين بــن روح علــى الســؤال  ابــن اســحاق  قــال محمَّ
نفسـي أتـراه ذكـر لنـا  وأنـا أقـول في من الغد فعدت إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح 

  إبراهيم لئَِن أخر  يا محمَّد بن: يوم أمس من عند نفسه؟ فابتدأني فقال
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أحــب إلي  مــن أن أقــول في  مــن الســماء فتخطفــني الطــير أو  ــوي بي الــريح مــن مكــان ســحيق
ومســـموع مـــن الحجـــة صـــلوات االله  برأيـــي ومـــن عنـــد نفســـي، بـــل ذلـــك مـــن الأصـــل ديـــن االله

 .)١(وسلامه عليه
لم تكـــن  وواضـــح  أن الأوضـــاع السياســـية القائمـــة الـــتي أوجبـــت غيبـــة الإمـــام المهـــدي 

الـوكلاء وخاصــة الســفراء  تسـمح بــأن يكـون عمــل الـوكلاء علنيــاً، لـذلك كــان الشـرط الأول في
وعــدم الكشــف عــن مكــان بــل عــن وجــود  ى مرتبــة عاليــة مــن الالتــزام بالكتمــانأن يكونــوا علــ

مـثلا  للسـفارة رغـم وجـود مـَن هـم أعلـم منـه وأكثـر  الإمام ولذلك كان اختيار الحسـين بـن روح
 .)٢(وجاهة بين الأصحاب
 الغيبـــة الصـــغرى كمقدمـــة بتثبيـــت نظـــام الوكالـــة والنيابـــة الخاصـــة في  لقـــد قـــام الإمـــام

العــام الــذي حــددت النصــوص الشــرعية  لإرجــاع المــؤمنين في عصــر الغيبــة الكــبرى الى النائــب
برى ومهـّد لـه في الغيبـة بتعيـين  الصفات العامة له وأمـر الإمـام بـالرجوع إليـه في عصـر الغيبـة الكـ

الصـفات لتتعـرف الأمـة علـى مصـاديق مـن لـه الأهليـة للنيابـة العامـة  أشخاص تتـوفر فـيهم هـذه
برى، وبعبـارة أخـرى مـامعـن الإ كانـت  وتسـتعين  ـا لمعرفـة مـن تتـوفر فيـه نظائرهـا في الغيبـة الكـ

يبــين للاُمــة، شــرعية الرجــوع   تجربــة الســفراء الأربعــة نموذجــا  معيّنــا  مــن قبــل الإمــام المعصــوم
ي النيابـة جهة ثانيـة تقـدم لهـا نموذجـا  تقـوّم بـه مـن يـدع الى نائب الإمام في غيبته من جهة ومن

الكبرى استناداً الى الصفات التي ذكر ا النصوص الشرعية كشـروط للنيابـة  عن الإمام في الغيبة
 .الإمام عن
ــــ ـــ  ــــ
  .١٩٩ـ  ١٩٨: غيبة الطوسي) ١(
 .٢٤٠: غيبة الطوسي ) ٢(

  



١١٩  

 الايماني حفظ الكيان
أحيانـا  الى تســرب  والتعريـف بوكلائـِه  كانــت تـؤدي  ولكـن مهمـة إثبــات وجـود الامــام

ينجـز دوره المطلـوب في الغيبـة  بعض الأخبار للسلطة فيتدخل الإمـام لحفـظ نظـام الـوكلاء حـتى
: الكــافي عــن الحســين بــن الحســن العلــوي قــال فمــثلا  يــروي ثقــة الإســلام الكليــني في. الصــغرى

هـوذا يجـبي الامـوال ولـه وكـلاء وسمـّوا  :معـه فقـال لـه  كـان رجـل مـن نـدماء روز حسـني وآخـر«
ــك إلى عبيــد االله بــن ســليمان الــوزير، فهــمَّ الــوزير بــالقبض  جميــع الــوكلاء في النــواحي وأ ــى ذل

ابــن  اطُلبــوا أيــن هــذا الرجــل؟ فــانّ هــذا أمــر غلــيظ، فقــال عبيــد االله: فقــال الســلطان علــيهم،
يعرفـون بـالأموال،  ا لهـم قومـا  لالا، ولكـن دسـو : نقبض على الوكلاء، فقال السلطان: سليمان

جميـع الـوكلاء أن لا يأخـذوا مـن  فخـرج بـأن يتقـدم إلى: فمن قبض مـنهم شـيئا  قـبض عليـه قـال
الأمـر، فانـدس لمحمـد بـن أحمـد رجـل لا يعرفـه وخـلا  أحـد شـيئا  وان يمتنعـوا مـن ذلـك ويتجـاهلوا

ريد أن: به فقال أعـرف مـن هـذا شـيئاً، فلـم  غلطـت أنـا لا: اوُصـله، فقـال لـه محمـد معي مال اُ
م يزل يتلطفه  .)١(»اليهم ومحمد يتجاهل عليه وبثّوا الجواسيس وامتنع الوكلاء كلهم لما كان تقدّ

الصــغرى أن جهـوده لــدفع  في غيبتـه  يُسـتفاد مـن الروايــات الـواردة بشـأن ســيرة الإمـام
نا في الفقرة السابقة، بـل شملـت رأي أذى ارهاب السلطات العباسية لم يقتصر على الوكلاء كما

جميعـاً،   العباسـي، وهـذه سـنّة ثابتـة في سـيرةِ آبائـِه أيضا  حفظ سـائر المـؤمنين مـن الـبطش
 في رعاية فقد جدوا

ــــ ـــ  ــــ
 . ٥٢٥/  ١: الكافي) ١(

  



١٢٠ 

  .الأذى عنهم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا   المؤمنين ودفع
علـي  بـن محمـد  عـن: للمـؤمنين في هـذا الجانـب مـارواه الكليـني في الكـافيومن نماذج رعايته 

أشــهر دعــا الــوزير الباقطــائي  خــرج  ــي عــن زيــارة مقــابر قــريش والحــيرة، فلمــا كــان بعــد«: قــال
يـزوروا مقـابر قـريش فقـد أمـر الخليفـة أن يتفقـد  لا: الق بني الفرات والبرسيين وقـل لهـم: فقال له

  .)١(»كل من زار فيقبض عليه
بيــنهم  كمــا شملــت هــذه الرعايــة قضــاء حــوائج المــؤمنين الشخصــية والاجتماعيــة والإصــلاح

الدينيـة وتعلـيمهم الأدعيـة وغـير  والدعاء لهم وتزويدهم بالوصايا التربوية والإجابة على أسـئلتهم
  .)٢( ذه الفترة ذلك مما سجلته المصادر التأريخية المختصة

التيــارات  لتحقيقهــا في فــترة الغيبــة الصــغرى مثــل كشــفوثمــة أهــداف أخــرى ســعى الإمــام 
وقد أثبـت . الوكلاء المنحرفين خط عمه جعفر ومنها تيار: المنحرفة داخل الكيان الشيعي منها

عليهــا إذ انقـرض أتباعهــا ســريعا  قبـل انقضــاء فــترة الغيبــة  في القضـاء التـأريخ نجــاح الإمــام 
  .الصغرى

ــقوفي الفقــرة اللاحقــة ن الأهــداف  لتقــي بنمــوذجين مــن تحــرك الإمــام في هــذه الفــترة لتحقي
 .إصدار التوقيعات والإلتقاء بالمؤمنين: المذكورة وهما

 »التوقيعات«إصدار الرسائل 
مــن  حفلــت المصــادر المؤرخــة لســيرة الإمــام المهــدي ـ عجــل االله فرجــه ـ بنصــوص العديــد

. والــتي عُرفــت بالتوقيعــات في فــترة الغيبــة الصــغرى  الرســائل والبيانــات الــتي كــان يصــدرها
 وهي تشكل أحد الأدلة الوجدانية

ــــ ـــ  ــــ
  . ٥٢٥/ ١: الكافي) ١(
 .وما بعدهما ٥٩٧، و٣٦٧: راجع تأريخ الغيبة الصغرى) ٢(

  



١٢١  

 .)١(على وجوده وقيامه بمهام الإمامة في غيبته المحسوسة الدالة
بحكــم  الإمــام بــالمؤمنين وإيصــال توجيهاتــه إلــيهم وتمثــل التوقيعــات إحــدى وســائل اتصــال

هذه الوسـيلة وقـوّة  أوضاع عصر الغيبة التي حددت الاتصالات المباشرة، ومما ساعد على إتباع
مبكــر خاصــة  في  باتبــاع هــذا الاســلوب في وقــت لــذلك  تأثيرهــا في المــؤمنين تمهيــد آبائــه

ضى شطرا  كبيرا  من مدة إمامتـه الـتي نـاهزت خمسـة وثلاثـين الذي ق  عصر الإمام الكاظم
 سـجون العباسـيين أو تحـت مـراقبتهم الشـديدة وتعرضـهم لـلأذى الشـديد لأصـحابه، عامـا  في

بر  فكــان يتصــل بــالمؤمنين ويجيــب علــى اســئلتهم الدينيــة ويتــوددهم ويوصــل إلــيهم توجيهاتــه عــ
مبتكــرة واشــخاص فشــلت  عــبر وســائل الرســائل الــتي لم تنقطــع حــتى عنــدما كــان في الســجن
 . الحق السلطات العباسية في التعرف على ولائهم للإمام

، وذلـــك   وقـــد اشـــتدّ العمـــل  ـــذا الاســـلوب في عهـــد الامـــامين الهـــادي والعســـكري
ن سـر  مـ(إذ جعجعـت  مـا الى  بسـبب ازديـاد المراقبـة الـتي فرضـتها السـلطات العباسـية عليهمـا

كانــت أشــبه مــا تكــون بالقلعــة العســكرية،  عاصــمة الامبراطوريــة العباســية يومــذاك والــتي) رأى
وجعلتهمـــا أشـــبه مـــا يكونـــان بالســـجينين في هـــذه  ،»العســـكر«ولـــذلك كانـــت تســـمى أيضـــا  

تأكيـدهما علـى اسـتخدام هـذا الاسـلوب جـاء كتمهيـد مباشـر لغيبـة  وإضـافة لـذلك فـإن. القلعة
 االله فرجه ـ من خلال تعويد المؤمنين على هذا الاسلوب دفعا  للشبهات عجل ولدهما المهدي ـ

خاصـة  وأن الإمـام  وإتماماً للحجة ولكي يتقبلوا العمل بما يرد في الرسـائل بتسـليم إيمـاني راسـخ،
 كان يستخدم الخط نفسه  
ــــ ـــ  ــــ
حيفة المهديـة  لمحمـد بـن الفـيض .راجع نماذجها في ا لد الثاني من كتاب معـادن الحكمـة) ١( الكاشـاني وكتـاب الصـ

 .لوالده وغيرها من كتب الغيبة

  



١٢٢ 

 وقطعـا  للطريـق؛ أبوه في رسائله وذلك تثبيتا  للايمان في قلوب المـؤمنين بـه الذي كان يستخدمه

 .)١(على المستغلين
ربعــة، الأ وقــد جــاء قســم مــن هــذه التوقيعــات جوابــا  علــى أســئلة مــن المــؤمنين عــبر الســفراء

المهمـــة كحمايتـــه  والقســـم الآخـــر كـــان بمبـــادرة مـــن الإمـــام نفســـه فيمـــا يـــرتبط بـــبعض القضـــايا
انحــراف بعــض الــوكلاء أو زيــف  للمــؤمنين والــوكلاء كمــا رأينــا، أو فيمــا يــرتبط بالكشــف عــن

 .تعيين السفراء وغير ذلك ادعاء منتحلي الوكالة، أو فيما يرتبط بالنص على
 اجــه المؤمنــون مــن معــارف الإســلام الحــق وأحكامــه في مختلــفكمــا اشــتملت علــى مــا يحت

تحتاجــه الأمــة في  شــؤو م الحياتيــة عقائديــة وفقهيــة وتربويــة وأخلاقيــة وأدعيــة وغــير ذلــك، ومــا
اســتمرار رعايتــه في غيبتــه وتحديــد  عصــر الغيبــة كالإرجــاع الى الفقهــاء العــدول، والتأكيــد علــى

كمـا أن في بعضـها . نماذجـه في فصـل لاحـق بعض علائم ظهوره وغير ذلك مما سنتعرف على
مـــن الأحاديـــث المرويـــة تعويـــدا  للأمـــة علـــى العمـــل  نمـــاذج تطبيقيـــة لاســـتنباط الحكـــم الشـــرعي

، وبعبـارة جامعـة يمكـن القـول إن هـذه التوقيعـات كانـت )٢(الكـبرى الإجتهـادي في عصـر الغيبـة
ى وسـيلة لإكمـال مـا يحتاجونـه ومـن جهـة أخـر ؛ لقيـادة المـؤمنين وحفـظ كيـا م من جهة وسيلة

 .عصر الغيبة الكبرى من حقائق الإسلام وأحكامه في
ــــ ـــ  ــــ
  .٢٢٠: الغيبة للطوسي ) ١(
 .وما بعدها ٤٨٣/  ٢: كتاب الاحتجاج  لمحمد بن عبداالله الحميري المروية في  راجع مثلا  توقيعاته) ٢(

  



١٢٣  

 بأتباعه المؤمنين  لقاء الإمام المهدي
بالإمـام  التقـاء المـؤمنين روت المصـادر الروائيـة المعتـبرة الكثـير مـن الروايـات الـتي تتحـدث عـن

المصـنفة في تـواريخ الأئمـة أو  في غيبته الصغرى، فلايكاد يخلو كتاب من الكتب  المهدي
وقــد روى . لروايــاتمجموعــة مــن هــذه ا الإمــام المهــدي ـ عجــل االله فرجــه ـ خاصــة، مــن ذكــر

احصــائية لعــدد لقاءاتــه مــن مختلــف أرجــاء العــالم  الشــيخ الصــدوق عــن محمــد بــن أبي عبــد االله
اشــخاص ) ٣٠٤(وأوصــل المــيرزا النــوري العــدد الى  )١(شخصــا   الإســلامي، فــذكر ثمانيــة وســتين

ومعظمهــم  ة،وفيهـا المرويــة بأســانيد صـحيح )٢(الروايـات الــواردة في المصــادر المعتــبرة اسـتنادا  الى
الروايـــات تخـــص الـــذين رأوه  وهـــذه  التقـــوه في الغيبـــة الصـــغرى وبعضـــهم في حيـــاة أبيـــه

 .وعرفوه وليس الذين لم يعرفوه
بـــالمؤمنين في الكثـــير مـــن  كـــان يبـــادر الى الالتقـــاء   ويُســـتفاد مـــن هـــذه الروايـــات أنـــه

ثالحــالات ويظهــر علــى يديــه المعجــزات والــدلائل بح يجعلهــم يؤمنــون بأنــه هــو الإمــام ويثبــت  يــ
) هــ ٢٦٨(ما يصرح به لعيسى الجوهري الـذي التقـاه في سـنة  وإمامته، وهذا  لهم وجوده

المنـورة حيـث قـال لـه في  ايـة اللقـاء وبعـد مـا أراه مـن الـدلائل مـا جعلـه  في صـابر قـرب المدينـة
 : يقين من هويته على
وأيـن ولـد؟  مـا كـان لـك أن تـراني لـولا المكـذِّبون القـائلون بـأين هـو؟ ومـتى كـان؟يا عيسى «

أتــاكم؟ أمــا واالله لقــد  ومــن رآه؟ ومــا الــذي خــرج إلــيكم منــه؟ وبــأيِّ شــيء نبــّأكم؟ وأيَّ معجــز
وقتلـوه، وكـذلك آبـائي علـيهم السَّـلام ولم  دفعـوا أمـير المـؤمنين مـع مـارووه وقـدَّموا عليـه، وكـادوه

قوه  .الجنِّ إلى ما تبين   م ونسبوهم إلى السحر وخدمةيصدِّ
برّ أولياءنـا مـا رأيـت، وإيـّاك أن تخـبر عـدوَّنا فتسـلبه مـولاي ادع لي  يـا: فقلـت. ياعيسـى فخـ

 فخرجت أكثر. راشدا   لو لم يثبّتك االله ما رأيتني، وامض بنجحك: بالثبات فقال
ــــ ـــ  ــــ
  . ٢٤٢: كمال الدين ) ١(
 .من الترجمة العربية ٤٨ـ  ٤٤/  ٢: النجم الثاقب ) ٢(

  



١٢٤ 

 .)١(»وشكرا   حمدا  الله
بقضــاء  ويتضـح مـن روايـات التشـرف بلقيـاه في الغيبــة الصـغرى أنـه كـان يقـوم خلالهـا أيضــا  

كــان يقــوم خلالهــا بتوضــيح بعــض  ، كمــا  حــوائج المــؤمنين إقتفــاء  لســنّة آبائــه  الطــاهرين
ويقدم لهم الإرشادات التربوية والأدعيـة المسـنونة   غيبته الكبرىالقضايا العقائدية المرتبطة ب

سـيحققه االله  فيهـا والـتي تشـتمل أيضـا  علـى توضـيح مـا  وتوثيق الارتبـاط بـه المرتبطة بغيبته
 .على يديه عند ظهوره

إليـه خاصـة  نكما يُستفاد منها أن الكثير من المؤمنين كان يجتهدون في طلب لقياه ويسعو 
علـى وقـوع الالتقـاء  وقـد دلـت بعـض الروايـات. )٢(في موسـم الحـج لمـا روي أنـه يحضـره كـل سـنة

الأربعـــة للفـــوز بـــذلك، فكـــان  كمـــا كـــان الـــبعض يلجـــأون الى الســـفراء. بــه بالفعـــل في الموســـم
 :الطوسي في كتاب الغيبة فقال فمثلا  روى الشيخ. يسمح للمخلصين منهم بذلك

حـتى ذهـب  طلبـت هـذا الأمـر طلبـا  شـاقا  : يعقـوب ـ رفعـه عـن الزُّهـري  ـ قـالروى محمـد بـن 
عــن صـاحب الزمــان  لي فيـه مـال صــالح فوقعـت إلى العمــري  وخدمتـه ولزمتـه وســألته بعـد ذلــك

فوافيــت واســتقبلني ومعــه  بكــر بالغــداة،: لــيس إلى ذلــك وصــول فخضــعت فقــال لي: فقــال لي
 .التجّار، وفي كمّه شيء كهيئة التجّار رائحة  يئةشابّ من أحسن الناس وجهاً، وأطيبهم 

كــل مــا  فلمّــا نظــرت إليــه دنــوت مــن العمــري  فأومــأ إليَّ فعــدلت إليــه وســألته فأجــابني عــن
ور الــتي لا نكــترث لهــا فقــال إذ أردت أن : العمــريُّ  أردت ثم مــرَّ ليــدخل الــدار وكانــت مــن الــدُّ

 فلمتسأل سل فإنّك لا تراه بعد ذا، فذهبت لأسأل 
ــــ ـــ  ــــ
  .١٩٧: تبصرة الولي ) ١(
 . ١٧٥: ، الغيبة للنعماني ٣٣٩ـ  ٣٣٧/  ١: الكافي ) ٢(

  



١٢٥  

 ملعـون ملعــون مـن أخّــر العشـاء الى أن: الـدّار، ومــا كلّمـني بـأكثر مــن أن قـال يسـمع ودخـل

  .)١(»الدار تشتبك النجوم، ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن تنقضي النجوم ودخل

 انتهاء الغيبة الصغرىإعلان 
المهـدي ـ عجـل االله  قبل ستة أيـام مـن وفـاة السـفير الرابـع أخـرج للمـؤمنين توقيعـا  مـن الإمـام

المعينين من قبل الإمام مباشرة إيـذانا  ببـدء  فرجه ـ يعلن فيه انتهاء الغيبة الصغرى وعهد السفراء
 :الغيبة الكبرى ونص التوقيع هو

فإنـك  علي بـن محمـد السـمري، أعظـم االله أجـر إخوانـك فيـكبسـم االله الـرحمن الـرحيم، يـا«
فقـد . بعـد وفاتـك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فأجمع أمرك ولا توص الى أحد فيقوم مقامـك

وذلـك بعـد طـول الأمـد وقسـوة القلـب  فلا ظهور إلا  بـإذن االله تعـالى ذكـره. وقعت الغيبة التامة
دّعي المشـــاهدة ألا فمَـــن ادعـــى المشـــاهدة قبـــل يـــ وســـيأتي لشـــيعتي مـــن. وإمـــتلاء الارض جـــورا  

 . )٢(»كذّاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا  باالله العلي العظيم خروج السفياني والصيحة فهو
تحقيــق  وكــان هــذا آخــر توقيــع صــدر عــن الإمــام في الغيبــة الصــغرى وهــو بمثابــة إعــلان عــن

ظهـر للنـاس خلالهـا منـه  الكبرى، فقـدتحركه فيها للأهداف المرجوة منها كمرحلة تمهيدية للغيبة 
وقـد . يثبـت وجـوده وإمامتـه وصـحة غيبتـه الكـبرى مباشرة أو عبر سـفرائه مـن البينـات مـا 

، واتضـح للامُـة انتفــاع النـاس مــن )٣(قبـل عــدد مـن وجـوه العلمــاء تم تـدوينها في هـذه الفــترة مـن
 وجوده

ــــ ـــ  ــــ
  .3/147 : ، وسائل الشيعة٢٩٨/  ٢: اج للطبرسي، الاحتج١٦٤: الغيبة للطوسي ) ١(
  .٢٤٢: ، غيبة الطوسي ٥١٦: كمال الدين ) ٢(
ني) ٣( ظ هنــا مــثلا  أن كتــاب الكــافي للشــيخ الكليــ في   مصــادر تــراث أهــل البيــت وهــو مــن أهــم  يُلاحــ

نيتدوينـه خـلال فـترة الغيبـة الصـغرى، ف ا الات العقائديـة والفقهيـة تم هــ وهـي  ٣٢٩سـنة  قـد تـوفي الشـيخ الكليـ
 .الصغرى نفس سنة وفاة الشيخ السمري آخر السفراء أي في نفس سنة انتهاء الغيبة

  



١٢٦ 

 لمسير م من خلف أستارها، وأمر فيه بالرجوع الى الفقهاء في الحـوادث الواقعـة خلالها ورعايته

الأئمة كـان  الجيل الذي كان قد عاصر زمان، كما أن )١(وصرح بأن وجوده أمان لأهل الأرض
لـذلك فقـد تأهلـت الأمـة  قد انتهى وظهرت أجيال اعتادت عصر الغيبة وفكـرة القيـادة النائبـة،

 .)٢(للدخول في عصر الغيبة الكبرى
ــــ ـــ  ــــ
حاق بــن  كمــا صــرح بــذلك) ١( : لــدينيعقــوب، راجــع كمــال ا في توقيعــه الــذي أجــاب فيــه علــى أســئلة إســ

  .١٧٦: ، غيبة الطوسي ٤٨٣
 .المهدوي الشريف للسمري وفيه توضيحات مهمة بشأن نص التوقيع ٦٥٤ـ  ٦٣٠: تأريخ الغيبة الصغرى) ٢(

  



١٢٧  

 :وفيه فصول :الباب الرابع

  . وأسبابها الغيبة الكبرى للإمام المهدي  :الفصل الأول

  . في الغيبة الكبرى إنجازات الإمام المهدي : الفصل الثاني

 . تكاليف عصر الغيبة الكبرى: الفصل الثالث

 وأسبابها  الغيبة الكبرى للإمام المهدي :الفصل الأول
 لتحرك الامام  الاطار العام

مسـيرة الأمـة هـو رعايـة  في فترة الغيبة الكبرى،  إن  الهدف العام لتحرك الإمام المهدي
المتمثلـة بإ ـاء الظلـم والجـور وإقامـة الدولـة  الإسـلامية وتأهيلهـا لظهـوره والقيـام بالمهمـة الكـبرى

الأرض وتأسيس ا تمع التوحيدي الخالص كمـا سنفصـل الحـديث  الإلهية العادلة في كل أرجاء
 . الخاص بسيرته بعد ظهوره عن ذلك في الفصل

إن ا التمهيــد  لإطــار العــام لســيرته ـ عجــل االله فرجــه ـ في هــذه الفــترة هــووبعبــارة أخــرى فــ
نشـاطاته وتطـويره عـبر  لظهوره بما يشتمل عليه ذلك من رعاية الوجود الإيماني وحفظه وتسـديد

مـن التحريـف إضـافة الى القيـام بالميسـور  الأجيال المتعاقبة التي يعاصرها، وحفـظ الرسـالة الخاتمـة
بأسـاليب أكثـر خفـاء  ممـا كـان عليـه الحـال في الغيبـة  رى وإن كـان ذلـكمـن مهـام الإمامـة الأخـ
 .كما ينتفع بالشمس إذا غيبّها السحاب   الانتفاع من وجوده الصغرى، وبذلك يتحقق

تحركـه في  وهذا الهدف العام لسيرته في هذه الغيبة الكـبرى نلاحظـه بوضـوح فيمـا ورد بشـأن
 .هذه الغيبة

مـــاذج مـــن هـــذا التحـــرك، نلقـــي نظـــرة عامـــة علـــى بعـــض مـــا أشـــارت إليـــه لن وقبـــل التطـــرق
 الشـريفة بشـأن علـة الغيبـة وأسـرارها، إذ إن مـن الواضـح أن التمهيـد للظهـور يكـون الأحاديـث

ــتي أدت للغيبــة، لــذا فــإن التعــرف علــى أســباب الغيبــة يلقــي الأضــواء علــى  بإزالــة الأســباب ال
  .خلالها طبيعة تحرك الإمام المهدي 

    



١٢٨ 

 علل الغيبة في الأحاديث الشريفة
منهـــا  نـــذكر أولا  نمـــاذج. لقـــد تناولـــت مجموعـــة مـــن الأحاديـــث الشـــريفة علـــل وقـــوع الغيبـــة

رواهـــا المحـــدثون  مشـــيرين الى أن لكـــل نمـــوذج نظـــائر عديـــدة: اســـتنادا  الى العلـــل الـــتي تـــذكرها
 :بأسانيد متعددة

غيبـة يطـول أمـدها  ان للقائم منّا«: قال  روى سدير عن أبيه عن الإمام الصادقـ  ١
 إلا  أن يجعـل فيـه سـنن الأنبيـاء لأن االله عـز وجـل أبى: يـابن رسـول االله ولم ذاك قـال: فقلـت لـه

لتركـبن  : (يـا سـدير مـن اسـتيفاء مـدة غيبـا م، قـال االله تعـالى في غيبـا  ـم، وانـه لابـدّ لـه 
 .)١(ن كان قبلكم أي سنن م   ،)طبقا  عن طبق

إن «: يقـول سمعت الصادق جعفر بـن محمـد : وروى عبد االله بن الفضل الهاشمي قال
ولم جُعلــت فــداك؟ : فقلــت لــه لصــاحب هــذا الأمــر غيبــة لابــدّ منهــا، يرتــاب فيهــا كــل مبطــل،

الحكمة في وجه : الحكمة في غيبته؟ قال فما وجه: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت: قال
حجـج االله تعـالى ذكـره، إنّ وجـه الحكمـة في ذلـك  غيبته وجه الحكمة في غيبـات مـن تقـدم مـن

إلا  بعــد  لم ينكشــف وجــه الحكمــة فيمــا أتــاه الخضــر  لا ينكشــف إلا  بعــد ظهــوره كمــا
 ،يـابن الفضـل ان هـذا الأمـر مـن أمــر االله وسـرّ مـن سـرّ االله، وغيـب مـن غيـب االله افتراقهمـا،

 ومتى علمنا ان االله عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها
ــــ ـــ  ــــ
 .٤٨٧ـ  ٤٨٦/  ٣: اثبات الهداة) ١(

  



١٢٩  

 .)١(»وجهها غير منكشف حكمة، وان كان
: غيبـة قبـل ظهـوره، قلـت إن للقـائم«: قـال  ومنهـا مـارواه زرارة عـن الإمـام البـاقرـ  ٢

؟ قال   .)٢(»القتل: يعني الى بطنه، قال زرارةيخاف ـ وأومى بيده : ولمَِ
شــيعتك  قلــت لــه إن«: قــال  ومنهــا مــاروي عــن عبــد االله بــن عطــا، عــن أبي جعفــر

! يـا عبـد االله بـن عطـاء :فقـال: فكيف لا تخرج؟ قال؛ بالعراق كثيرة واالله مافي أهل بيتك مثلك
فمـن صــاحبنا؟ : قلـت لـه: قـال قـد اخـذت تفـرش اذنيـك للنـوكى، إي واالله مـا أنـا بصـاحبكم،

إنــّه لــيس منــا احــد يشــار إليــه ؛ صــاحبكم فــذاك؛ انظــروا مــن عمــى علــى النــاس ولادتــه: قــال
 .)٣(»أو رغم أنفه بالاصبع ويمضغ بالالسن إلا  مات غيظا  

 :ومنها ما روي عن الحسن بن محبوب بن ابراهيم الكرخي قالـ  ٣
قويـا  في ديـن االله؟  أصـلحك االله ألم يكـن علـي: أو قال لـه رجـل قلت لأبي عبد االله «
آيــة في  : ومامنعــه مــن ذلــك؟ قــال فكيــف ظهــر عليــه القــوم وكيــف لم يمــنعهم: بلــى قــال: قــال

لــو تزيلــوا : (قــول االله عــز وجــل: هــي؟ قــال قلــت؟ وأي  آيــة: كتــاب االله عــز وجــل منعتــه، قــال
نــه كــان الله عــز وجــل ودائــع مؤمنــون في اصــلاب قــوم  ا). اليمــا   لعــذبنا الــذين كفــروا مــنهم عــذابا  

فلـم يكـن علـيّ ليقتـل الآبـاء حـتى تخـرج الودائـع، فلمـا خرجـت الودائـع ظهـر  كافرين ومنـافقين،
عـز وجـل  مَن ظهر فقاتله، وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبداً حتى تظهـر ودائـع االله على

 .)٤(»فاذا ظهرت ظهر على مَن ظهر فقاتله
 تمدون واالله لا يكون الذي«: قال  ها ماروي عن الإمام الصادقومنـ  ٤
ــــ ـــ  ــــ
  .٢٤٥/ ١: ، علل الشرائع٤٨١: كمال الدين) ١(
  .٢٠١: ، غيبة الطوسي١٧٦: ، غيبة النعماني٢٤٦/  ١: علل الشرائع) ٢(
  .١٦٨ـ  ١٦٧: ، غيبة النعماني٣٤٢/  ١: الكافي) ٣(
 .٦٤١: كمال الدين،  ١٤٧: علل الشرائع) ٤(

  



١٣٠ 

تميّزوا وتمحّصوا، ثم يذهب من كـل عشـرة شـيء ولا يبقـى مـنكم إلاّ الأنـدر،  إليه أعناقكم حتى
مـــنكم ويعلـــم  أم حســبتم أن تـــدخلوا الجنــّـة ولمّــا يعلـــم االله الــذين جاهـــدوا: تـــلا هــذه الآيـــة ثم

  .)١(»الصابرين
  :أنهّ قال  ـ ومنها ماروي عن الإمام الباقر ٥
يقولـــوا إذا رأوا  دولتنـــا آخـــر الـــدول، ولم يبـــق أهـــل بيـــت لهـــم دولـــة إلاّ ملكـــوا قبلنـــا، لـــئلا«

 .)٢(»)والعاقبة للمتقين: (وجل سيرتنا، إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء، وهو قول االله عز
: عـن علـة الغيبـة ـ  أنهّ قال ـ في جواب من سـأله  ـ ومنها ما روي عن الإمام الرضا ٦
  .)٣(»لئلا يكون في عنقه بيعة اذا قام بالسيف«

  المهــدي وهــذا المعــنى مــروي عــن كثــير مــن الأئمــة بألفــاظ متقاربــة، منهــا مــا روي عــن
وأمـا علـة مـا وقـع مـن ... «: أسـئلته نفسه أنه قال في توقيعه الى اسحق بـن يعقـوب في جـواب

آمنـــوا لا تســـألوا عـــن أشـــياء إن تبُـــد  لكـــم  الـــذين يـــا أيهـــا: (الغيبـــة، فـــإن االله عـــز وجـــل يقـــول
إلاّ وقـد وقعـت في عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه، وإني   آبـائي إنه لم يكـن أحـد مـن). تسؤكم
 .)٤(»حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي أخرج
ثـاوين بمكاننـا  نحن، وإن كنا«: ـ ويقول ـ عجل االله فرجه ـ في رسالته الأولى للشيخ المفيد ٧

الصـلاح ولشـيعتنا المـؤمنين في  النائي عن مساكن الظالمين حسب الـذي أرانـا االله تعـالى لنـا مـن
  .)٥(»ذلك، مادامت دولة الدنيا للفاسقين

وفقهـم االله لطاعتـه ـ  ولـو أن أشـياعنا ـ«: في رسـالته الثانيـة للشـيخ المفيـد  ــ ويقـول ٨
 تأخر عنهم اليمن بلقائنا، الوفاء بالحمد عليهم، لماعلى اجتماع من القلوب في 

ــــ ـــ  ــــ
  .١١٣/ ٥٢: وعنه في بحار الانوار ١٦٢: قرب الأسناد للحميري) ١(
  .٢٨٢: ، والحديث في غيبة الطوسي١٢٨: الآية في سورة الاعراف) ٢(
 ٢٧٣/  ١: ، عيون الأخبار الرضا٢٤٥/ ١: علل الشرائع) ٣(
  .١٧٦: غيبة الطوسي ،٤٨٣: كمال الدين) ٤(
 .١٧٤/ ٥٣: ، بحار الانوار٣٠٣/ ٢: معادن الحكمة) ٥(

  



١٣١  

 بنا فما يحبسـنا عـنهم إلا  مـا السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم ولتعجلت لهم

  .)١(»...يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم
تـذكرها فيهـا  الأسـباب الـتيهذه نماذج لابرز الأحاديث الشريفة المروية بشـأن علـل الغيبـة، و 

 :بعض التداخل، نشير إليها ضمن النقاط الثمانية التالية

 استجماع تجارب الأمم السابقةـ  ١
المهـدي ـ عجـل  إن الحكمة الإلهية في تدبير شؤون خلقه تبـارك وتعـالى اقتضـت غيبـة الإمـام

ابقة، لأن مـا جـرى في الامُـم السـ االله فرجـه ـ للحكمـة  نفسـها الـتي اقتضـت غيبـات الأنبيـاء في
فمثلمـا اقتضـى تحقيـق . الاسـلامية صـاحبة الشـريعة الخاتمـة هذه الامُـم مجتمعـة يجـري علـى الامُـة

ض أنبيائهــا بــدليل عــدم اســتعداد الامُــم الســابقة لتحقــق  أهــداف الرســالات الســماوية غيبــة بعــ
اقتضـى  اتمـةالأهـداف، كـذلك الحـال مـع الأمـة الإسـلامية فـإن تحقـق أهـداف شـريعتها الخ هـذه

لتحقــق هــذه الأهــداف،  حــتى تتأهــل بشــكل كامــل  غيبــة خــاتم أوصــيائها الإمــام المهــدي
الغيبـة الــتي تـذكرها الطوائــف  وواضـح أن هـذا الســبب مجمـل بـل إنــه يشـكل الإطــار العـام لعلـل

  .الأخرى من الأحاديث الشريفة
الإلهيـة الــتي لا  الغيبـة مـن الأسـراروالملاحـظ في هـذه الطائفـة مـن الأحاديـث أّ ـا تعتـبر أمـر 

بكشفها قبل ذلك، الأمر الـذي يشـير  تتضح إلا  بعد انتهاء الغيبة وظهور الإمام والتي لم يُؤذن
ــث الشــريفة لا يمثــل كــل العلــل الموجبــة للغيبــة بــل بعضــها وثمــة علــل  الى أن مــا تــذكره الأحادي

قـل ـ، ولكـن الإيمـان  ـا فـرع الظهـور ـ للجميـع علـى الأ أخـرى لـيس مـن الصـالح كشـفها قبـل
 .تبارك وتعالى وأنه الحكيم الذي لا يفعل إلا  ما فيه صلاح عباده الإيمان بحكمة االله

ــــ ـــ  ــــ
 .١٧٦/ ٣٥: وبحار الأنوار ٣٠٦/ ٢: وعنه في معادن الحكمة ٢/٣٢٥: الاحتجاج) ١(

  



١٣٢ 

 الأمني العاملـ  ٢
، والأمــر في   وســى وعيســى وغــيرهممخافــة القتــل كمــا جــرى مــع غيبــات أنبيــاء االله م

الســلطات العباســية تســعى ســعيا  حثيثــا   الــذي كانــت  غايــة الوضــوح مــع الإمــام المهــدي
يصـدق بشـكل كامـل علـى أصـل وقـوع الغيبـة وفي الغيبـة  وهـذا السـبب. لقتلـه كمـا رأينـا سـابقا  
 .الصغرى على الأقل

تخلــو  الإمــام لكونــه حجــة االله علــى خلقــه ولكــي لا ومعلــوم أن المقصــود هــو حفــظ وجــود
 .الأرض من قائم الله بحجته وهاد بأمره إليه تبارك وتعالى

 الطـاهرين أما ما هو سبب اختصاص الغيبة بالإمام الثاني عشر لحفـظ وجـوده مـع أن أبـاءه

ل فلـم يمـت أي للمطـاردة والاغتيـا كـانوا أيضـا  حجـج االله علـى خلقـه وقـد تعرّضـوا أيضـا    
 ؟)١(منهم إلا  بالسيف أو السم

وهو المكلـف بإقامـة   فالجواب واضح، فهو ـ عجل االله فرجه ـ آخر الأئمة المعصومين
وعده بإظهار الإسلام علـى الـدين كلـه  الدولة الإسلامية العالمية وعلى يديه يحقق االله عز وجل

يُضـاف الى ذلـك . وجـوده حـتى ينجـز هـذه المهمـة وتوريث الأرض للصالحين، فلابد من حفظ
على قتله وهـو في المهـد لعلمهـا بطبيعـة مهمتـه الإصـلاحية  أن السلطات العباسية كانت عازمة

 .العامة
اللازمـة لإنجـاز مهمتـه  أما في الغيبة الكبرى فهذه العلة تبقى مؤثرة مـالم تتـوفر جميـع العوامـل

مساعي حكام الجـور لإبادتـه قبـل أن  ى غرضا  لسهاممثل توفر الأنصار وغير ذلك، لأنه سيبق
وهـذا الأمـر واضـح للغايـة .  علـى آبائـِه   ينجـز هـذه المهمـة الإصـلاحية الكـبرى كمـا جـرى

 لعبــد االله بــن عطــاء في الحــديث الثــاني مــن هــذه الإمــام البــاقر  ويفهــم مــن توضــيحات

 .الطائفة
ــــ ـــ  ــــ
ولى مـن المسـائل السـبع في  المسـألة ٥ب ٢/٢٩٧: وعنه في اعلام الـورى للطبرسـي ٩٩: الصدوقاعتقادات ) ١( الاُ

 .، ٢٧٢: الغيبة، الفصول المهمة

  



١٣٣  

 الحق للجميع لخروج ودائع االله السماح بوصولـ  ٣
ولعـل المقصـود  إنّ إخراج ودائع االله، المؤمنين مـن أصـلاب قـوم كـافرين يشـكّل عـاملاً آخـر،

الرسـالة الإسـلامية الـتي  لفرصـة لوصـول الـدين الحـق للجميـع كـي تتضـح لهـم أحقيـةمنـه إعطـاء ا
تبـني أشـخاص ينتمـون الى المـدارس الضـالة  يحملهـا الإمـام المهـدي ـ عجـل االله فرجـه ـ وبالتـالي

المهدويـة والانتقـال  ـم الى صـفوف أنصـار المهـدي المنتظـر ـ  والأخـلاف المنحـرفين، للأهـداف
 . عجل االله فرجه ـ

وبالتـالي تفسـّر  ، بصـورة واضـحة، مباشـرة، وواضح أن هذه العلة تفسر تـأخير ظهـوره 
العوامـل اللازمـة لظهـوره ـ عجـل االله  بصـورة غـير مباشـرة ـ غيبتـه الى حـين تـوفر هـذا العامـل مـن

 الفــوري في تنفيــذ مهمتــه الإصــلاحية الكــبرى، الــتي فرجــه ـ، باعتبــار أنّ ظهــوره مقــترن بالبــدء
 .على المنحرفين تتضمن نزول العذاب الأليم

 التمحيص الاعدادي لجيل الظهورـ  ٤
الأوضــاع الصــعبة  يتحقّــق مــن خــلال  إن  التمييــز والتمحــيص الإعــدادي للمــؤمنين بــه

وبغيبتـــه هـــو بحـــدِّ ذاتـــه عامـــل مهـــم  في تمحـــيص  ، ومعلـــوم أن الإيمـــان بـــه  الملازمـــة لغيبتـــه
لأنـــه يمثـــل مرتبـــة ســـامية مـــن مراتـــب التحـــرر مـــن أســـر التصـــديق  الإيمـــان وتقويـــة الثـــابتين عليـــه

ولى صـفات المتقـين كمـا تـذكره الآيـات . فقط بالمحسوسات المادية ولذلك كان الإيمان بالغيـب اُ
ــث الشــريفة هــذه الصــفة علــى الإيمــان بالإمــام الأولى  مــن ســورة البقــرة، وقــد طبقــت الأحادي

 لاحظنـا طـول جل االله فرجه ـ في غيبته باعتبـاره مـن أوضـح مصـاديقها لا سـيما إذاالمهدي ـ ع

 .)١(أمدها
علـى الالتـزام  ولذلك نلاحظ في الأحاديث الشريفة مدحا  بالغـا  لمـؤمني عصـر الغيبـة الثـابتين

الناتجـــة عـــن عـــدم ظهـــوره  بالشـــريعة الســـمحاء والـــنهج المهـــدوي رغـــم التشـــكيكات العقائديـــة
  .)٢(المشهود

ــــ ـــ  ــــ
  .٤٤٢: ، ينابيع المودة٥٦كفاية الأثر ) ١(
ك منـّا ونحـن مـنهم، قـد «: عصـر الغيبـة في وصف المؤمنين الثـابتين في  راجع مثل ماروي عن الكاظم) ٢( اوُلئـ

 :كمـال الـدين. »فطـوبى لهـم ثم طـوبى لهـم وهـم واالله معنـا في درجتنـا يـوم القيامـة رضـوا بنـا أئمـة ورضـينا  ـم شـيعة،

 .٢٦٥: ، كفاية الأثر361
  



١٣٤ 

االله فرجـه ـ مـن  واستنادا  الى هذه العلة نفهم أن الغيبة عامل إعـداد لأنصـار المهـدي ـ عجـل
الماديــات والــذي يــؤهلهم  خــلال ترســيخ هــذا الإيمــان بالغيــب الــذي يتضــمن التحــرر مــن أســر

 .لنصرة المهدي في إنجاز مهمته الإصلاحية الكبرى

 جز المدارس الاخرىاتضاح عـ  ٥
البشـري،  إن  إثبات عجز المـدارس الأخـرى عـن تحقيـق السـعادة والكمـال المنشـود للمجتمـع

برى  فيــه تأهيــل واضــح للمجتمــع البشــري عمومــا  للتفاعــل الإيجــابي مــع المهمــة الإصــلاحية الكــ
ة عــن هــذا التفاعــل المطلــو  للإمــام المهــدي ـ عجــل االله فرجــه ـ، فهــو يزيــل العقبــات ب الصــادّ

بالانخــداع بشــعارات المــدارس الأخــرى الماديــة أو  لتحقــق الأهــداف الإلهيــة خاصــة فيمــا يــرتبط
 . والمنحرفة عنها بمرور الزمن ذات الأصول السماوية

 الرفض للظلم ـ حفظ روح ٦
ملئـت ظلمـا   إن  الامام المهدي ـ عجل االله فرجه ـ هو الذي يمـلأ الأرض قسـطا  وعـدلا  كمـا

الحجــة كاملــة علــى المنحــرفين  ام الجــور وحاكميــة الفســاد بالســيف بعــد إتمــاموجــوراً، فيزيــل حكــ
مقـترن   فظهـوره. في النقطـة السـابقة خـلال الغيبـة الكـبرى ومـا قبلهـا كمـا أشـرنا الى ذلـك

هدنـة مـع المنحـرفين، ومـن هنـا يلـزم تـوفر هـذه الصـفة في أتباعـه  بالتحرك الجهادي الحاسم، فلا
ـــث الشـــريفة  ذاأيضـــاً، ولعـــل هـــ ـــئلا يكـــون في عنقـــه بيعـــة «هـــو المقصـــود مـــن تعبـــير الأحادي ل

 .»لطاغية
ظـاهرا  قبـل  وواضح أن هذا الدور الحاسم يجعل تكالب الظـالمين عليـه أشـد إذا كـان وجـوده

الـلازم مـن الأنصـار، فهـو  تحركه الإصلاحي الشامل وقبل توفر الظروف المناسبة لتحركه والعـدد
لـه ولـو كـان غـير حاسـم كمـا كـان حـال  أن يهادن الظلمة ويجمّد أي نشاطفي هذه الحالة إما 

مثــل إضــعاف روح الــرفض للظلــم لــدى المــؤمنين وهــم  ، وفي ذلــك أخطــار كثــيرة  آبائــه
الظلم بصـورة كاملـة صـامت تجاهـه، فضـلاً عـن أن هـذا الموقـف  يرون أن إمامهم المكلف بإزالة

؛ ومســاعيهم المســتمرة لقتلــه تخلصــا  مــن هــاجس دوره المرتقــب الظــالمين الســلبي لــن يوقــف كيــد
مقتلـه قبـل  يتحـرك لإنجـاز مهمتـه قبـل تـوفر العوامـل اللازمـة لنجاحهـا وهـذا الأمـر يعـني وإمـا أن

 .أن يحقق شيئا  من مهمته الكبرى
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الأكــبر  لــذا فلابــد مــن تجنــب الظهــور قبــل اكتمــال الأوضــاع اللازمــة لتحركــه الإصــلاحي
صـــعيد تـــوفير العوامـــل  والاســتتار في اســـلوب الغيبـــة بمـــا يمكنـــه مـــن الاســـتمرار في نشـــاطه علـــى

 .اللازمة لنجاح مهمته الكبرى عند الظهور

 وأمر المؤمنين به صلاح أمرهـ  ٧
تحدد أحـد أوجـه الحكمـة  وأمر المؤمنين به، وهذه علة مجملة  إن في الغيبة صلاح أمره

ولعلــه بمعــنى أن الغيبــة هــي أفضــل ؛ الإمامــة بالغيبــة بــأن في ذلــك صــلاح أمــر الإلهيــة في الأمــر
االله فرجه ـ بمهام الإمامة في ظل الأوضاع المضادة لأهداف  اسلوب ممكن لقيام المهدي ـ عجل

 ولعلـه؛ كمـا تقـدم في الفقـرة السادسـة، وبـأن فيهـا صـلاح شـيعته والمـؤمنين بـه الثـورة المهدويـة

الفقــرة  كامــل والتمحــيص في صــفوفهم وأجيــالهم المتلاحقــة كمــا تقــدم فيبمعــنى فــتح آفــاق الت
لمقتضـيات الثـورة المهدويـة الكـبرى،  الرابعة حتى يعُد الجيل القادر ـ كما  وكيفـا  ـ علـى الاسـتجابة

مـن الإبــادة قبــل تحقـق المهمــة الإصــلاحية  أو أن يكـون المقصــود صـلاحهم في حفــظ وجــودهم
بالصـورة المطلوبـة عنـد قيامـه ـ دونمـا غيبـة ـ كمـا جـرى في  ة الإمـامالمطلوبـة أو عجـزهم عـن نصـر 

أمـير  وقبلـه مـن خلافـة أخيـه الإمـام الحسـن وأبيـه ثورة الإمام الحسـين  موقف المسلمين من
 . المؤمنين ـ سلام االله عليهم ـ

 عدم توفّر العدد المطلوب من الأنصارـ  ٨
في   لـه الـلازم كمـا  والمناسـب كيفـا  مـن الأنصـار والعامـل الأخـير هـو عـدم تـوفر العـدد

الأنصـار وعلـى مسـتويات عاليـة مـن  مهمته الإصلاحية الكـبرى الـتي تحتـاج الى عـدد كـاف مـن
 ـــا وبمكائـــد أعـــدائها بحيـــث يمتلكـــون التجربـــة  الإخـــلاص للشـــريعة المحمديـــة وأهـــدافها والعلـــم

وهـذه العلـة . سمـة مـع الكفـر والشـرك والفسـق والنفـاقالصراع الحا الجهادية اللازمة لخوض حركة
 .المذكورة في الفقرة الرابعة مكملة للعلة
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 في غيبته الكبرى  إنجازات الإمام المهدي :الفصل الثاني
 مقدمة الحديث فإن سيرة الإمام المهدي ـ عجل االله فرجه ـ وتحركاته في غيبته كما أشرنا في

لغيبتــه، وعليــه  هــدف التمهيــد لظهــوره والمســاهمة في ازالــة العلــل الموجبــةالكــبرى تتمحــور حــول 
وفي سـبيل ؛ لخبرات أجيالها المتعاقبـة يمكننا القول بأنهّ يعمل في سبيل ترشيد الأمة واستجماعها

العــاملين مــن أجــل نشــر الإســلام النقــي وحفظــه، وهــو  إيصــال الحــق الى الجميــع ودعــم وتأييــد
الإعــدادي لجيــل الظهــور، ويكشــف فشــل المــدارس الأخــرى  لتمحــيصيرعــى عمليــة التمييــز وا

المنشــودة للبشــرية، ويســاهم في حفــظ روح الــرفض للظلــم ويحــبط  وعجزهــا عــن تحقيــق الســعادة
الكثـير  يقوم بكل ذلك ولكن بأسـاليب خفيـة غـير ظـاهرة قـد يتضـح إنه  .المساعي لقتلها

الواقعـة الـتي تصـب في صـالح  في الكثـير مـن الحـوادث  منهـا عنـد ظهـوره كمـا يتضـح دوره
وقوعها أو أن  مـا عـُرض مـن الأسـباب لم يكـن  تحقق الأهداف المتقدمة والتي لم تعُرف أسباب

 .كافيا  في تفسيرها

 رعايته للكيان الإسلامي
ولى للشـيخ المفيـد  يقـول الإمـام المهـدي  لمـا  بأنبـائكمع فإنـّا نحـيط ...» :في رسـالته الاُ

مـنكم الى مـا   ولا يعزب عنّا شيء مـن أخبـاركم، ومعرفتنـا بالـذل الـذي أصـابكم مُـذ جـنح كثـير
إنـّا غـير .كأ م لا يعلمـون كان السلف الصالح عنه شاسعا  ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم

 .)١(»عداءلنزل بكم اللأواء وأصطلمكم الأ مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك
ومحــــاولات  إن الإمــــام يتــــابع أوضــــاع المــــؤمنين ويحــــيط علمــــا  بــــالتطورات الــــتي تحصــــل لهــــم

لدفع الأخطار عـنهم بمختلـف  الاستئصال والإبادة التي يتعرّضون لها ويتخذ الإجراءات اللازمة
 التي تفسـر حفـظ أتبـاع مـذهب أهـل البيـت أشكالها، وهذه الرعاية هي أحد العوامل الأساسية

على مدى الأجيال على الرغم مـن شـدة الحمـلات التصـفوية  واستمرار وجودهم وتناميه 
فهـذه التصـفيات . والإرهـاب الفكـري الحـاد الـذي مـورس ضـدهم لقـرون طويلـة الـتي عرضـوا لهـا

علـى  والمحاربـة الفكريـة الواسـعة الـتي شـهدها التـأريخ الإسـلامي كانـت قـادرة ولا شـك الجسـدية
  .دهم جسديا  وفكريا  لولا الرعاية المهدويةإ اء وجو 

ــــ ـــ  ــــ
 .٣٠٣/ ٢: وعنه في معادن الحكمة ١/٣٢٣: الاحتجاج) ١(
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 حفظ الاسلام الصحيح وتسديد العمل الاجتهادي
النقــي الــذي يحملــه  يقــوم أيضــا  في غيبتــه الكــبرى بحفــظ الإســلام إن  الإمــام المهــدي 
  الرئيسـة للإمامـة، ومـن مظـاهر قيامـه وهـذه المهمـة مـن المهـام.  مذهب أهل البيت

الاجتهـادي للعلمـاء والفقهـاء ومنـع إجمـاعهم علـى باطـل بطريقـة أو   ا في غيبته تسديد العمل
 هــذه الآثــار والنصــوص في الأحكــام موجــودة مــع مَــن لا يســتحيل منــه الغلــط لأن«: بــاُخرى

وإذا جــاز ذلــك علــيهم لم يــؤمن . يجــوز عليــه الــترك والكتمــان موعة بنقــل مــنومســ والنســيان،
 بوجود معصوم يكون من ورائهم، شاهد لأحوالهم، عالم بأخبارهم، إن غلطوا وقوعه منهم إلا  

 .هداههم، أو نسوا ذكّرهم أو كتموا، علم الحق من دو م
موجـود بيـنهم،  عرفـون شخصـه، فهـووإن كـان مسـتترا  عـنهم بحيـث لا ي  وإمـام الزمـان

عـن الحـق لمـا وسـعته التقيـة  يشـاهد أحـوالهم ويعلـم أخبـارهم، فلـو انصـرفوا عـن النقـل، أو ضـلّوا
 .)١(»وتثبت الحجة على الخلق ولأظهره االله سبحانه ومنع منه الى أن يبين الحق

قــدار الــلازم وبالم والمقصــود مــن الظهــور هنــا لــيس الظهــور العــام بــل المحــدود لــبعض العلمــاء
الإجماع، فمثلاً يقـول العلامّـة السـيد  لتبيان الحق، وهذه من القضايا التي بحثها العلماء في باب

البناء على قاعدة اللطف التي لأجلها وجب علـى  ...» :محمد ا اهد في كتابه مفاتيح الأصول
لطاف، فإن امتنع تقضي ردهم لو اتفقوا على الباطل فإنه من أعظم الأ االله نصب الإمام فإ ا

الغيبـة لطـف  في زمـن  إن وجـود الإمـام...  (الخفيـة)بـالطرق الظـاهرة فبالأسـباب  حصـوله
وإن هــذا اللطــف قــد ثبــت  .لوجــود المقتضــي وانتفــاء المــانع؛ فيثبــت فيــه كــل مــا أمكــن؛ قطعــا  

 .أن النقل المتواتر قد دل على بقائه (الى إضافة)وجوبه قبل الغيبة فيبقى بعده بمقتضى الأصل 
:  ومعان متقاربة، فعـن النـبي بألفاظ  والأئمة  وقد ورد ذلك عن النبي

الإيمـان وليـا  مـن أهـل بيـتي مـوكلا  يـذب عنـه ويعلـن الحـق ويـرد كيـد  إنّ لكل بدعة يُكاذب  ا«
عـن الـدين  أن فـيهم في كـل خلـف عـدولا  ينفـون«وعـن أهـل البيـت   وعنـه ،»الكائـدين

 .»تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
ــــ ـــ  ــــ
 .٢١٩/ ٢: كنز الفوائد للعلامة الكراجكي) ١(
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شيئا  ردهـم  ا زاد المؤمنونإن الارض لا تخلو إلا  وفيها عالم اذ«  عنهم وفي المستفيض
ولم يفرقــوا بــين الحــق  الى الحــق وإن نقصــوا شــيئا  تمــم ذلــك ولــولا ذلــك لالتــبس علــيهم أمــرهم

 .»والباطل
مـن قـائم بحجـة إمـا  اللَّهـُمَّ إنـك لا تخلـي الارض«: في عـدة طـرق  وعـن أمـير المـؤمنين

ـــئلا تبطـــل حججـــك  ـــكظـــاهر مشـــهور أو خـــائف مغمـــور ل لابـــد «: بعضـــها ، وفي»..وبينات
تبطـل حجتـك  لأرضـك مـن حجـة لـك علـى خلقـك يهـديهم الى دينـك ويعلمهـم علمـك لـئلا

أو مكتـتم أو مترقـب إن  ولـئلا يضـل تُـبـّع أوليائـك بعـد إذ هـديتهم بـه، إمـا ظـاهر لـيس بالمطـاع
يهم،  ـا في قلوب المؤمنين مثبتة فـ غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم فإن  علمه وآدابه

 .»عاملون
أن « :في عــدّة روايــات(ورد ))إنمــا أنــت منــذر ولكــل قــوم هــاد(: وفي تفســير قولــه تعــالى

، وفي »  الى ماجـاء بـه النـبي ، وفي كل زمان إمام منا يهديهم  المنذر رسول االله
 .»الساعة واالله ماذهبت منا ومازالت فينا الى«: (الآيةفي   البيت عن أئمة أهل)بعضها 

خلقهــا االله تعــالى  ولم تخــل الارض مُنــذ«: قــال(  الامــام الصــادق )وعــن أبي عبــد االله 
تقوم السـاعة ولـولا ذلـك لم  من حجة له فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ولن تخلو الى أن

كمـا ينتفعـون بالشـمس إذا :  قـال! المسـتور؟ بالغائـبكيف ينتفـع النـاس : يعبد االله، قيل
 .»سترها سحاب

فكالانتفـاع بالشـمس إذا  وأمـا وجـه الانتفـاع بي في غيبـتي«: قـال  وعـن الحجـة القـائم
 .»أن النجوم أمان أهل السماء غيّبها عن الأنظار السحاب، وإني لأمان أهل الارض كما

والهدايـة الى  عنى أكثـر مـن أن تحُصـى، ومقتضـاها تحقـق الـرد عـن الباطـلوالاخبار في هذا الم
 من الإمام في زمن الغيبة والمراد حصولها بالاسباب؛ الحق
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الانتفـــاع بالإمـــام كالانتفـــاع بالشـــمس إذا غيبهـــا )بـــه حـــديث الســـحاب  الخفيـــة كمـــا يشـــعر
 ن بعضـها الاعـلان بـالحقالظاهرة فا ا منتفية بالضـرورة، ولا ينـافي ذلـك تضـم دون (السحاب

 .)١(»...فانه من باب الاسناد الى السبب

 تسديد الفقهاء في عصر الغيبة
الصـغرى، فـإن هـذا  في الغيبة» السفارة والنيابة الخاصة«وكما أشرنا عند الحديث عن نظام 

  الفقهـــاء العـــدول كممثلـــين لـــه النظـــام كـــان تمهيـــدا  لإرجـــاع الأمـــة في الغيبـــة الكـــبرى الى
: بــالرجوع إليهــا في توقيعــه الصــادر الى إســحاق بــن يعقــوب ينوبــون عــنهم كقيــادة ظــاهرة أمــر

فــارجعوا فيهـــا الى رواة حــديثنا، فـــإ م حجــتي علـــيكم وأنــا حجـــة االله  وأمــا الحــوادث الواقعـــة«
 .»عليهم

برى، الغيبــة ال مــن قبــل الى هــذا الــدور المهــم للعلمــاء في عصــر  وقــد أشــار الأئمــة كــ
لــولا مَــن يبقــى بعــد غيبــة قــائمكم عليــه » :أنــه قــال  فمــثلا  روي عــن الامــام علــي الهــادي
إليه والدالين عليه والذابين عن دينـه بحجـج االله، والمنقـذين  الصلاة والسلام من العلماء الداعين

 إلا  ارتـد  عـن لمـا بقـي أحـد؛ االله من شباك إبلـيس ومَردتـه، ومِـن فخـاخ النواصـب لضعفاء عباد

 ولكـــنهم الـــذين يمســـكون أزمـــة قلـــوب ضـــعفاء الشـــيعة كمـــا يمســـك صـــاحب الســـفينة. دينـــه

 .)٢(»سكا ا، أولئك هم الأفضلون عند االله
الفقهـاء العـدول  أن» فإ م حجتي عليكم وأنـا حجـة االله علـيهم«  والمستفاد من قوله

ــ الأمــر الــذي يعــني أن يحظــى  عجــل االله فرجــه يمثلــون في الواقــع واســطة بــين الامُــة والإمــام ـ ـ
توجيـه الامُـة ودور خـاص فكـري أو سياسـي  بعضهم ـ وخاصة  الذين يحظـون بمكانـة خاصـة في

 في قياد ا ـ بتسديد من قبل
ــــ ـــ  ــــ
  .، باب الاجماع٤٩٧ـ  ٤٩٦: مفاتيح الأصول) ١(
  . ٢/٢٦٠: الاحتجاج) ٢(

    



١٤٠ 

 مباشرة أو غير مباشـرة وبالخصـوص في التحركـات ذات التـأثيراالله فرجه ـ بصورة  الإمام ـ عجل

الأمـة أو بمـا  على مسيرة الأمة وحركة الإسلام، فهو يتدخل بما يجعـل هـذه التحركـات في صـالح
الروايــات الكاشــفة عــن بعــض  يــدفع عنهــا الاخطــار الشــديدة الماحقــة، وقــد نقلــت الكثــير مــن

وقســم منهــا يكــون التــدخل مــن قبــل . بكثــير ثــرهــذه التــدخلات والــتي لم تنقــل أو لم تــدون أك
 .)١(بصورة غير مباشرة عبر أحد أوليائه الإمام بصورة مباشرة وقسم آخر يكون

 في غيبته الكبرى  أصحاب الإمام
جماعـة مـن  يُسـتفاد مـن عـدد مـن الأحاديـث الشـريفة أن للامـام المهـدي ـ عجـل االله فرجـه ـ

برى ومـن أهــل كـلالأوليـاء المخلصـين يلتقــون  عصــر، وتصـرح بعــض  بـه باســتمرار في غيبتـه الكــ
الكليـني في الكـافي والشـيخ  الأحاديـث الشـريفة بـأن عـددهم ثلاثـين شخصـاً، فقـد روى الشـيخ

لابـد لصـاحب هـذا الأمـر مـن «: قـال  الصـادق الطوسي في الغيبة بأسانيدهما عـن الإمـام
، وروى الكليـني )٢(»المنـزل طيبـة ومـا بثلاثـين مـن وحشـة مـن عزلـة ونعـم غيبـة ولابـد لـه في غيبتـه

طويلـة، الغيبـة  للقائم غيبتـان إحـداهما قصـيرة والاُخـرى«: قال  الإمام الصادق بسنده عن
، )٣(»بمكانــه فيهــا إلا  خاصــة مواليــه الأولى لا يعلــم بمكانــه إلا  خاصــة شــيعته والأخــرى لا يعلــم

  ولعلـــه. )٤(مـــن مرافقيـــه في غيبتـــه  الخضـــر ة بـــأنوتصـــرح بعـــض الأحاديـــث الشـــريف
  ؤلاء الأولياء ـ ذوي المراتب العالية في الاخلاص ـ في يستعين

ــــ ـــ  ــــ
رعايــة الامــام «: تحــت عنــوان جمــع الشــيخ كريمــي الجهرمــي مجموعــة مــن هــذه الروايــات في كتــاب ترجمــه للعربيــة) ١(

  .ياسين البيروتية والكتاب مطبوع بالفارسية في قم منشورات دار» لماء الاعلامالمهدي للمراجع والع
  .١٩٠: ، تقريب المعارف للحلبي١٨٨: ، غيبة النعماني٣٤٠/ ١: الكافي) ٢(
  .١٩٠: ، تقريب المعارف١٧٠: ، غيبة النعماني٣٤٠/ ١: الكافي) ٣(
 .٤٨٠/ ٣: وعنه في اثبات الهداة ٣٩٠: كمال الدين) ٤(

  



١٤١  

 من مهام حفظ المؤمنين ورعايتهم وتسديد العلماء ودفـع الأخطـار عـن الوجـود القيام بما تقدم

التمهيـد لظهـوره  الإيماني وتسيير حركة الأحداث ـ حتى خارج الكيان الإسلامي بما يخدم مهمـة
 .وإعداد العوامل اللازمة له

 الالتقاء بالمؤمنين في غيبته الكبرى
العـدد المحـدود  الكبرى تفصـح بـأن لقاءاتـه فيهـا لا تنحصـر في هـذاإن  سيرة الإمام في غيبته 

غـير مسـتمرة ـ فالأخبـار  مـن الأوليـاء المخلصـين في كـل عصـر بـل تشـمل غـيرهم ـ ولـو بصـورة
وعـددها يفـوق حـد التـواتر، بحيـث نعلــم  الخاصـة الدالـة علـى مشـاهدته في الغيبـة الكـبرى كثـيرة

، فقد نقـل المـيرزا النـوري مائـة )١(والخطأ فيها في الجملة لدى مراجعتها واستقرائها، عدم الكذب
 الثاقب وفي المصادر الأخرى ما يزيد على ذلك بكثير، اضافة الى أن من المؤكد منها في النجم

الثقـــات وأن  أن هنــاك مقــابلات غــير مرويــة ولا مســجلة في المصــادر وإن كانــت متناقلــة عــبر
العـالم في كـل جيـل مـع حرصـهم  المـؤمنين في أنحـاء المهـدي ـ عجـل االله فرجـه ـ يتصـل بعـدد مـن

القول بأن المقابلات غير المرويـة أكثـر بكثـير  على عدم التفوه بذلك وكتمه الى الأبد، بل يمكن
 .من المقابلات المروية

  الأئمــة وتشــمل هــذه المقــابلات قضــاء حــوائج المــؤمنين ـ كمــا كانــت ســيرة آبائــه
وتوضـيح غـوامض  الوصـايا التربويـة توجيـه، دية والمعنوية، كما تشـتمل علـىبمختلف أقسامها الما

ذلـك مـن مهـام الإمـام في كـل  المعـارف الإلهيـة أو التنبيـه الى الأحكـام الشـرعية الصـحيحة وغـير
 .عصر
ــــ ـــ  ــــ
در في هـذين وقد ناقش السـيد الصـ ١٠٧: وما بعدها وتاريخ الغيبة الكبرى ٦٤٠: راجع تاريخ الغيبة الصغرى) ١(

 الكبرى وعدم تعارضها مع امر الامام المهدي ـ عجل االله فرجه ـ في توقيعـه الكتابين قضية الالتقاء بالامام في الغيبة

المــيرزا النــوري في البــاب الســابع مــن   للشــيخ الســمري بتكــذيب مــن ادعــى المشــاهدة في الغيبــة الكــبرى، كمــا ناقشــها
 .بحار الأنوار وغيرهم كثير واثبتوا جواز الالتقاء بالامام في الغيبة الكبرى فيكتاب النجم الثاقب والعلامة ا لسي 

  



١٤٢ 

 ترسيخ الايمان بوجوده
 بوجـوده وتحققت من هذه اللقاءات إضافة لـذلك ثمـار مهمـة تتمحـور حـول ترسـيخ الإيمـان

في التمهيــد مســيرة المــؤمنين  وإزالــة التشــكيكات المثــارة تجــاه ذلــك في كــل عصــر بمــا يعــزز 
المقابلات تقـترن عـادة بصـدور مـالا يمكـن صـدوره عـن  ، خاصةً وأن معظم هذه  لظهوره

ايضـاحات علميـة دقيقـة أو كرامـات إعجازيـة تقطـع أي مجـال للشـك في  مـن  غير الإمـام
 صـورة لااالله فرجـه ـ وهـي في معظـم الأحـوال تكـون بمبـادرة مـن الإمـام نفسـه وب هويتـه ـ عجـل

المـؤمن في طلـب مقابلتـه  ، وبعد مدة ـ قد تطول أحياناً ـ من صـدق  يتوقعها الفائز بلقياه
بــذلك، كمــا أ ــا عــادة مــا تكــون  والإخــلاص الله في القيــام بالأعمــال الصــالحة  ــدف الفــوز

منهـا وغالبـا  مـا  أو تحقيـق الإمـام للغايـة المرجـوة بالمقدار اللازم لقضاء حاجة المؤمن الطالـب لهـا
 بعـد انتهـاء المقابلـة، وكـل ذلـك حفظـاً   التقـاه هـو الإمـام المهـدي ينتبـه المـؤمن الى أن  مـن

 .لمبدأ الاستتار في هذه الفترة

 حضور موسم الحج
في كـل عـام،  في غيبته حضور موسم الحج  وتصرح الأحاديث الشريفة بأن من سيرته

للالتقـاء بـالمؤمنين مـن أنحـاء  هـذا الموسـم السـنوي المهـم مـن فرصـة مناسـبةوواضح مـافي حضـور 
دون التعريــف بنفســه بصــراحة والتعــرف علــى  أقطــار العــالم وإيصــال التوجيهــات إلــيهم ولــو مــن

 .أساليب إعجازية أحوالهم عن قرب دون الحاجة الى
 لإسـلامي السـنوي العـام،هـذا الاجتمـاع ا  الشـريفة الـتي تـذكر حضـوره إن  الأحاديث

المقصـــود هـــو الرؤيـــة مـــع  ، ويبـــدو أن)١(»يشـــهد الموســـم فـــيراهم ولا يرونـــه«:  ذكـــرت أنـــه
المهــدي، إذْ توجــد عــدة روايــات اخُــرى تصــرح  ، بمعــنى أن يعرفــوه أنــه هــو  تحديــد هويتــه

لهويتـه علـى نحـو التحديـد واقتصـار بعدم معرفة المشاهدين  برؤيته في هذا الموسم وبعضها يصرح
 .)٢(  ذرية رسول االله معرفتهم بأنهّ من

ــــ ـــ  ــــ
  .١٧٥: ، غيبة النعماني٢٣٩، ٣٣٧/ ١: الكافي) ١(
 .٤٤٤: راجع مثلا  الرواية التي ينقلها الشيخ الصدوق في كمال الدين) ٢(

  



١٤٣  

 ىتكاليف عصر الغيبة الكبر  :الفصل الثالث
الشريفة بقضية تكاليف عصر الغيبة بحكـم الأبعـاد العمليـة الـتي تشـتمل  اهتمت الأحاديث

مواجهتهـا  فيمـا يـرتبط بتحـرك الإنسـان في هـذه الفـترة المتميـزة بفـتن كثـيرة وصـعوبات في عليهـا
 .بسهولة ناتجة عن عدم الحضور الظاهر لإمام العصر وعدم تيسر الرجوع إليه

ث  نحــو الإيجــاز أبــرز هــذه التكــاليف طبــق مــا حددتــه في هــذا الفصــل نــذكر علــى الأحاديــ
الأخـرى ألا وهـو  الشريفة مع تفصيل الحديث عن أهمها والذي ينطـوي علـى تجسـيد التكـاليف

ض   .للكثير من أشكال سوء الفهم واجب انتظار ظهور الإمام ـ عجل االله فرجه ـ لأنه عُرّ
 :وأبرز التكاليف الاُخرى فكما يلي

حـي يراقـب  المعرفـة بإمـام العصـر ـ عجـل االله فرجـه ـ وغيبتـه وحتميـة ظهـوره وأنـهترسـيخ ـ  ١
اللازمة لظهوره، وإقامة هـذه  الأمور ويطلّع على أعمال الناس وأوضاعهم وينتظر توفر الشروط

 .والبراهين العقلية السليمة المعرفة على أساس الأدلة النقلية الصحيحة
 م الحضــــور الظــــاهر للإمــــام في عصــــر الغيبــــةوأهميــــة هــــذا الواجــــب واضــــحة في ظــــل عــــد

الإنسان المسـلم نحـو  مشهودا  في دفع والتشكيكات الناتجة عن ذلك، كما أن لهذه المعرفة تأثيراً 
والاجتمـاعي، فهـي تجعـل لعملـه حـافزاً إضـافياً  العمل الإصلاحي البنّاء على الصعيدين الفردي

ومراقبــة إمــام زمانــه الــذي يســرهّ مــا يــرى مــن تحركــه يحظــى برعايــة  يتمثــل بالشــعور الوجــداني بــأن
تقــــدم ويؤذيــــه أي تراجــــع أو تخلــــف عــــن العمــــل الإصــــلاحي البنــــاء والتمســــك  المــــؤمنين مــــن
كـل  والأخلاق والقيم الإسلامية التي ينتظر توفر شروط ظهوره لإقامـة حاكميتهـا في بالأحكام

 .الأرض وإنقاذ البشرية  ا
  



١٤٤ 

ــث الشــريف برت عــن غيبــة المهــدي قبــل وقوعهــاوقــد التقينــا في الأحادي ــتي أخــ بإشــارات  ة ال
يُضـاف . أخـرى صريحة الى هذا الواجب وسنلتقي ضمن الحديث عن واجب الانتظـار بنمـاذج

القيـــام  ـــذا الواجـــب  الى ذلـــك معظـــم الأدعيـــة المنـــدوب تلاو ـــا في عصـــر الغيبـــة تحفـــز علـــى
: قـال  زرارة أن الإمـام الصـادق عـن» الكـافي«وترسـيخ المعرفـة بالإمـام، فمـثلاً الكليـني في 

جُعلـت : (فقـال زرارة)... وهـو الـذي يشـك  النـاس في ولادتـه وهـو المنتظـر... إن للقـائم غيبـة«
يـازرارة مــتى أدركـت ذلـك الزمـان فلتــدع : الزمـان أي شــيء أعمـل؟ قـال فـداك إن أدركـت ذلـك

عــرّفني  نفســك لم أعــرف نبيــك، اللَّهُــمَّ اللَّهُــمَّ عــرّفني نفســك فإنــك إن لم تعــرفني  : ــذا الــدعاء
حجتــك فإنــك إن لم  رســولك فإنــك إن لم تعــرفني رســولك لم أعــرف حجتــك، اللَّهُــمَّ عــرّفني

الأسس العقائدية للإيمـان بإمـام  وفي الحديث إشارة الى )١(»...تعرّفني حجتك ضللت  عن ديني
 .العصر وثمار معرفته

الغيبـة هـو  أكـد ا الأحاديـث الشـريفة لمـؤمني عصـرومن التكـاليف المهمـة الأخـرى الـتي ـ  ٢
أهدافــه الســامية والــدفاع عنهــا  تمتــين الارتبــاط الوجــداني بالمهــدي المنتظــر والتفاعــل العملــي مــع

أيضـــا  معظــم التكــاليف الــتي تـــذكرها  هــو مــا تؤكــده والشــعور الوجــداني العميــق بقيادتــه وهـــذا
الإمــام مثــل الــدعاء لــه بــالحفظ والنصــرة وتعجيــل  الأحاديــث الشــريفة كواجبــات للمــؤمنين تجــاه

ث  فرجه وظهوره وكبح أعدائه والتصدق عنه والمواظبة على زيارته وغير ذلك ممـا ذكرتـه الأحاديـ
 مكيــال المكــارم في فوائــد الــدعاء«جمعهــا آيــة االله الســيد الإصــفهاني في كتابــه  الشــريفة وقــد

 .»وظائف الأنام في غيبة الإمام«وكتابه » للقائم
ــــ ـــ  ــــ
 . ٢٠٢: الطوسي ، غيبة٣٤٢/ ٢: ، كمال الدين١٦٧ـ  ١٦٦: ، غيبة النعماني٣٣٧/ ١: الكافي) ١(

  



١٤٥  

ـ بما يعنيـه ذلـك مـن  الذي يمثله ـ عجل االله فرجه )١(  إحياء أمر منهج أهل البيتـ  ٣
ميتهم ومـوالا م والـبراءة والتعريف بمظلو  العمل بالإسلام النقي الذي دافعوا عنه ونشر أفكارهم

وتــراثهم ومــا تقــدم مــن تعــاليمهم ونبــذ الرجــوع الى الطــاغوت  مــن أعــدائهم والعمــل بوصــاياهم
الى الفقهـــاء العـــدول الـــذين جعلـــوهم حجـــة علـــى النـــاس في زمـــن الغيبـــة  وحكوماتـــه والرجـــوع

 :باالله في كل ذلك كما ورد في النص والاستعانة
وجـل وانظـروا السـنة  أحـدا  فاسـتغيثوا بـاالله عـز(  مةالأئ)وإن أصبحتم لا ترون منهم «

مَن كنتم تبغضون فما أسرع ما يـأتيكم  التي كنتم عليها واتبعوها وأحبوا ما كنتم تحبون وابغضوا
 .)٢(»الفرج
بر،ـ  ٤ وهــو مــن  تقويــة الكيــان الإيمــاني والتواصــي بــالحق الإســلامي النقــي والتواصــي بالصــ

والثبـات علـى مـنهج  ;تتأكد في عصر الغيبة بحكم الصعوبات التي يشتمل عليهاالتكاليف التي 
إمـامهم، فيـاطوبى للثـابتين علـى أمرنـا  يـأتي علـى النـاس زمـان يغيـب عـنهم«:  أهل البيـت

  .)٣(»...في ذلك الزمان
ــــ ـــ  ــــ
الشــريف ثنــاء جليــل مــن الإمــام  ديثوفي الحــ ٦٦٤: ، كمــال الــدين٨٠/ ٨: ، الكــافي١٧٣: المحاســن للبرقــي) ١(

 . أمر أهل البيت على مَن يجند نفسه لأحياء  الباقر
 .١٣٦/ ٥١: وعنه في بحار الأنوار ٣٢٨: كمال الدين) ٢(
 .١٤٥/ ٥٢: ، بحار الأنوار٣٣٠: كمال الدين) ٣(

  



١٤٦ 

خاصـة بـبعض الحـوادث الـتي التكاليف الخاصة بعصر الغيبـة وثمـة تكـاليف  هذه عناوين أبرز
سـلطانه ـ  أو بعض علائم الظهـور مثـل مناصـرة حركـة الموطئـة ـ الـذين يوطئّـون للمهـدي تقع فيه

القريبـة مـن أوان الظهـور  أو اجتنـاب فتنـة السـفياني أو تشـديد الحـذر عنـد ظهـور بعـض العلائـم
  .وغير ذلك

 يمثــل أهـــم هــذه وبعــد هــذا العـــرض الســريع ننتقـــل للحــديث عــن واجـــب الانتظــار الـــذي

 .التالية التكاليف ويشتمل العمل به على معظم التكاليف السابقة، ونتناوله ضمن الفقرات

 أهمية الانتظار
العـام الـذي  بعنوانـه؛ تؤكد الأحاديث الشريفة وباهتمام بالغ علـى عظمـة آثـار انتظـار الفـرج

ر ظهـــور الإمـــام انتظـــا وكـــذلك علـــى؛ ينطبـــق علـــى الظهـــور المهـــدوي كأحـــد مصـــاديقه البـــارزة
 المـــروي عــــن الإمـــام علــــي فبعضـــها تصــــفه بأنـــه أفضـــل عبــــادة المـــؤمن كمـــا هــــو. بالخصـــوص

، وعبــادة المــؤمن أفضــل بــلا شــك مــن عبــادة )١(»االله أفضــل عبــادة المــؤمن انتظــار فــرج«: 
ولـيس  أفضل العبادات الفضلى إذا كان القيام به بنية التعبـد الله مطلق المسلم، فيكون الانتظار

 ويكـون بـذلك مـن أفضـل وسـائل التقـرب الى االله تبـارك وتعـالى كمـا؛ مـن الـدنيا رغبة في شيء

طـوبى «: يقـول في خصوص انتظار الفـرج المهـدوي حيـث  يشير الى ذلك الإمام الصادق
ن لا ظهــوره، أولئــك أوليــاء االله الــذي لشــيعة قائمنــا، المنتظــرين لظهــوره في غيبتــه والمطيعــين لــه في

كمـا يقـول   )٣(»أعظـم الفـرج«انتظـار الفـرج هـو  ولـذلك فـإن. )٢(»خـوف علـيهم ولا هـم يحزنـون
 .يدخل المنتظر في زمرة  أولياء االله ، فهو  الإمام السجاد

ــــ ـــ  ــــ
  . ١٣١/ ٥٢: المحاسن للبرقي وعنه في بحار الأنوار) ١(
  .٣٥٧: كمال الدين) ٢(
 . ٣٢٠: كمال الدين) ٣(

  



١٤٧  

الشريفة أن  صدق انتظار المؤمن لظهور إمام زمانه الغائب يعـزز إخلاصـه  وتعتبر الأحاديث
ويطــول أمــدها  لــه غيبــة يكثــر أيامهـا...«:  إيمانــه مـن الشــك، يقــول الإمــام الجـواد ونقـاء

والإخـلاص الانتظـار يعـزز الإيمـان  وحيـث إن )١(»..فينتظـر خروجـه المخلصـون وينكـره المرتـابون
فهــو علامــة حســن الظــن بــاالله، لــذا فلاغرابــة أن  الله عــز وجــل والثقــة بحكمتــه ورعايتــه لعبــاده،

ث الشــريفة بأنــه ــ أفضــل أعمــال «، وبالتــالي فهــو )٢(»أحــب الأعمــال الى االله» :تصــفه الأحادي
  . رسول االله كما يقول  )٣(»أمتي

عـز وجـل غالـب  باطـه بربـه الكـريم وإيمانـه العملـي بـأن اهللالانتظار يرسخ تعلـق الإنسـان وارت
الــرحيم  ــم، وهــذا مــن  علــى أمــره وبأنــه القــادر علــى كــل شــيء والمــدبر لأمــر خلائقــه بحكمتــه

لمعـارج الكمـال، وهـو الهـدف مـن معظـم  الثمـار المهمـة الـتي يكمـن فيهـا صـلاح الإنسـان وطيـّه
قبولهــا فــلا قيمــة لهــا إذا لم تســتند الى هــذا  شــرط أحكــام الشــريعة وجميــع عبادا ــا وهــو أيضــاً 

الـــذي يرســـخه الانتظـــار، وهـــذا أثـــر مهـــم مـــن آثـــاره الـــذي تـــذكره  الايمـــان التوحيـــدي الخـــالص
مـن  ألا أخبركم بما لا يقبل االله عز وجل«:  نظير قول الإمام الصادق الأحاديث الشريفة
ورسـوله والاقـرار بمـا أمــر االله  االله وأن محمـدا  عبـدُه شـهادة أن لا الــه إلا  ... العبـادة عمـلا  إلا  بـه

الأئمــة خاصــة ـ والتســليم لهــم، والــورع والاجتهــاد  والولايــة لنــا والــبراءة مــن أعــدائنا ـ يعــني
  .)٤(»... للقائم والطمأنينة والانتظار

ــــ ـــ  ــــ
  .٣٧٨: ، كمال الدين٢٧٩: كفاية الأثر) ١(
  .١٠٦: ، تحف العقول٦٤٥: ، كمال الدين٦١٠/ ٢: الصدوقالخصال للشيخ ) ٢(
  .٦٤٤: كمال الدين) ٣(
 .٥٣٦/ ٣: ، إثبات الهداة٢٠٠: غيبة النعماني) ٤(

  



١٤٨ 

وبالآثـار المترتبـة  المنتظـر ـ وتصـريح الأحاديـث الشـريفة بـأن التحلـي بالانتظـار الحقيقـي يؤهـل
لمهـدي كمـا يشـير الى ذلـك الإمـام الصـادق ا عليه المشار اليها آنفـا  ـ للفـوز بمقـام صـحبة الإمـام

ــث يقــول ، »مـَـن ســره أن يكــون مــن أصــحاب القــائم فلينتظــر» :في تتمــة الحــديث المتقــدم حي
ث   الصــحبة الجهاديــة وهــذا مــا يصــرح بــه الصــادق وكــذلك يجعلــه يفــوز بــأجر هــذه ــ حي

ـــه كـــان كمـــن كـــان في فســـ مَـــن مـــات«: يقـــول  طاط القـــائممـــنكم علـــى هـــذا الأمـــر منتظـــرا  ل

الآخــذ بأمرنــا معنــا «:  ، ويفــوز أيضــاً بــأجر الشــهيد كمــا يقــول الإمــام علــي)١(»...
، بــل ويفــوز بــأعلى )٢(»كالمتشــحّط بدمــه في ســبيل االله غــدا  في حظــيرة القــدس والمنتظــر لأمرنــا

هــو منتظــر لهــذا الأمــر  مَــن مــات مــنكم و «:  يقــول الصــادق مراتــب الشــهداء ا اهــدين،
 لا بل كمن قارع معه: ثم مكث هنيئة، ثم قال: قال الراوي؛ القائم في فسطاطه كمن كان مع

  .)٣(»  لا واالله إلا  كمن استشهد مع رسول االله: بسيفه، ثم قال
الآثـار في مراتبهـا  والأحاديـث المتحدثـة عـن آثـار الانتظـار كثـيرة ويفُهـم منهـا أن تبـاين هـذه

فكلمــا سمــت مرتبــة الانتظــار  يكشــف عــن تبــاين عمــل المــؤمنين بمقتضــيات الانتظــار الحقيقــي،
بتجسـيد حقيقـة ومقتضـيات الانتظـار، ولـذلك  تزايدت آثارها المباركة وبالطبع فإن الأمر يـرتبط

 .مانتناوله في الفقرة اللاحقة يجب معرفة معناه الحقيقي، وهذا

 حقيقة الانتظار
فكلمـا  ؛ اليـأس وضـده؛ كيفيـة نفسـانية ينبعـث منهـا التهيـؤ لمـا تنتظـره«: الانتظار عبارة عـن

مسافر تتوقع قدومه ازداد  يـؤك  ألا ترى أنهّ اذا كان لك؛ كان الانتظار أشد كان التهيؤ آكد
وكمـا تتفـاوت مراتـب . الانتظـار بالسـهاد لشـدة لقدومه كلما قرب حينـه، بـل ربمـا تبـدل رقـادك

حيــث حبــك لمــن تنتظــره، فكلمــا اشــتد  ظــار مــن هــذه الجهــة، كــذلك تتفــاوت مراتبــه مــنالانت
ث يغفـل المنتظـر عـن جميـع مـا يتعلـق بحفـظ نفسـه  الحـب ازداد التهيـؤ للحبيـب وأوجـع فراقـه بحيـ

 .الموجعة والشدائد المفظعة ولا يشعر بما يصيبه من الالآم
ــــ ـــ  ــــ
  .٦٤٥: كمال الدين) ١(
  .١٢٣/ ٥٢: وعنه في بحار الأنوار ٦٢٥: في الخصال) ٢(
 . ١٨ح  ٥٢/١٢٦: وعنه في بحار الأنوار ١٥٣ح ٢٧٩، ١/٢٧٨: المحاسن للبرقي) ٣(

  



١٤٩  

والاجتهــاد  فــالمؤمن المنتظــر مــولاه كلمــا اشــتد انتظــاره ازداد جهــده في التهيــؤ لــذلك بــالورع
يفــوز بزيــارة مــولاه  حــتى و ــذيب نفســه وتجنّــب الأخــلاق الرذيلــة والتحلّــي بــالأخلاق الحميــدة

مـن الصـالحين، ولـذلك أمـر الأئمـة  ومشـاهدة جمالـه في زمـان غيبتـه كمـا اتفـق ذلـك لجمـع كثـير
بـل . الروايـات وغيرهـا بتهـذيب الصـفات وملازمـة الطاعـات فيمـا سمعـت مـن  الطـاهرون

ث قـــــال الإمـــــام  روايـــــة أبي بصـــــير مشـــــعرة ـــــ أو دالـــــة علـــــى توقـــــف الفـــــوز بـــــذلك الأجـــــر حي
مَـــن ســـره أن يكـــون مـــن أصـــحاب القـــائم فلينتظـــر وليعمـــل بـــالورع ومحاســـن « :الصـــادق
 ولا... وهـو منتظـر، فـإن مـات وقـام القـائم بعـده كـان لـه مـن الأجـر مثـل مَـن أدركـه الأخـلاق

 .)١(»...وجل ريب أنه كلما اشتد الانتظار ازداد صاحبه مقاما  وثوابا  عند االله عز
 آل محمــد ترقــب ظهــور وقيــام الدولــة القــاهرة والســلطنة الظــاهرة لمهــدي«: والانتظــار يعــني

جميع الأديان كما أخبر به االله تعالى  وإمتلائها قسطا  وعدلا  وانتصار الدين القويم على. 
أنـه يـأتي مثـل هـذا اليـوم الـذي لا ؛ جميـع الأنبيـاء والأمـم نبيه الأكرم ووعده بـذلك، بـل بشّـر بـه

 .)٢(»...تعالى ولا يبقى من الدين شيء مخفي وراء ستر وحجاب مخافة أحد ه غير االلهيعبد في
ظهــور  اذن الانتظــار يتضــمن حالــة قلبيــة توجــدها الأصــول العقائديــة الثابتــة بشــأن حتميــة

 وطموحا ـــا علـــى يديـــه البشـــرية المهـــدي الموعـــود وتحقـــق أهـــداف الأنبيـــاء ورســـالا م وآمـــال

حركــة عمليــة تتمحــور حــول التهيــؤ والاســتعداد  لــة القلبيــة تــؤدي الى انبعــاثوهــذه الحا؛ 
ـــث الشـــريفة علـــى لـــزوم ترســـيخ المعرفـــة الصـــحيحة  للظهـــور المنتظـــر، ولـــذلك أكـــدت الأحادي

 .العقائدية بالإمام المهدي وغيبته وحتمية ظهوره كما أشرنا في الواجب الأول المستندة للادلة
ــــ ـــ  ــــ
 .١٥٣ـ  ١٥٢/ ٢: المكارممكيال ) ١(
 .من الترجمة العربية ٤٤٣/ ٢: النجم الثاقب) ٢(

  



١٥٠ 

: مقترنـــة عناصـــر ثلاثـــة«: وعليـــه يتضـــح أن الانتظـــار لا يكـــون صـــادقا  إلا  اذا تـــوفرت فيـــه
صــحيح ســوى التعســف  عقائديــة ونفســية وســلوكية ولولاهــا لا يبقــى للانتظــار أي معــنى إيمــاني

المنـتج لتمـني  )١( )...هاهنـا قاعـدون اذهب أنت وربّك فقاتلا إنـّاف(: المبني على المنطق القائل
 .)٢(»سبيل ذلك الخير للبشرية من دون أي عمل إيجابي في

ث الشــريفة المتحدثــة عــن قضــية الانتظــار تأكيــدها علــى معرفــة  ولــذلك نلاحــظ في الأحاديــ
كمظهــر للانتظــار والالتــزام   غيبتــه في  الإمــام المهــدي ودوره وترســيخ الارتبــاط المســتمر بــه

كمــا اشــرنا لــذلك في التكــاليف الســابقة وإعــداد  العملــي بموالاتــه والتمســك بالشــريعة الكاملــة
المهــدي ـ عجــل االله فرجــه ـ يتحلــى بجميــع الصــفات الجهاديــة  المــؤمن نفســه كنصــير للإمــام

يكـون  ى، وإلاّ لـنوالأخلاقيـة اللازمـة للمسـاهمة في إنجـاز مهمتـه الإصـلاحية الكـبر  والعقائديـة
 .انتظارا  حقيقيا  

عبـادة وأفضـل  انتظار بنـّاء باعـث للتحـرك والالتـزام الرسـالي، فهـو: إن انتظار الفرج نوعان«
ــــاء فهــــو يعتــــبر نمطــــا  مــــن أنمــــاط  العبــــادات، وانتظــــار مخــــرّب يشــــل الإنســــان عــــن العمــــل البنّ

لنـوعين مـن الفهـم لماهيـة الظهـور التـأريخي  إن نـوعي الانتظـار هـذين همـا نتيجـة... »الإباحيـة«
المهدويـة وثور ـا الموعـودة بأ ـا ذات  يفسـّر القضـية والـبعض...  العظيم للمهدي الموعـود 
لانتشــــار الظلــــم والتمييــــز والقمــــع وغصــــب الحقــــوق  وأ ــــا نتيجــــة؛ صــــبغة انفجاريــــة لا غــــير

إن أفضــل عــون ... نقــاذ الحــقوتظهــر يــد الغيــب لإ فعنــدها يقــع الانفجــار... والفســاد وعليــه فــ
 )السـماح بــ(لتعجيـل الظهـور المهـدوي وأفضـل أشـكال الانتظـار هـو  يمكـن أن يقدمـه الإنسـان

 ...الفساد ترويج
ــــ ـــ  ــــ
  . ٢٤): ٥(المائدة ) ١(
 .٣٤٢: تاريخ الغيبة الكبرى) ٢(

  



١٥١  

الحـق  اهدة أنصـارلكن المستفاد من الآيات أن ظهور المهدي الموعود حلقة من حلقات مج
ـــتي تكـــون عاقبتهـــا الانتصـــار الكامـــل لأنصـــار الحـــق ومشـــاركة الإنســـان في  لأشـــياع الباطـــل ال

 ...الحق الحصول على هذه السعادة مرهون بأن يدخل عمليا  في صفوف أنصار
جبهـــتي الســـعداء  يقـــترن ببلــوغ ويُســتفاد مـــن الروايــات الإســـلامية أن ظهــور المهـــدي 

ويبلــــغ الأشــــقياء ذروة  ذروة عملهــــم كــــل حســــب أهدافــــه لا أن ينعــــدم الســــعداء والأشــــقياء
أنصـار الحــق تلتحـق بالإمــام  إجـرامهم وظلمهـم، وتتحــدث الأحاديـث الشـريفة عــن صـفوة مــن

الكميـة إلاّ أ ـم مـن الناحيـة الكيفيـة خـيرة  فحتى لو فرضـنا أ ـم قلـة مـن الناحيـة... فور ظهوره
كمــا تتحــدث عــن التمهيــد لثــورة الإمــام ؛  الشــهداء ســيدأهــل الإيمــان وبمســتوى انصــار 

ق المهــدي بسلســلة مــن ــتي يقــوم  ــا أنصــار الحــ كمــا تتحــدث بعضــها عــن ... الانتفاضــات ال
 .)١(»أنصار الحق وتستمر حتى تفجر ثورة الإمام المهدي حكومة يقيمها

بــدو ا  الشــروط لا يتحقــقإذن يتضــح ممــا تقــدم أن للانتظــار الشــرعي المطلــوب جملــة مــن 
الأحاديـث الشـريفة وجمعهـا  العمل به كأهم تكاليف المؤمنين في عصر الغيبة وقد تحدثت عنهـا

 حيث قال ضمن حديث  الإمام السجاد
ــــ ـــ  ــــ
 .)بتلخيص(الفارسية  من الطبعة ٨١ـ  ٦١:  النهضة والثورة المهدوية للشهيد المطهري) ١(

  



١٥٢ 

 إن أهـل زمـان غيبتـه القـائلين بإمامتـه والمنتظـرين لظهـوره أفضـل مـن«: المهدويـة عـن القضـية لـه

الغيبة عنـدهم  أهل كل زمان، لأن االله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام ما صارت به
بالســيف،  رســول االله  بمنزلــة العيــان وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــة ا اهــدين بــين يــدي

 .)١(»والدعاة الى دين االله عز وجل سرا  وجهرا   أولئك المخلصون حقا  وشيعتنا صدقا  

 شروط الانتظار
النقـاط  على ضـوء هـذا الـنص والتوضـيحات الـذي تقدمتـه يمكـن إجمـال شـروط الانتظـار في

ــتي تتضــمن أيضــا  توضــيح الســبيل العملــي الــذي ينبغــي للمــؤمن يكــون  انتهاجــه لكــي التاليــة ال
 :منتظرا  حقيقيا  

بمهامها في غيبتـه  ترسيخ معرفة الإمام المهدي ـ عجل االله فرجه ـ والإيمان بإمامته والقيامـ  ١
يتضــمنها ودور المــؤمنين تجاهــه، وترســيخ  ومعرفــة طبيعــة دوره التــأريخي وأبعــاده والواجبــات الــتي

ن ظهــوره محتمــل في أي وقــت، الأمــر وكــذلك الإيمــان بــأ. التــأريخي وبــدوره  الارتبــاط بــه
  .بما يؤهله للمشاركة في ثورته. يكون المؤمن مستعدا  له في كل وقت الذي يوجب أن

 ولتحقـــق هـــذا الاســـتعداد الـــلازم لكـــي يكـــون الانتظـــار صـــادقا  يجـــب التحلـــي بالصـــفات

رى لتحقـــق الشـــروط الأخـــ والـــتي تمثـــل في واقعهـــا  الأخـــرى الـــتي يـــذكرها الإمـــام الســـجاد
 .الفقرات اللاحقة مفهوم الانتظار على الصعيد العملي، كما نلاحظ في

 جميـع الشـوائب ترسـيخ الاخـلاص في القيـام بمختلـف مقتضـيات الانتظـار وتنقيتـه مـنـ  ٢

لــه والســعي لرضــاه،  والأغــراض الماديــة والنفســية، وجعلــه خالصــاً الله تبــارك وتعــالى وبنيّــة التعبــد
السـيد محمـد تقـي الإصـفهاني بـأن   ، وقد صرحّ آيـة االله»أفضل العبادة« وبذلك يكون الانتظار

وعلـــى أي حــال فــإن  تــوفر هـــذا . بواجــب الانتظــار تــوفر هــذه النيـّـة الخالصــة شـــرط في القيــام
لأن  فقدانـه يســلب ؛ بالإعـداد النفسـي لنصــرة الإمـام عنـد ظهـوره الشـرط يـرتبط بصـورة مباشـرة

 صـعاب نصـرة الإمـام ـ عجـل االله فرجـه ـ في مهمتـه الإصـلاحية اللازمـة لتحمـل المنتظـر الأهليـة

 .الجهادية الكبرى
ــــ ـــ  ــــ
 .٣١٩: كمال الدين) ١(

  



١٥٣  

بـالثقلين  تربية النفس وإعـدادها بصـورة كاملـة لنصـرة الإمـام مـن خـلال صـدق التمسـكـ  ٣
ـــق بأخلاقهمـــا ليكـــون المـــؤمن بـــذلك مـــن أتبـــاع الإمـــام المهـــدي وشـــيعتنا «: حقـــا    والتخل

القــادرة علــى نصــرة الإمــام في طريــق  وتتــوفر فيــه شــروط الشخصــية الإلهيــة والجهاديــة» صــدقا  
 .على الصعيد الشخصي  لظهوره تحقيق أهدافه الإلهية، وفي ذلك تمهيد

ديـن االله  التحـرك للتمهيـد للظهـور المهـدوي علـى الصـعيد الاجتمـاعي بـدعوة النـاس الىـ  ٤
  الامـام السـجاد وتربيـة أنصـار الإمـام والتبشـير بثورتـه الكـبرى، ونلاحـظ في حـديثالحـق 

، وفي ذلـك إشـارة بليغـة الى »وجـل سـراّ  وجهـرا   الدعاة الى دين االله عز«وصفه للمنتظرين بأ م 
في التمهيـد للظهـور ورغـم كـل الصـعاب، فـإذا كانـت الأوضــاع  ضـرورة اسـتمرار تحـرك المنتظـرين

االله جهــرا  وإلا  كــان تحــركهم ســريا  دون أن يســوّغوا لانفســهم التقــاعس عــن  ائمــة دعــوا لــدينمو 
 .الواجب التمهيدي تذرّعا  بصعوبة الظروف هذا

  



١٥٤ 

 وعلــى ضــوء ماتقــدم يتضــح أن الانتظــار الحقيقــي يتضــمن حركــة بنــاء مســتمرة واســتعداد

والتضـحيات،  ا كانـت الصـعابلظهور المنقذ المنتظر على الصعيدين الفردي والاجتماعي مهمـ
سـلام «: النصـف مـن شـعبان قبـل وفاتـه أصدره بمناسـبة في آخر بيان  يقول الإمام الخميني

الحقيقيين، سلام على غيبته وظهـوره، وسـلام علـى  وسلام على منتظريه) المهدي الموعود(عليه 
فتـه سـلام علـى الشـعب الحقيقـة ويرتـوون مـن كـأس هدايتـه ومعر  الذين يدركون ظهـوره علـى نحـو

 .)١(»...الذي يمهد لظهوره بالتضحيات والفداء والشهادة الايراني العظيم

 الانتظار وتوقّع الظهور الفوري
اسـتنادا  الى   إضافة الى تصريحهم بوجوب إنتظار الامـام المهـدي ـ عجـل االله فرجـه ـ في غيبتـه

أو الفـرج المهـدوي علـى نحـو  لعـامكثرة النصوص الشرعية الآمرة بـذلك علـى نحـو الفـرج الإلهـي ا
حـين اسـتنادا  الى النصـوص الشـرعية  الخصوص، فقد صرحوا بوجوب توقع ظهور الإمام في كل

مــن الأخبــار الدالــة علــى التكليــف في عصــر «:  أيضــاً، يقــول السيدالشــهيد محمــد الصــدر
وقــت بــالمعنى الــذي الانتظــار الفــوري وتوقــع الظهــور الفــوري في كــل  الغيبــة مــادل علــى وجــوب

 ، ويقـول السـيد محمـد تقـي الإصـفهاني بعـد نقلـه  موعـة مـن الأحاديـث)٢(»حققنـاه سـبق أن

الانتظــار  المقصــود مــن توقـع الفــرج صــباحا ومسـاء هــو«: الدالـة علــى وجــوب الانتظـار الفــوري
 إمكـان وقـوع ذلـك في للفرج الموعود في كـل وقـت يمكـن وقـوع هـذا الأمـر المسـعود ولا ريـب في

 .)٣(»الانتظار له على الخاص والعام جميع الشهور والأعوام بمقتضى أمر المدبرّ العلام، فيجب
 وشمولية وجوب الانتظار لجميع المسلمين التي يصرحّ  ا السيد

ــــ ـــ  ــــ
 .٢١: صحيفة نور) ١(
 .٤٢٧: تأريخ الغيبة الكبرى) ٢(
 .١٥٩ـ  ١٥٨/ ٢: مكيال المكارم) ٣(

  



١٥٥  

الى  اســتنادا    مانقلنــاه عنــه آنفــا  يؤكــدها الســيد الشــهيد محمــد الصــدر ذيــلالاصــفهاني في 
بنحــو يحصــل «: أحاديثــه بعــد تــواتر  الاتفــاق بــين المســلمين علــى حتميــة ظهــور المهــدي

وبعــد العلــم بإناطــة تنفيــذ ذلــك ؛ وجــل اليقــين بمــدلولها وينقطــع العــذر عــن إنكــاره أمــام االله عــز
يكون لغيره رأي في ذلك، إذن فمن المحتمـل في كـل  ادة االله تعالى وحده من دون أنالغرض بإر 

 بحركته الكبرى لتطبيق ذلك الغرض لوضوح احتمال تعلق إرادة االله  يوم أن يقوم المهدي

  المهــدي ولا ينبغـي أن تختلــف في ذلـك الاطروحــة الإماميـة لفهـم. تعـالى بـه في أي وقــت
بـــالظهور بعـــد الاختفـــاء، وأمـــا علــــى  إذ علـــى تلـــك الاطروحـــة يــــأذن االله تعـــالى؛ غيرهـــا عـــن

يوُلــد في مســتقبل الــدهر ويقــوم بالســيف، فمــن المحتمــل   الأطروحــة القائلــة بــأن المهــدي
 مولوداً ويوشك أن يأمره االله تعالى بالظهور، وهذا الاحتمال قائم في كـل أيضا  أن يكون الآن

الفوري على كـل  ، ويستند الى الطريقة نفسها في تتمة حديثه للقول بوجوب الانتظار)١(»وقت
 .مَن يؤمن بالمنقذ الموعود من أتباع الديانات الأخرى

ــث الشــريفة أ ــا تســبق الظهــور ــتي ذكــرت الأحادي المهــدوي،  تبقــى قضــية علائــم الظهــور ال
انتظــار الحتمـي منهــا  مرفــوع بـأنوتعارضـها مـع القــول بوجـوب الانتظـار الفــوري، وهـو تعـارض 
العلائـم الحتميـة للظهـور قريـب مـن  هـو انتظـار للظهـور في الواقـع لأ ـا جـزء كمـا أنّ زمـن وقـوع

الأوضـاع اللازمـة لـه فـإن  مـن المحتمـل اكتمالهـا في كـل  موعد الظهور وأما شرائط الظهور وتـوفير
ات يحتمــل وقوعهــا في أي وقــت إن العلامــ«:  محمــد الصــدر يقــول الســيد الشــهيد. حــال

 بوقت قصير، وأما شرائط الظهور فيحتمل  يتبعها ظهور المهدي ويحتمل أن
ــــ ـــ  ــــ
 .٣٤٢ـ  ٣٤١: تأريخ الغيبة الكبرى) ١(
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في  وانجازهـا في أي وقـت أيضـاً، وقلنـا بـأن وجـود هـذا الاحتمـال في نفـس الفـرد كـاف اكتمالهـا
  .)١(»نتظار الفوريإيجاد الجو النفسي للا

للمـؤمن  وهذا الجو النفسي المطلوب في الانتظـار الفـوري هـو الـذي يشـكل الـدوافع المحرضـة
فرجه ـ مـن خـلال إعـداد  لكي يسارع في توفير الشروط اللازمة لنصرة إمامه المهدي ـ عجل االله
 .أنصــــــــــار المهــــــــــدي نفســــــــــه وغــــــــــيره بالتهــــــــــذيب والتربيــــــــــة اللازمــــــــــة للتحلــــــــــي بخصــــــــــال

المسـلمين  وري اسـتكمالا  للبحـث في موضـوع وجـوب الانتظـار كأحـد أهـم واجبـاتومـن الضـر 
يسـتند الى أدلـة قرآنيـة  في عصر الغيبة، الإشارة الى حرمة اليأس من الظهـور وهـو الأصـل الـذي

 الســيد محمــد تقــي الإصــفهاني عامــة تشــكل أحــد أدلــة وجــوب الانتظــار، وقــد بحــث آيــة االله

الشرعية وبينّ دلالا ا والأحكام المستنبطة منهـا   واستعرض النصوصهذا الموضوع مفصّلا   
بالنســبة الى ظهــور المهــدي الموعــود، وخلــص في بحثــه الى إثبــات  بشــأن أقســام اليــأس المتصــورة

لاتفاق المسلمين على حتمية تحقق ذلك، وكـذلك حرمـة اليـأس ؛ ظهوره أصلا   حرمة اليأس من
 .)٢(وكذلك اليأس من قرب ظهوره وقوع الظهور في مدة معينّة، من
ــــ ـــ  ــــ
  .٣٦٣ـ  ٣٦٢: تاريخ الغيبة الكبرى) ١(
 .١٦٢ـ  ١٥٧/  ٢: مكيال المكارم) ٢(
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 :وفيه فصول :الباب الخامس

  . علائم ظهور المهدي : الفصل الأول

  . عند الظهور سيرة الإمام المهدي : الفصل الثاني

 . قبسات من تراث الإمام المهدي : الفصل الثالث

 علائم ظهور الإمام المهدي :الفصل الأول
 علائم الظهور ملاحظات بشأن
عــن تكــاليف المــؤمنين في عصــر غيبــة الإمــام ـ عجــل االله فرجــه ـ أن  عرفنــا مــن الحــديث

 آن، وهـذا تكليـف تربـوي يهـدف الىالشـريفة تـأمر بانتظـار ظهـوره وتوقعـه في كـل  الأحاديـث

 .جعلهم ساعين باتجاه تحقيق الاستعداد الكامل وباستمرار لنصرته عندما يظهر
والامُـور   ولكن الى جانب هذا الأمر المؤكـد تـذكر الأحاديـث الشـريفة مجموعـة مـن الحـوادث

والمســاهمة في  اســتعدادهم لنصــرته يهتــدي  ــا المؤمنــون لترســيخ وتســريع  كعلائــم لظهــوره
 .إنجاز مهمته الإصلاحية الكبرى

في كــل  والجمـع بــين هــاتين الطـائفتين مــن الأحاديــث الشـريفة، هــو أن الأمــر بتوقــع الظهـور
في تحقيــق العلائــم  حــين يســتند الى إمكــان وقــوع ذلــك مــتى مــا شــاءت الإرادة الإلهيــة، فتعجّــل

في تـدبير شـؤون العبـاد إذا علـم مـنهم  ربانيـةالمذكورة في الطائفة الثانيـة أو تلغـي بعضـها لحكمـة 
يكون المقصود من توقع الظهور الفـوري توقـع تحقـق  صدقهم في الاستعداد لنصرته مثلاً، أو أن

 الإمـــام لأن وقوعهـــا إعـــلان ظهـــور؛ الأحاديـــث الشـــريفة والحتميـــة الوقـــوع العلائــم المـــذكورة في

 .الانتظار قضية ضمن الحديث عن واجبوقد تقدمت اشارة أخرى الى هذه ال. )١( 
فرجـه ـ في   و ذا تتحصل للمؤمنين الثمار المرجوة من الأمر بوجوب توقع ظهوره ـ عجل االله

لتسـريع اسـتعدادهم  كل حين، وكذلك تتحصل لهم الثمـار المرجـوة مـن تعـريفهم بعلائـم ظهـوره
شـريفة ذكرهـا بـذكر واجبـات الأحاديـث ال والقيـام بالتكـاليف الخاصـة بـبعض العلائـم الـتي تقـرن

  .خاصة  ا
ــــ ـــ  ــــ
 .ومابعدها  160 /٢: راجع تفصيل السيد الإصفهاني لهذه النقطة في كتابه مكيال المكارم) ١(
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 العلائم الحتمية وغير الحتمية
. ــ  وتـذكر الأحاديـث الشـريفة قسـمين رئيسـين مـن علائـم ظهـور الإمـام ـ عجـل االله فرجـه

ل ماهو يقـع إذا اقتضـت  حتمي الوقوع، والقسم الثاني مـاهو غـير حتمـي بـل قـد لا القسم الأوّ
الظهــور وبعضــها ســابق لــه  كمــا أن بعــض هــذه العلائــم قريبــة مــن زمــن. الحكمــة الإلهيــة ذلــك

 .بفترة طويلة
 اللغة الرمزية في أحاديث العلامات

الظهــور  علائــمكمــا تنبغــي الإشــارة هنــا الى أن الأحاديــث الشــريفة تحــدثت عــن كثــير مــن 
هذه اللغـة ومعرفتهـا، كمـا  بلغة الرمز والإشارة، لذا من الضروري لمعرفتها على نحو الدقة دراسة

في الأحاديـث الشـريفة ودراسـتها  ينبغـي اسـتجماع كـل مـاورد بشـأن كـل علامـة مـن تفصـيلات
عـدم الوقـوع وبدقـة للتوصـل الى مصـداقها الحقيقـي و  بعيدا  عن التأثر بالقناعـات السـابقة وبتـأني  

 تبعــد عــن الهــدف المــراد مــن ذكــر هــذه العلائــم، خاصــة وأن اللغــة في التطبيقــات العجولــة الــتي
ــق كــل علامــة علــى أكثــر مــن مصــداق وهــذا خــلاف  الرمزيــة بطبيعتهــا تجعــل مــن الممكــن تطبي
 .من ذكرها أيضا   الهدف المراد

 ذكــرت علامــات كمــا أن  مــن الضــروري الإشــارة الى أن بعــض الأحاديــث الشــريفة الــتي

فينبغي عند  الظهور، حددت تكاليف محددة للمؤمنين ـ على نحو التصريح أو الإشارة تجاهها ـ
 .المرجوة من ذكرها دراستها السعي للتعرف على هذه التكاليف للحصول على الثمار

التحريـف  وحيـث إنّ علائـم الظهـور تـرتبط بقضـايا غيبيـة، لـذلك فإّ ـا تعرضـت للكثـير مـن
علـى . منهـا مـن الموضـوع ا الوضع، لـذا ينبغـي التـدقيق في هـذا الجانـب لتمييـز الصـحيحوداخَله

مجموعــة مـن العلامـات الـتي ذكر ـا بعــض  أنّ ثمـة قضـية مهمـة اُخـرى في هـذا ا ــال هـي وجـود
المســـندة ثم جـــاء الواقـــع التـــأريخي مصـــدّقا  لهـــا فهـــذا دليـــل  الأحاديـــث الشـــريفة المرســـلة أو غـــير

أنه تحدثت عن قضايا قبل وقوعهـا وهـذا مـالا يمكـن صـدوره إلا  مـن جهـة  بتصحتها، لأنه أث
 .الوحي الإلهي ينابيع
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 أبرز علائم الظهور
الملاحظــات  والبحـث في علائــم الظهــور طويــل لا يســعه هــذا المختصــر، فنكتفــي بعــد هــذه

ن ثمــة علامــات مــع الإشــارة الى أ مــن الأحاديــث الشــريفة بنقــل مالخّصــه الشــيخ المفيــد 
 .أخرى لم يذكرها

ـــ :  يقـــول وحـــوادث   قـــد جـــاءت الأخبـــار بـــذكر علامـــات لزمـــان قيـــام المهـــدي«ـ
وقتــل الحســني، واخــتلاف بــني  خــروجُ الســفياني،: فمنهــا: تكــون أمــام قيامــه، وآيــات ودلالات

وخسـوف القمـر مـن شـهر رمضـان،  العباس في الملك الـدنياوي، وكسـوف الشـمس في النصـف
وخسف بالمغرب، وخسف بالمشـرق، وركـود  وخسف بالبيداء، في آخره على خلاف العادات،

العصــر، وطلوعهــا مــن المغــرب، وقتــل نفــس زكيــة  الشــمس مــن عنــد الــزوال إلى وســط أوقــات
الصــالحين، وذبــح رجــل هــاشمي بــين الــركن والمقــام، وهَــدمُ ســور  بظهــر الكوفــة في ســبعين مــن

وتملُّكُــه  ايـات سـود مـن قِبـَلِ خراسـان، وخـروج اليمـاني، وظُهـور المغـربي بمصـرَ ر  الكوفـة، وإقبـال
بالمشــرق  يُضـيء  كمــا يُضــيء   للشـامات، ونــزول الـترُك الجزيــرة، ونـزول الــروم الرملـة، وطلــوع نجـم

وحمُــرة تظهــر في الســماء وتنتشــر في آفاقهــا، ونــار  القمــر ثم ينَعطــفُ حــتى يكــاد يلتقــي طرََفــاه،
 في الجــوِّ ثلاثــة أيــّام أو ســبعة أيــّام، وخلــعُ العــرب أعنَّتهــا وتملُّكهــا شــرق طــُولا  وتبقــىتظهــر بالم

واخـتلاف ثلاثـة  البلاد وخُروجُها عن سلطان العجم، وقتلُ أهل مصر أميرهم، وخـراب الشـام،
خراسـان، وورود خيـل مـن  رايات فيه، ودخول رايات قيس والعرب إلى مصـر ورايـات كنـدة إلى

سُــود مــن المشــرق نحوهــا، وبثــقٌ في الفــرات  حــتى تــربط بفنــاء الحــيرة، وإقبــالُ رايــات قبــل المغــرب
وخُـروجُ سـتين كـذّاباً كلُّهـم يـدَّعي النبـوة، وخُـروج اثـني عشـر مـن  حتى يدخُل المـاءُ أزقـّة الكوفـة،

العبـاس  طالـب كلُّهـم يـدّعي الإمامـة لنفسـه، وإحـراق رجـل عظـيم القـدر مـن شـيعة بـني آل أبي
وارتفــاع ريــح ســوداء  ــا في  ولاء وخــانقين، وعقــد الجســر ممـّـايلي الكــرخ بمدينــة الســلام،بــين جلــ

ل النهــار يشــمل أهــل العــراق، ومــوت ذريــع فيــه،  وزلزلــة حــتى ينخســف كثــير منهــا، وخــوف؛ أوّ
يظهر في أوانه وفي غير أوانه حتى يأتي على الـزرع  ونقص من الأنفس والأموال الثمرات، وجراد

يزرعـه النــاس، واخـتلاف صــنفين مـن العجــم، وسـفك دمــاء كثـيرة فيمــا  ة ريــع لمـاوالغـلاّت، وقلـّ
 العبيـد عـن طاعـة سـادا م وقـتلهم مـواليهم، ومسـخٌ لقـوم مـن أهـل البـدع حـتى بيـنهم، وخـروج

 يصيروا قردة وخنازير، وغلبة العبيد على بلاد
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بلغــتهم، ووجــه وصــدر مــن الســماء حــتى يســمعه أهــل الأرض كــلُّ أهــل لغــة  الســادات، ونــداء
 السماء للناس في عين الشمس، وأموات ينشرون من القبور حتى يرجعوا إلى الدنيا يظهران من

 .فيتعارفون فيها ويتزاورون
بركا ـا،  ثم يخُتم ذلك بـأربع وعشـرين مطـرة تتَّصـل فتحيـا  ـا الأرض مـن بعـد مو ـا وتعـرف

، فيعرفــون عنــد ذلــك   ة المهــديوتــزول بعــد ذلــك كــلُّ عاهــة عــن معتقــدي الحــقِّ مــن شــيع
 .بذلك الأخبار كما جاءت. ظُهوره بمكة فيتوجَّهون نحوه لنُصرته

ذكرناهـا علـى  ومن جملة هذه الأحـداث محتومـة ومنهـا مشـترطة، واالله أعلـم بمـا يكـون، وإنمّـا
 .)١(»توفيقوإياّه نسأل ال حسب ما ثبت في الاُصول وتضمَّنها الأثر المنقول، وباالله نستعين

 زوال علل الغيبة
ـــث الشـــريفة  فـــإن  المســـتفاد مـــن؛ اضـــافة الى هـــذه العلامـــات الـــتي نصـــت عليهـــا الأحادي

زوال العلـل ؛ فرجهــ  الأحاديـث الشـريفة أن مـن العلائـم المهمـة لظهـور الإمـام المهديــ عجـل االله
عليهــــ بمهمتـــه  لقيامـــه ـ ســـلام االله والعوامـــل الـــتي أدت الى غيبتـــه وتـــوفر الأوضـــاع المناســـبة

 :، والتي منها)٢(الإصلاحية الكبرى
الأوفيـاء  اكتمـال عمليـة التمحـيص والغربلـة للمـؤمنين وتـوفر العـدد الـلازم مـن الأنصـارـ  ١

المرتبـة العليـا مـن الأنصـار  اي؛ الغيبـة بمختلف مراتبهم التي أشرنا اليها ضمن الحديث عـن علـل
لمعاونتـه في اقامـة الحكومـة الاسـلامية العالميـة العادلـة  الذين يتحلون بالكفـاءات القياديـة اللازمـة

ذلـــك إدارة حركـــة الصـــراع ضـــد الكفـــر والشـــرك والعبوديـــات الطاغوتيـــة  وإدارة شـــؤو ا وقبـــل
 .وإزالتها بالكامل ودحرها

ــــ ـــ  ــــ
 . ٣٧٠ـ  ٣٦٨/ ٢: الإرشاد للشيخ المفيد) ١(
 .الكبرى في الحديث عن علل الغيبةتُراجع نصوص الأحاديث الشريفة التي أوردناها ) ٢(

  



١٦١  

ث الشــريفة بــأن  عــددهم  كعــدة  )٣١٣(ولعـل أفــراد هــذه المرتبــة هــم الــذين ذكــرت الأحاديــ
شـدة التعبـد الله  أهـل بـدر وذكـرت لهـم صـفات عاليـة مـن الإيمـان ومعرفـة االله حـق معرفتـه، ومـن

اُســد «اليــة فهــم الجهاديــة الع ، ومــن الشــجاعة والكفــاءة»رهبــان الليــل«والإخــلاص لــه فهــم 
ومـــن الكفـــاءة العلميـــة العاليـــة والإحاطـــة بعلـــوم  الـــذين لا يخـــافون في االله لومـــة لائـــم،» النهـــار

وغـير  )١(»الـولاة العـدول«، ومن الكفاءة الإداريـة الفائقـة فهـم »والقضاة الفقهاء«الشريعة فهم 
ــك القيــادي  الإمــاممــن الصــفات الســامية الأخــرى الــتي يُســتفاد منهــا أ ــم يمثلــون جهــاز  ذل

 .والإداري عند ظهوره قبل إقامة دولته العالمية العادلة وبعدها
أهــداف الثــورة  منهــا تــوفر القواعــد الإســلامية العريضــة المســتعدة للتفاعــل الإيجــابي مــعـ  ٢

 .)٢(العملية المهدوية الكبرى وإن تباينت درجا ا في تقديم النصرة
يمثلــه  ة وأحقيــة مـنهج أهـل البيــت النبـوي الـذيوالـذي يوجِـد هـذه الحالــة هـو اتضـاح حقيقـ

علـــى مــدى التـــأريخ  الشـــبهات المثــارة المهــدي الموعــود ـ عجــل االله فرجـــه ـ، واتضــاح زيــف
 .الإسلام المحمدي الأصيل الإسلامي ضد هذا المنهج، واتضاح أنه هو المنهج الذي يمثل

ــــ ـــ  ــــ
دلائـــل الإمامـــة للطـــبري  ،٩٥: لاحـــم والفـــتن لابـــن حمـــاد، الم٥١٨، ٤٩٤: إثبـــات الهـــداة ١٢٣: عقـــد الـــدرر) ١(

، كمـــال ٥١٢: ينــابيع المــودة ٥٥٤/ ٤: الحــاكم ، مســتدرك١٢٣/  ٦: ، حليــة الأوليــاء٢٤٩ـ  ٢٤٨: الإمــامي
  .، والأحاديث في مدح أصحاب المهدي وأنصاره كثيرة26 :، اختصاص الشيخ المفيد٦٧٣: الدين

: القواعـد المؤيـدة في تـأريخ الغيبـة الكـبرى لهـذه المراتـب مـن  الصـدرراجـع توضـيحات السـيد الشـهيد محمـد ) ٢(
 .ومابعدها ٢٤٧

  



١٦٢ 

المهدويـة  وقد أشارت الأحاديث الشريفة الى ذلـك ضـمن حـديثها عـن الحركـة الموطئـة للثـورة
النقيــة علــى الصــعيد  ودورهــا في عــرض الصــورة النقيــة لمــذهب أهــل البيــت وعلومــه الإســلامية

 .)١(للإسلام والعالمي، وبالتالي عرض الصورة الأصيلةالإسلامي 
ث الشــريفة علــى انطلاقهــا قبيــل ــ الظهــور  ودور هــذه الحركــة التمهيديــة الــتي نصّــت الأحادي

كبـديل حضـاري لإنقـاذ  المهدوي في عرض الصورة النقية للإسلام يوجِد حالة التطلع للإسـلام
كمـا هـو المشـهود حاليـا  في بـوادره علـى  مي ـالبشـرية والإقبـال عليـه خـارج دائـرة العـالم الإسـلا

التفاعـل الإيجـابي مـع الثـورة المهدويـة الكـبرى بـين الشـعوب غـير  الأقل ـ الأمر الذي يفتح أبواب
وعايشـت  أيضـاً خاصـةً وأ ـا جربـت المـدارس والتيـارات الفكريـة والسياسـية الاُخـرى الإسـلامية

الكثــير مــن الأزمــات  رية بــل وجلبهــا للبشــريةّعمليــا  فشــلها في تحقيــق الســعادة المنشــودة للبشــ
جعلهـا تتطلـع الى بـديل منقـذ خـارج المـدارس  المادية والمعنوية الـتي تعتصـرها حاليـاً، الأمـر الـذي

الحالـة أشـارت الأحاديـث الشـريفة الـتي تحـدثت عـن أن  الدولـة  والتيارات التي عرفتها، والى هذه
حاديـث الشـريفة الـتي أوردناهـا في الفصـل الخـاص الـدول كمـا لاحظنـا في الأ المهدوية هـي آخـر

 .الغيبة وأسبا ا بعلل
علــى الحقــائق،  منهــا أيضــا  تــوفر وســائل الاتصــال المتطــورة الــتي تتــيح للجميــع التعــرفـ  ٣

المــدارس الاُخــرى، وأحقيــة  وبالتــالي الســماح بوصــول الحــق الى الجميــع واتضــاح بطــلان وزيــف
وبالتـالي تبـني  أشـخاص للتيـار الإسـلامي وأهدافـه   لمهـديالرسالة الإسـلامية الـتي يحملهـا ا

الانتقـال  المهـدي الموعـود بعـد أن كـانوا ينتمـون تأريخيـاً الى المـدارس الاُخـرى، أي الـتي يبشـر  ـا
ـــك الأحاديـــث  عمليـــا  الى صـــفوف أنصـــاره الشـــريفة المعللـــة للغيبـــة  ، كمـــا تشـــير الى ذل

 .المؤمنين من أصلاب الكافرين» ودائع االله«بإخراج 
ــــ ـــ  ــــ
وعنــه في منتخــب  23 و ٢٢ح ) ٣ق (، عــن تــاريخ قــم للحســن بــن محمــد القمــي ٢١٣/ ٦٠: بحــار الأنــوار) ١(

  . ٤٤٣و  ٢٦٣: الأثر
    



١٦٣  

 عند الظهور  سيرة الإمام المهدي:الفصل الثاني
الظهـور ومـا يجـري فيـه، وسـيرة الإمـام الأحاديث الشـريفة في ذكـر عصـر  وردت مجموعة من

 .عجل االله فرجه ـ عند ظهوره وما يحققه االله تبارك وتعالى على يديه يومذاك المهدي ـ
الأحاديـث  وهذه الأحاديث مروية في الكتب المعتمدة عند مختلف الفرق الإسلامية، وفيهـا

يلهـــا ودراســـتها وتحل ذات الأســـانيد الصـــحيحة، وحيـــث إن هـــذا الكتـــاب لا يتســـع لإيرادهـــا
مــوجزة دون ذكــر نصوصــها في  وتمحيصــها، لــذلك نكتفــي بتلخــيص أبــرز مــدلولا ا في عنــاوين

مصــادرها إذا أراد التفصــيل، مقــدمين لــذلك  أغلــب المــوارد محيلــين القــارئ الكــريم الى مراجعــة
خصوصـيات عصـر الظهـور ومـا سـيحققه االله تبـارك وتعـالى  بـذكر الآيـات الكريمـة المتحدثـة عـن

 . المنتظر عجّل االله فرجه  ى يدي وليه المهديعل
بر  عــن خصــائص  إن  مــا نســتفيده مــن هــذه النصــوص الــتي تكلّمــت عــن عصــر الظهــور يعــ

المصـداق الجلـي  لأحـد أهـم   الدولـة المهدويـة ـ كمـا يرسمـه القـرآن الكـريم ـ وهـي الدولـة الـتي تمثـّل
 .  الأهداف الإلهية من بعثة جميع الأنبياء
  



١٦٤ 

 المهدوية في القرآن الكريم خصائص الدولة
 :اتمام النور الالهي وإظهار الإسلام على الدين كلهـ  ١

  .وهذا ما صرحّ به القرآن ا يد في ثلاث من سوره المباركة
يــتم  نــوره ولــو كــره  يريــدون أن يطفئــوا نــور االله بــأفواههم ويــأبى االله إلا  أن(: أ ـ قــال تعــالى

علـــى الـــدين كلـــه ولـــو كـــره  رون، هـــو الـــذي أرســـل رســـوله بالهـــدى وديـــن الحـــق ليظهـــرهالكـــاف
  .)١( )المشركون

هـو * الكـافرون يريدون ليطفئـوا نـور االله بـأفواههم واالله مـتم نـوره ولـو كـره(ب ـ وقال تعالى 
  .)٢( )كره المشركون الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو

كلـه  هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهـره علـى الـدين (: ج ـ وقال عز وجل
  .)٣( )وكفى باالله شهيدا  

ح المفســرون مــن مختلــف المــذاهب الإســلامية بــأن  هــذا الوعــد الحتمــي الوقــوع إنمــا  وقــد صــرّ
الأديـــان فـــيعم المشـــارق  يتحقـــق في عصـــر المهـــدي الموعـــود حيـــث يظهـــر الإســـلام علـــى جميـــع

المقصـود مـن الإظهـار هـو الغلبـة والاســتيلاء  لأن؛ وتقُـام الدولـة الإسـلامية العالميـة. )٤(لمغـاربوا
الحجــة أمــر حاصــل ابتــداء ولا يبشــر االله عــز وجــل إلا  بــأمر  لأن غلبــة؛ ولــيس مجــرد قــوّة الحجــة
 .)٥(استدل على ذلك الفخر الرازي في تفسيره مستقبل غير حاصل كما

ــــ ـــ  ــــ
  . ٣٣و  ٣٢): ٩( التوبة) ١(
  . ٩و  ٨): ٦١(الصف ) ٢(
  . ٢٨): ٤٨(الفتح ) ٣(
كثــيرة مصــرّحة    البيــت ، والروايــات مــن طــرق أهــل٤٠/ ١٦: ، التفســير الكبــير١٢/ ٨: تفســير القــرطبي) ٤(

  .الموعود بأختصاص تحقق هذا الوعد بعهد المهدي
 .٤٠/ ١٦: التفسير الكبير) ٥(

  



١٦٥  

 لمؤمنينصالحي ا استخلافـ  ٢
 )الصـالحون ولقـد كتبنـا في الزبّـور مـن بعـد الـذكر أن الارض يرثهـا عبـادي(: أ ـ قال تعـالى

)١(.  
في الارض   وعد االله الذين آمنوا مـنكم وعملـوا الصـالحات ليسـتخلفنّهم(: ب ـ وقال تعالى

وليبــدّلنّهم مــن بعــد  كمــا اســتخلف الــذين مــن قــبلهم وليمكــنّن  لهــم ديــنهم الــذي ارتضــى لهــم
  .)٢( )ذلك فأولئك هم الفاسقون خوفهم أمنا  يعبدونني لا يُشركون بي شيئا  ومَن كفر بعد

الزكــاة وأمــروا  الــذين إن مكّنّــاهم في الأرض أقــاموا الصــلاة وآتــوا... (: ج ـ وقــال تعــالى
  .)٣( )بالمعروف و وا عن المنكر والله عاقبة الأمور
ولى بأن من القضاء ا والصـلاح بجـزاء دنيـوي ـ  لمحتوم تكـريم خـط الإيمـانتخبر الآية الكريمة الاُ

وحكمهـا حيـث العاقبـة للمتقـين في الـدنيا  فضـلا  عـن الجـزاء الاُخـروي ـ يتمثـل في وراثـة الأرض
أن الـــذين يســـتخلفهم االله في الأرض هـــم الـــذين آمنـــوا  ، وتـــنص الآيـــة الثانيـــة علـــى)٤(والآخـــرة

ستضــعفون ولم يســمح لهــم بعبــادة االله بــأمن، المســلمين، الــذين كــانوا يُ  وعملــوا الصــالحات مــن
عصر ظهـور  والآيتان تتحدثان عن: التمكين لهؤلاء دينهم الذي ارتضاه تبارك وتعالى لهم وعن

 .)٥(المهدي كما هو واضح من التدبر فيهما
ــــ ـــ  ــــ
  .١٠٥/  ٢١: الأنبياء) ١(
  . ٥٥): ٢٤(النور ) ٢(
  . ٤١): ٢٢(الحج ) ٣(
  .٣٣١ـ  ٣٢٩/  ١٤: الميزانتفسير ) ٤(
تي أوردهـا المفسـرون وأثبـت في تفسيره الميزان الأقـوال الأخـرى  ناقش العلامة الطباطبائي) ٥( عـدم انسـجامها  الـ

  . ١٥٧ـ  ١٥١/ ١٥: راجع تفسير الميزان مع دلالات الآية التي لا يمكن تفسيرها بغير الدولة المهدوية
    



١٦٦ 

 دي الخالصالمجتمع التوحي إقامةـ  ٣
هـو أن  واستنادا  لما تقدم يتضح أن من خصـائص عصـر المهـدي الموعـود ـ عجـل االله فرجـه ـ

يُستضــعفون في الأرض والــذين  تكـون مقاليــد ا تمــع البشــري برمتــه بيــد الصــالحين الــذين كــانوا
وأمـروا في الأرض أقـاموا الصـلاة وآتـوا الزكـاة  يمثلون الإسلام المحمـدي الأصـيل، فـإذا مكـنهم االله

أقاموا ا تمع التوحيدي الخالص الذي يعبد االله وحـده لا شـريك  بالمعروف و وا عن المنكر أي
خــوف مــن كيــد منــافق أو كــافر، ووفــّروا بــذلك جميــع الظــروف اللازمــة لتحقــق  لــه بــأمن دونمــا

فأولئـك (ذلـك  الحقّة الله والتكامل الانساني في ظلها، لذا فلا حجة بالمرةّ لمن يكفر بعد العبادة
جميــع الأوضــاع المناســبة  حقــاً لا ــم أعرضــوا عــن الصــراط المســتقيم مــع تــوفر) هــم الفاســقون

المنتظــر ـ عجـل االله فرجـه ـ،  لسـلوكه وهـذه خصوصـية أخـرى مـن خصوصـيات عصـر المهـدي
 .وتفسير ماروي من شدة تعامله مع المنحرفين

 تحقق الغاية من خلق النوع الانسانيـ  ٤
  .)١( )وما خلقت الجن والانس إلا  ليعبدون(: قال عز  وجل  

، )٢(وعــلا تــدل الآيــة الكريمــة علــى حصــر الغايــة مــن خلــق الإنســان بالعبــادة الحقّــة الله جــل
والاجتمــاعي بأكمــل  وهــذا مــا يتحقــق في ظــل دولــة المهــدي الموعــود علــى الصــعيدين الفــردي

 وقد عقد. صوره كما أشرنا لذلك في الفقرة السابقة
ــــ ـــ  ــــ
  . ٥٦): ٥١(سورة الذاريات ) ١(
 .٣٨٩ـ  ٣٨٦/  ١٨: تفسير الميزان) ٢(

  



١٦٧  

الكريمــة لإثبــات  بحثـا  عقائــديا  تفســيريا  اســتند فيـه لهــذه الآيــة  محمــد الصــدر السـيد الشــهيد
تحقق هذه الغاية أمـر حتمـي إذ إن   لأن. )١(حتمية ظهور دولة المهدي الموعود ـ عجل االله فرجه

والآية تتحدث عن النوع الانساني وتحقق العبـادة  تخلف مخلوق عن الغاية من خلقه، من المحال
الفردي والاجتمـاعي العـام في ا تمـع الانسـاني وهـذا مـالم يتحقـق في  الحقة فيه على الصعيدين

المسـتقبل في  الانسـان علـى الأرض مُنـذ نزولـه إليهـا لـذا لابـد مـن القـول بحتميـة تحققـه في تـأريخ
شــريك لــه، وهــذه الدولــة هــي  يــة تقــيم ا تمــع التوحيــدي الصــالح العابــد الله وحــده لادولــة إله

المتقدمـة وصـرحت بـه الكثـير مـن الأحاديـث  الدولة المهدوية كما أشارت لذلك الآيات الكريمـة
 .الشريفة المروية من طرق الفريقين

 انهاء الردة عن الدين الحقـ  ٥
االله بقــوم  آمنــوا مـَن يرتــدَّ مــنكم عــن دينـه فســوف يــأتييـا أيهــا الــذين (: قـال عــز مــن قائــل

سـبيل االله ولا يخـافون لومــة  يحـبهم ويحبونـه أذلـة علــى المـؤمنين أعـزّة علــى الكـافرين يجاهـدون في
 .)٢( )عليم لائم ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله واسع

للاستدلال علـى أن هـذه الآيـة  ئيا  بحثا  تفسيريا  قرآنيا  وروا  لقد عقد العلامة الطباطبائي
المقصـودة فيهـا هـي عـن الـدين الحـق مـع  الكريمة تتحدث عـن عصـر الظهـور المهـدوي وأن الـردة

ــك بمــوالاة اليهــود والنصــارى وإتبــاعهم في طريقــة الحيــاة في  البقــاء علــى الظــاهر الإســلامي وذل
ة هـي الـتي تنهـى عنهـ. حاصـل اليـوم مختلـف شـؤو ا كمـا هـو ا الآيـات السـابقة لهـذه وهـذه الـردّ

 الآية
ــــ ـــ  ــــ
  .ومابعدها ٢٣٣: تأريخ الغيبة الكبرى) ١(
 . ٥٤): ٥(المائدة ) ٢(

  



١٦٨ 

  .)١(تتحدث عن الانحراف الذي يصيب العالم الإسلامي قبل الفتح المهدوي الكريمة التي
والتبعيـة الحـق  بناءً على ذلك فإنّ من خصائص عصر الدولة المهدوية إ اء الردة عن الـدين

الطريقـة الإسـلامية في الحيـاة بمختلـف  لليهود والنصارى في طريقة الحياة، ثم إعادة المسـلمين الى
الخصوصــيات الأخــرى للعصــر المهــدوي الــذي تحــدثت عنــه  شــؤو ا، وهــذا ينســجم تمامــاً مــع

 .الآيات السابقة

  تأريخ ظهور الإمام المهدي
أي مــن الأعــوام  )٢(يظهــر في وتــر مــن الســنين الهجريــة  ذكــرت الأحاديــث الشــريفة أنــه

أخـرى أن خروجـه يكـون يـوم  ، فيمـا ذكـرت أحاديـث)٣(الفرديـة، ويكـون ظهـوره في يـوم الجمعـة
التـأريخيين هـو أن ظهـوره يكـون يـوم الجمعـة  ، ولعـل الجمـع بـين)٤(السبت العاشر من محرم الحـرام

 .يما يكون خروجه منها باتجاه الكوفة يوم السبتف وفيها يخطب خطبته في المسجد الحرام
ــــ ـــ  ــــ
للآيـات نفسـها في كتابـه زوال  ، وراجـع تفسـير الشـيخ اسـعد بيـوض التميمـي٤٠٠ـ  ٣٦٦/  ٥: تفسـير الميـزان) ١(

  .١٢٤ـ  ١٢٠؛ اسرائيل حتمية قرآنية
  . 514 / 3 :اةإثبات الهد ٣٠٢: وعنه في الفصول المهمة ٢/٣٧٩: الإرشاد للشيخ المفيد) ٢(
  .٤٩٦/  ٣: إثبات الهداة) ٣(
،  ٥٥٨: ابـــن طـــاووس ، اقبـــال الأعمـــال للســـيد٣٣٣وكـــذلك  ٣٠٠/ ٤:  ـــذيب الأحكـــام للشـــيخ الطوســـي) ٤(

، البرهــان في علامــات مهــدي ٦٥: الشــافعي ، عقــد الــدرر للمقدســي٢٧٤: ، غيبــة الطوســي٦٥٣: كمــال الــدين
 .١٤٥: آخر الزمان للمتقي الهندي

  



١٦٩  

  وره ـ عجل االله فرجه ـ وانطلاقة ثورتهمكان ظه
ــث الشــريفة أن بدايــة ظهــوره يكــون في وإعــلان  المدينــة المنــورة ذكــرت مجموعــة مــن الأحادي

ويـدعو إليهـا في خطبـة  وفي المسـجد الحـرام حيـث يعُلـن حركتـه )١(حركتـه يكـون في مكـة المكرمـة
ضـــمن حـــديث طويـــل عـــن   البـــاقر مـــوجزة ذات دلالات مهمـــة وهـــي مرويـــة عـــن الإمـــام

 :في جانب من الحديث  ظهور سليله المهدي، يقول
 :فيقول. ثم ينتهي الى المقام فيصلّي عنده ركعتين ثم ينشد االله والناس حقه

فانـا أولى  يـا أيهـا النـاس إنـّا نستنصـر االله علـى مـن ظلمنـا وسـلب حقنـا، مـن يحاجنـا في االله
نــوح فأنــا أولى النــاس بنــوح،  في آدم فأنــا أولى النــاس بــآدم، ومــن حاجنــا في بــاالله، ومــن يحاجنــا

ومـن حاجنـا بمحمـد فإنـا أولى النـاس بمحمـّد  ومـن حاجنـا في إبـراهيم فإنـا أولى النـاس بـإبراهيم،
في النبيــين فأنــا أولى النــاس بــالنبيين، ومــن حاجنــا في كتــاب االله فــنحن  ، ومــن حاجنــا 
وبغُـي علينـا  وكـل مسـلم اليـوم إنـّا قـد ظلُمنـا وطُردنـا )نشـهد(الناس بكتاب االله، أنا أشهد  أولى

 .)٢(»االله اليوم كل مسلم واخرجنا من ديارنا واموالنا وأهالينا وقُهرنا، الا أنا نستنصر
 البــاقر وورد في روايــة ينقلهــا نعــيم بــن حمــاد وهــو مــن مشــائخ البخــاري بســنده عــن الإمــام

العشـاء، فـيروى عـن  أيضـاً، خطبـة ثانيـة في المكـان نفسـه ولكـن بعـد أداء فريضـة السلام عليه
ذكـركم االله أيهّـا : نـادى بـأعلى صـوته يقـول فـإذا صـلّى العشـاء... «: قولـه  الإمـام البـاقر اُ

فقـد اتخـذ الحجـة وبعـث الأنبيـاء وأنـزل الكتـاب، وأمـركم أن  الناس، ومقـامكم بـين يـدي ربّكـم،
مـا  وأن تحافظوا على طاعته وطاعة رسوله، وأن تحُيوا ما أحيى القـرآن، وتمُيتـوا لا تشركوا به شيئا  

إنّ الــدنيا قــد دنــا فناؤهــا وزوالهــا،  أمــات، وتكونــوا أعوانــاً علــى الهــدى، وَوَزراً علــى التقــوى، فــ
اطــل، وإحيــاء والعمــل بكتابــه، وإماتــة الب وآذنــت بــالوداع، فــإني أدعــوكم الى االله، والى رســوله،

 .)٣(»...سنته
ــــ ـــ  ــــ
  .١٤٤: برهان المتقي الهندي )١(
  .٢٥٦: ، اختصاص الشيخ المفيد٦٥/  ١: تفسير العياشي )٢(
، الحـــاوي للفتـــاوي ١٤١: الهنـــدي ، برهـــان المتقـــي١٤٥، عقـــد الـــدرر ٩٥: الملاحـــم والفـــتن لنعـــيم بـــن حمـــاد) ٣(

 .11 /٢: ، وكتاب اللوائح للسفاريني٧١/ ٢: الحديثية

  



١٧٠ 

 إعلان الثورة وقفة عند خطبتي
الـــديانات الســـماوية  علـــى مخاطبـــة أتبـــاع جميـــع  ويُلاحـــظ في الخطبـــة الأولى تأكيـــده

جميعــا  ويـــدعو الى الأهـــداف   الانبيـــاء انطلاقــا  مـــن عالميــة ثورتـــه الدينيــة فهـــو يمثـــل خــط
فهـو ممثـل  علـى تمثيلـه لمدرسـة الثقلـين  وثانيـا  يؤكـدهـذا أولا  . جميعـا   السـامية الـتي نـادوا  ـا

أعني القرآن ا يـد ـ لـذلك فهـم أولى  ثاني الثقلين الذي لا يفترق عن الأول ـ  أهل البيت
 .فيه وبسبل هداية البشرية على نور هداه السماوي الناس بكتاب االله جل ذكره وأعرفهم بما

والبغي بمـا أدى الى  وتعريضهم لأشكال الظلم   مظلومية أهل البيتثم يشير ثالثا  الى
نزعـات الطواغيــت وعبــاد  غيبـة خــاتمهم ـ عجـل االله فرجــه ـ وســبب تعريضـهم لكــل ذلــك هـو

مــن إقــرار   خــولا  ومنــع أهــل البيــت الســلطة للاســتئثار واتخــاذ مــال النــاس دولا  وعبــاد االله
 .على المحجة البيضاء العدالة الإلهية وقيادة الناس

جمعـاء لأن   ثم يستنصـر كـل مسـلم لـدفع هـذه المظلوميـة الـتي يكـون في دفعهـا الخـير للبشـرية
ق أهــداف العدالــة  تســليم مقاليــد الأمــور الى ممثــل  ــج الأنبيــاء وعــدل القــرآن الكــريم يعــني تحقيــ

قدرتــه أولا  وفي ذلــك إشــارة الى حتميــة  ـ يستنصــر االله جــلالإلهيــة، ولكــن ـ عجــل االله فرجــه 
الـــذي تُســـتجاب دعوتـــه وولي دم المقتـــول ظلمـــا  فهـــو  انتصـــار ثورتـــه الإصـــلاحية فهـــو المضـــطر

النــاس لنصــرته ليفــوزوا بســعادة الــدارين ويتقــوا عــذاب   يحفــز منصــور إلهيــاً، و ــذه الإشــارة
 .خرة أكبروخزيها على يديه وعذاب الآ الدنيا

  



١٧١  

 الثورة إعلان أهداف
يحـدد الأهـداف  أما في الخطبة الثانية التي يلقيها ـ عجل االله فرجه ـ بعد صلاة العشاء، فهـو

تمثــل الوجـــه الآخـــر للثـــأر  العامــة لثورتـــه، وهـــي الأهــداف الـــتي يستنصـــر النـــاس لأجلهــا، والـــتي
دد الهـــدف الأول والعـــام المتمثـــل ، فهــو يحـــ  لمظلوميــة أهـــل البيـــت ومدرســـتهم ومـــنهجهم

بعُث لأجله الأنبيـاء ـ صـلوات االله علـيهم ـ وانُزلـت معهـم الكتـب  باقامة التوحيد الخالص الذي
  وهو الهدف الذي يتجسد من خلال طاعة االله تبارك وتعالى وطاعة رسـوله السماوية،

، وإماتــة مــا أماتــه القــرآن   ة رســول االلهومــن خــلال إحيــاء مــا أحيــا القــرآن، وإحيــاء ســن
فدعوتــه هــي دعــوة الى االله عــز وجــل . العبوديــات الزائفــة وهــو الباطــل والبــدع والشــرك وســائر

 .والعمل بسنته الموصلة الى االله  االله وتوحيده والى رسول
ــ المعونــة علــى  ة أهــل بيــت النبــوة تعــني الــدعوة الىوعليــه يتضــح أن استنصــاره للثــأر لمظلومي

  .الهدف والمؤازرة على التقوى

 الاستجابة لاستنصاره ومبايعته
مـابين الـركن والمقـام  في المكان الذي يستنصر فيـه المسـلمين أي  وأول مَن يبادر لبيعته

دّة أهـل بـدر، فـيهم النجبـاء ثلاثمائـة ونيـف، عـ فيُبايع ما بـين الـركن والمقـام«: هم صفوة أنصاره
 .)١(»الشام والأخيار من أهل العراق من أهل مصر والأبدال من أهل

 ويُستفاد من مجموعة من الأحاديث المروية في مصادر أهل السنة أن
ــــ ـــ  ــــ
 . 518، 3/517 :، واثبات الهداة٣٣٤/  ٥٢: ، وعنه في بحار الأنوار٢٨٤: غيبة الطوسي) ١(

  



١٧٢ 

يكــون بعــد اخـــتلاف بــين قبائــل الحجــاز وأنـــه يــرفض في البدايــة قبــول البيعـــة  ومبايعتــهظهــوره 
 ،)١(»كــم عهــد قــد نقضــتموه؟ وكــم دم قــد ســفكتموه؟! ويحكــم«: المبــايعين بــالقول ويخاطــب

والمهمــة الــتي هــم  ويبــدو أن هــذا الــرفض يمثــل محاولــة لإشــعار المبــايعين بمســؤولية وتبعــات البيعــة
عنـد إقبـال النـاس علـى بيعتـه بعـد مقتـل   مـا فعلـه جـدّه الإمـام علـيمقبلون عليهـا نظـير 

  .عثمان
ث بالبيعــة ث أن حركــة الموطئــة للظهــور المهــدوي تبعــ  للمهــدي ويُســتفاد مــن بعــض الأحاديــ

  .ثم تجددها بعد ذلك )٢(وهو في مكة. 
يجمعـون  ائة والثلاثـة عشـروتصرح بعض الأحاديث الشريفة أن أصحابه الخاصين أي الثلاثم

 .)٣(الإمام ويبايعوه في مكة وبصورة إعجازية أو سريعة بوسائل النقل المتطورة ليدركوا ظهور

 خروجه الى الكوفة وتصفية الجبهة الداخلية
بعـد إ ـاء فتنـة  )٤(العسـكري بجيشه متوجها  للكوفة التي يتخـذها منطلقـا  لتحركـه  يخرج

 .)٥(السفياني والخسف الذي يقع بجيشه في البيداء
ــــ ـــ  ــــ
: ، عقــد الــدرر١٤٣: الهنــدي ، برهــان المتقــي١٨: ، القــول المختصــر لابــن حجــر٥٠٣/  ٤: مســتدرك الحــاكم) ١(

  .1/449 : ، معجم أحاديث الإمام المهدي١٠٩
  .١١٨: ، البرهان٦٧/  ٢: للفتاوي، الحاوي ٨٤ـ  ٨٣: فتن ابن حماد) ٢(
  .٤٥٣/  ٣: ، اثبات الهداة٣١٥: غيبة النعماني) ٣(
  .٤٩٣، ٥٢٧، ٥٨٣/  ٣: ، إثبات الهداة٣٠٨/  ٥٢: بحار الأنوار) ٤(
، ٢٩٠/  ٦: مســـند أحمـــد ،١٠٤: ، ســـنن الـــدارمي٦٩٣/  ٢: ، تـــذكرة القـــرطبي٧٢:  ٢٢تفســـير الطـــبري، ) ٥(

، ٤/٤٠٧: ، سنن الترمذي١٣٥١/ ٢: ماجة ، سنن ابن١٠٨/  ٤: داود ، سنن أبي٢٢٠٨/  ٤: صحيح مسلم
وأحاديـث الخسـف بجـيش السـفياني كثـيرة مرويـة في الصـحاح  .207 / 5 :، سـنن النسـائي١١٨/  ٥: تأريخ البخـاري
 .أيضا    طرق أهل البيت وغيرها ومن

  



١٧٣  

الــتي  وتنصــره الملائكــة. )١(عنــده في نجــف الكوفــةالمــذخورة   االله وينشــر رايــة رســول
ـــث الشـــريفة أنـــه يواجـــه  وتـــذكر. )٢(في معركـــة بـــدر  نصـــرت جـــده رســـول االله الأحادي

وحروبه الـتي تسـتمر ثمانيـة  )٣(تحركه العسكري وأصحابه وجيشه صعوبات شديدة وتعبا  في بداية
  .)٤(تستمر ملاحمه عشرين عاما  فيما  أشهر لتصفية الجبهة الداخلية

الإمــام الحســين  هــو المســير الــذي اختــاره جــده  ويُلاحــظ هنــا أن المســير الــذي يختــاره
مُنـع جـده سـيد الشـهداء عـن الوصـول  في  ضته الإستشهادية من مكة الى الكوفة، الـتي 

اف الإصــلاحية في الاُمــة المحمديــة الــتي إليهــا ويحقــق الأهــد  اليهــا فيصــل ســليله المهــدي
  .الشهداء  سعى لها جدّه سيد

بنشـره  فيوحـدها وينهـي اضـطرا ا )٥(وعندما يدخل الكوفة يجـد فيهـا ثـلاث رايـات تضـطرب
مــع الفرقــة الــتي تصــفها  للرايــة المحمديــة المــذخورة وينهــي جيــوب النفــاق المتبقيــة فيهــا في معركتــه

 .)٦(بالبترية الأحاديث الشريفة

  دخوله بيت المقدس ونزول عيسى
حادثـة مهمـة  بيت المقدس بجيشه ضمن إطـار  تنص الكثير من الروايات على دخوله

الـذي بشـرت بعودتـه نصـوص الانجيـل   للغايـة، هـي نـزول نـبي االله عيسـى بـن مـريم المسـيح
 ة فيإضافة الى الأحاديث الشريفة المروي  

ــــ ـــ  ــــ
  .٦٧٢: ، كمال الدين٣٠٨: ، غيبة النعماني١٠٣/  ١: تفسير العياشي) ١(
  .٥٤٩/  ٣: ، إثبات الهداة١٩٧/  ١: تفسير العياشي) ٢(
  .٢٩٧: غيبة النعماني) ٣(
  .سنةأن ملاحمه تستمر عشرين  127 :بالنسبة للمدة الأولى، وتقول رواية لابن حماد ٤٦٩/  ٣: إثبات الهداة) ٤(
  .٢٨٠: ، غيبة الطوسي٣٦٢: الارشاد) ٥(
 .٢٨٣: ، غيبة الطوسي٢٤١: دلائل الإمامة) ٦(

  



١٧٤ 

وتـــذكر الأحاديــث الشـــريفة قصــة صـــلاة . )١(الموثقّــة عنـــد أهــل الســـنة والشــيعة الكتــب الروائيــة
يتقدم عيسـى  بعد أن يرفض عرض الإمام بأن  صلاة الفجر خلف الإمام المهدي عيسى
المهــدي فيقدّمــه ويصــلّي  ة الصــلاة معلــلا  الــرفض بــأن هــذه الصــلاة اقُيمــت لأجــل الإمـاملإمامـ

نصـرة مهمـة للثـورة المهدويـة حيـث توجّههـا  خلفه إشـارة الى خاتميـة الرسـالة المحمديـة، وفي ذلـك
 .بالمسيحية للعالم الغربي الذي يدين معظمه

اليهــودي  تحريرهــا مــن الإفســادويظهــر أن دخــول المهــدي ـ عجــل االله فرجــه ـ يكــون بعــد 
الإمــام بيــت المقــدس  لــذا قــد يكــون مــن الممكــن القــول بــأن دخــول. وإ ــاء حــاكميتهم عليهــا

خـارج العـالم الإسـلامي أو الـروم  يكـون بعـد تصـفيته الجبهـة الداخليـة ومقدمـة لمواجهـة الأعـداء
لمسـيح مـع نفهـم سـر توقيـت نـزول عيسـى ا مـن هنـا. حسـب تعبـير الروايـات وفـتح كـل الأرض

 .بيت المقدس  دخول المهدى

 قتل الدجال وإنهاء حاكمية الحضارات المادية
ــتي تتحــدث عــن نــزول عيســى قيامــه بكســر  تــذكر  إن  معظــم الأحاديــث الشــريفة ال

الحضارات المادية ـ على  ثم قتل الدجال ـ الذي هو رمز )٢(الصليب ورجوع النصارى عن تأليهه
  . و على يدي الامام المهدي بمعونتهيديه أ

لخـاتم أئمـة الإسـلام  ومشـاهد م لمناصـرة نبـيهم  ومع رجوع النصارى عن تأليه عيسى
الأكــبر مـن ســكان الأرض ـ بيســر،  المعصـومين تتفـتح أبــواب دخـولهم الإســلام ـ وهــم النسـبة

الحضــارات الطاغوتيــة وفــتح الأرض  علــىوالقضــاء  ونتيجــة لــذلك تتيســر مهمــة قتــل الــدجال
 وبـدء عمليـة البنـاء الإصـلاحي وتحقيـق أهـداف الأنبيـاء وإقامة الدولة الإسـلامية العالميـة العادلـة

.  
ــــ ـــ  ــــ
ــاري) ١( ـــحيح البخــ ــنن٢٣٣/  ٧: ، تــــأريخ البخــــاري١٣٦/  ١: ، مســــلم٣٠٥/  ٤: صـ / ٢: ابــــن ماجــــة ، ســ

حيح البخــاري٥١٢/ ٤: ، ســنن الترمــذي١٣٥٧ وغيرهــا كثــير مرويــة مــن  ١٠٣: حمــاد ، فــتن ابــن١٠٧/  ٣: ، صــ
  .طرق الفريقين

 .٣٥٠/  ٢: الدر المنثور للسيوطي) ٢(

  



١٧٥  

فرجـه ـ بعـد  هـذه ـ علـى نحـو الإيجـاز ـ المحطـات الرئيسـة لتحـرك الإمـام المهـدي ـ عجـل االله
لـذا ننتقـل للحـديث ـ  .رهاظهوره، وكـل منهـا يشـتمل علـى تفصـيلات كثـيرة لا يسـع ا ـال لـذك

 .ثم عن خصائص عهده وبالإيجاز نفسه ـ عن سيرته بعد ظهوره في أبرز مجالا ا

  سيرته سيرة جدّه رسول االله
ث الشــريفة أنــه ــ بعُثــت بــين «: الــذي قــال  يســير بســيرة جــده  تــنص الأحادي

الكثــير مـن مظـاهر الجاهليـة الثانيـة الأشــد  ، وبــينّ لامُتـه)١(»اهمـا شـر مـن أولاهمـاجـاهليتين لاُخر 
 ، يهدم ما كان قبله كما هـدم رسـول االله  االله يصنع كما صنع رسول«: شراً، فالمهدي

ــــدا    ــــه ويســــتأنف الإســــلام جدي ــــبي )٢(»مــــا كــــان قبل عــــن غربــــة   وقــــد تحــــدث الن
 .)٣(الإسلام بعده ونقل عنه المسلمون ذلك

الأولى، ويسـتأنف الإسـلام  الجاهليـة  فالمهدي يهدم الجاهلية الثانيـة كمـا هـدم جـده
بــين السـيرتين تفرضــهما بعــض الخصوصــيات  ولكــن ثمـة فروقــا  . الـذي عــاد غريبــا  كمـا بــدأ غريبــا  

   الزمانيــة هــي الــتي تفسّــر الفــروق في ســيرتيهما وهــذه الخصوصــيات. زمانيــة لكــل منهــاال
 ولهـذا فـلا. بعضـها في سياسـاته العسـكرية والقضـائية والإداريـة والدينيـة وغيرهـا كمـا سـنلاحظ

 .يضر ذلك بحقيقة أن سيرتيهما ـ صلوات االله عليهما ـ واحدة
ــــ ـــ  ــــ
 .٧٧/  ٢: أمالي الشجري) ١(
 .154 /6 :،  ذيب الأحكام٢٢٧: ، عقد الدرر للمقدسي الشافعي٢٣٢: غيبة النعماني) ٢(
 .٥:١٨: الترمذي ،١٣١٩/ ٢: ، سنن ابن ماجة١٣٠/  ١: ، صحيح مسلم١٨٤/  ١: مسند أحمد) ٣(

  



١٧٦ 

  وآثار النبي إحياء السنة
ــتي  علــى أســاس إحيــاء الســنة المحمديــة وإقامتهــاتقــوم حركــة المهــدي الإصــلاحية الكــبرى  ال

رجـل مـن عـترتي يقُاتـل «: يكون  ا قوام كل القيم الإسلامية فهو كمـا قـال رسـول االله 
رجل مني  اسمه  «وهو  )٢(»يقفو أثري لا يخُطئ«وهو  )١(»على سنتي كما قاتلت أنا على الوحي

، ويــدعو النــاس الى ســنة )٤(»يبــين آثــار النـبي«، فهـو )٣(»بســنتي ويعمــل كـاسمي يحفظــني االله فيــه
وقــد . واُخفــي منهــا فهــو مجــددها كمــا أنــه مجــدد الإســلام ويظهــر مــاخفي.  االله رســول
 .)٥(»الجمهور أمر قد دُثر وضل عنه«لأنه يهدي الناس الى » المهدي«سمي 

 شدته مع نفسه ورأفته بامُته
الإسـلامي المثـالي الـذي  مـع نفسـه وامُتـه تجسـد صـورة الحـاكم  الإمام المهديإن سيرة 

مصـدرا  للـدخل الـوفير والظلـم والاسـتئثار  تكون السلطة عنده وسيلة لخدمة الناس وهدايتهم لا
صـورة الحـاكم الإسـلامي الـتي جسـدها مـن قبـل ـ وبـأسمى  بـالأموال واسـتعباد النـاس، فهـو يحيـي

فهو مع . رسول االله ووصيه الإمام علي ـ صلوات االله عليهما وآلهما ـ  بواه، ومن قبلصورها ـ أ
االله علـى  يكون مـن«وهو الذي  )٦(»مالباسه إلا  الغليظ وما طعامه إلا  الشعير الجشب» :نفسه

 في حذر، لا يضع حجراً على حجر، ولا يقرع أحداً في ولايته بسوط إلاّ 
ــــ ـــ  ــــ
 .٩٥: ، برهان المتقي٧: ، القول المختصر لابن حجر١٠٢: حمادفتن ابن ) ١(
 .٣٣٢/ ٣: ، الفتوحات المكية لابن عربي١٠: القول المختصر) ٢(
 .٤٩٨/ ٣: إثبات الهداة) ٣(
 .٤٥٤/ ٣: إثبات الهداة) ٤(
 .527 /٣: ، اثبات الهداة٤٠: ، عقد الدرر٩٨: ، فتن ابن حماد١٠١: سنن الدارمي) ٥(
  .٥١٥/  ٣: ، إثبات الهداة٤١١/  ١: فيراجع الكا) ٦(

    



١٧٧  

 المهـدي كأنمـا يعلـق« ـم وهـو الموصـوف بأنـه » الـرؤوف الـرحيم«امُتـه فهـو  ، أمـا مـع)١(»حـد

تـأوي إليـه «: فهـي ، وهو الصدر الرحـب الـذي تجـد فيـه الأمـة ملاذهـا المنقـذ)٢(»المساكين الزُّبد
 .)٤(»الى بيو ا النحل كما تأوي«أو  )٣(»امُته كما تأوي النحلة الى يعسو ا

 سيرته القضائية
ملئـت ظلمـا   والمهـدي الموعـود ـ عجـل االله فرجـه ـ هـو الـذي يمـلأ الأرض قسـطا  وعـدلا  كمـا

يحتـــاج الى ســـيرة قضـــائية  وجـــوراً كمـــا تـــواترت بـــذلك الأحاديـــث النبويـــة، وإنجـــاز هـــذه المهمـــة
ديدة في تتبـــع حقـــوق النـــاس الشـــ  صـــارمة، لـــذلك فهـــو يجســـد ســـيرة جـــده الإمـــام علـــي

: مخبأة تحت ضرس وحتى لو تزوج  ا الحرائـر، و المغصوبة وأخذها من الغاصب حتى لو كانت
. )٥(»حــتى لــو كــان تحــت ضــرس إنســان شــيء انتزعــه حــتى يــرده يبلــغ مــن ردّ المهــدي المظــالم،«

أي يتمنــوا عــودة الأمــوات لينعمــوا ببركــات  )٦(»تتمــنى الأحيــاء الأمــوات» فيبلــغ مــن عدلــه أن
 .عدله

؛ في قضــائه يحكــم بحكــم ســليمان وداود  وتــذكر مجموعــة مــن الأحاديــث الشــريفة أنــه
مـن مهمتـه في اقـرار العـدل  ، ولعـل ذلـك انطلاقـاً )٧(دون الاحتجـاج بالبينـة» اللـدني«أي بالعلم 

خــلاف العـدل الحقيقــي وهــذه  ظاهريــة وإن كـانال الحقيقـي دون الظــاهري الـذي قــد تقـرهّ البينــة
والانســاني ويشــهد التــأريخ المعاصــر الكثــير مــن  حقيقــة معروفــة وقــد شــهدها التــأريخ الإســلامي

بالبينـات الظاهريـة الى غيـاب العـدل الحقيقـي وإن أقـرت العـدل  مصاديقها حيث يؤُدي الالتـزام
وهـــي تنســـجم مـــع طبيعـــة   فهـــذه مـــن خصوصـــيات عهـــده. حـــال وعلـــى أي. الظـــاهري

 .لهذا العهد الأوضاع العامة
ــــ ـــ  ــــ
  .١٣٢: ملاحم ابن طاووس) ١(
  .٢٢٧: ، عقد الدرر٩٨: فتن ابن حماد) ٢(
  .٧٧/  ٢: ، الحاوي للسيوطي٩٩: ابن حماد) ٣(
  .٧٨: برهان المتقي الهندي) ٤(
  .٣٦: الدرر، عقد ٢٥: ، القول المختصر٨٣/  ٢: ، الحاوي٩٨: ابن حماد) ٥(
 .٥: ، القول المختصر ٩٩: ابن حماد) ٦(
 .٤٤٧/ ٣: ، إثبات الهداة٣٩٧/  ١: الكافي) ٧(

  



١٧٨ 

 سيرته تجاه الأديان والمذاهب
: التوحيـد الخـالص يزيل الإمام المهدي الموعود ـ عجل االله فرجه ـ مظاهر الشـرك كافـة ويـروج

فيهـا ويكـون الـدين كلـه الله ولـو كـره  االله ولا يبقـى في الأرض بقعـة عبـد فيهـا غـير االله إلا  عُبـد«
الإيمـان علـى الجميـع وينهـي الحالـة المذهبيـة فيوحـد المـذاهب  بعـرض  ، ويقـوم)١(»المشـركون

 علـى أسـاس السـنة النبويـة )٢(االله به أمر الأمة ويرفع اختلافهـا ويؤلـّف قلو ـا الإسلامية ويصلح

سنته سـنتي «: فهو كما قال جدّه . لام الأصيلةالنقية وما اُخفي أو ضيّع من قيم الإس
  .)٣(»يقيم الناس على ملتي وشريعتي

غـير المحـرّفين مـن غــار  يقـوم بـإخراج التـوارة والإنجيـل  ويُسـتفاد مـن بعـض الروايـات أنـه
ة سـليمان ويردهـا بيـت المقـدس ومائـد بأنطاكية ويحاجج اليهود والنصارى  ما ويستخرج حُلي

يحـتج بـه علـى نصـارى الـروم «الـذي   عيسـى ، ويدعمـه في موقفـه هـذا)٤(الى بيـت المقـدس
 حيث )٥(»والصين

ــــ ـــ  ــــ
 .٢/٤١٠: إثبات الهداة) ١(
 .١٣٦/  ١: ، الطبراني الأوسط١٠٢: ابن حماد) ٢(
 .٤١١: كمال الدين) ٣(
/ ٩: تـاريخ بغـداد ٢/ ٢: السـفاريني ، لـوائح٧٥/ ٢: الحـاوي للسـيوطي، ١٠١: ، سـنن الـداني٩٨ابـن حمـاد، ) ٤(

 .١٤١: ، عقد الدرر٤٧١
 .١٤٦: غيبة النعماني) ٥(

  



١٧٩  

 والنصارى بعد نزوله عندما يأتونه مدعين أ م أصحابه فيردهم ويصرحّ بأنّ  يرفض وفود اليهود

الى رجـــوع  الـــذي يـــؤدي الأمـــر )١(  أصـــحابه هـــم المســـلمون فينضـــم الى مجمـــع المهـــدي
ويـُدفن الى جنـب رسـول  )٢(الحـرام النصـارى عـن تأليهـه كمـا يقـوم بـأداء فريضـة الحـج  الى البيـت

 .)٣(  االله
بالشــام ويحــاجج  يخــرج التــوراة الأصــلية مــن جبــال  وتــذكر بعــض الروايــات أن المهــدي
السكينة مـن بحـيرة طبريـة ويوُضـع بـين  ثم يستخرج تابوت )٤(اليهود  ا فيسلم منهم جماعة كثيرة

  .)٥(يبقى على العناد إلا  القليل منهم يديه في بيت المقدس فيسلم اليهود ولا

 محاربة البدع ونفي تحريف الغالين والمبطلين
ويزيـل كــل  وينفـي الإمـام المهــدي ـ عجـل االله فرجـه ـ عــن الـدين التحريفـات بصــورة كاملـة

النبويـة النقيـة وتعطيلهـا وهـذا   ورثهـا المسـلمون مـن قـرون الابتعـاد عـن الثقلـين والسـنةالبـدع الـتي
ويميـتُ بـه الفـتن كلهـا، يفـتح االله بـه بـاب كـلّ  ليمحـو االله بـه البـدع كلهـا«: هـو هـدف ظهـوره 

 .)٦(»باطل حقّ، ويغُلق به كل باب
ث الشــريفة مــن   وهــذا أول مايبــدأ بــه المقاصــير الــتي  مصــاديقه هــدم، فتــذكر الأحاديــ

 ،)٧(ابتدعها بنو أمية في المساجد لعزل الإمام عن المأمومين
ــــ ـــ  ــــ
  .512 /4 :، الترمذي١٣٥٧/ ٢: ، ابن ماجة٢٢٥٣/ ٤: ، مسلم٢٣٣/  ٧: تاريخ البخاري) ١(
  .٥٩٥/ ٢: ، مستدرك الحاكم٩١٥/  ٢: ، صحيح مسلم٢٤٠/  ٢: مسند أحمد) ٢(
 .٥٨٨/ ٥: ، الترمذي٢٦٣/  ١: البخاريتاريخ ) ٣(
  . ٣/٣٤٤: ، ينابيع المودّة للقندوزي٩٨: ابن حماد) ٤(
  .٢٤: ، القول المختصر١٤٧: ، عقد الدرر١٠٠ـ  ٩٩: ابن حماد) ٥(
  .٣٢: ملاحم السيد ابن طاووس) ٦(
 .٥٠٦/  ٣: اثبات الهداة) ٧(

  



١٨٠ 

فيهـا ويعيـدها  ويزيل عن المساجد كل ما ابُتدع )١(الى موضعه الأصلي  ابراهيم ويعيد مقام
 .)٢(الى السنة الإسلامية الأولى والطريقة المحمدية

 سيرته الادارية
الــذين  ويختــار المهــدي الموعــود ـ عجــل االله فرجــه ـ لحكــم الأرض ولاة  هــم خــيرة أصــحابه

، )٣(والإخــلاص والنزاهـة يتحلـّون بـأعلى كفــاءات الـوالي الإســلامي مـن العلـم والفقــه والشـجاعة
إن وهو مع ذلك متـابع لأمـورهم وطريقـة قيـامهم بمهـامهم علامـة المهـدي «: ويحاسـبهم بشـدة فـ

يـُـزاد المحســن «: ، وفي عهــده)٤(»رحيمــا  بالمســاكين أن يكــون شــديدا  علــى العمــال جــوادا  بالمــال
 .)٥(»المسيء في إحسانه ويتُاب على

لإضــلال النــاس،  لمقدســات الإســلامية الســاعينشــديد مــع المتــاجرين بالــدين وا  وهــو
سـدنة الكعبـة بسـبب ذلـك  يردعهم عن ذلك، ومماّ يقوم بـه في بـدايات ظهـوره هـو قطـع أيـدي

 .)٦(»االله سراق«إذ هم ؛ ويفضحهم أمام الناس لكي لا ينخدعوا  م

 سيرته الجهادية
الحجـة البالغـة  إتمـام ويقـوم الإمـام المنتظـر ـ عجـل االله فرجـه ـ بالسـيف، فظهـوره يكـون بعـد

 واتضاح الحقائق بالكامل وفتح أبواب الحق وإغلاق الباطل
ــــ ـــ  ــــ
  .٥٢٧: اثبات الهداة) ١(
  .٥١٧ـ  ٥١٦: اثبات الهداة) ٢(
  .٤٩٤/ ٣: إثبات الهداة) ٣(
  .٧٧/ ٢: ، حاوي السيوطي١٠١: ، سنن الدارمي١٩٩/  ١٥: مسند ابن ابي شيبة) ٤(
  .٢/٧٧: ، حاوي السيوطي١٠١: ، سنن الدارمي١٥/١٩٩: ةمسند ابن أبي شيب) ٥(
 .٤٥٥، ٤٤٩/ ٣: إثبات الهداة) ٦(

  



١٨١  

 والكرامــات المبرهنــة علــى تمتعــه بالتأييــد الإلهــي ونصــرة الملائكــة البــدريين لــه ووقــوع المعجــزات

وسـيفه   وامتلاكه قميص يوسف وعصا موسى وحجره وخاتم سـليمان ودرع رسـول االله
ــث الأنبيــاء وإتضــاح تمثيلــه الصــادق لمــنهجهم وســعيه  )١(لهــا وإظهــاره  ورايتــه وســائر مواري
ومـع اتضـاح كـل ذلـك لا يبقـى علـى الباطـل . العدالـة السـماوية لتحقيق أهدافهم الإلهيـة وإقـرار

 الذي يجب أن تُطهـرالمفسدون الذين لا يرُجى منهم إلا  الفساد والأذى والظلم  إلا  المنحرفون

والحديـة في التعامـل  منه الدولة المهدوية، لذلك نلاحظ في سيرة الإمام الجهادية الصـرامة والحـزم
 .ولا يسمح لهم بالنشاط الإفسادي مع الظالمين والمنحرفين فلا يبقى على الأرض منهم دياّر

ح بأن  المهدي المنتظر ـ عجـل االله فرجـ بسـيرة أبويـه  ه ـ يسـيرعلى أن الأحاديث الشريفة تصرّ
مجاهـدة المنحـرفين والمبطلـين فـلا  رسول االله ووصيه الإمام علي ـ صلوات االله عليهمـا وآلهمـا ـ في

ومحاججتهم بمـا ألزمـوا بـه أنفسـهم كمـا  )٢(الحق عليهم يبدأ القتال إلا  بعد عرض الإيمان والدين
 . ة في سيرته الجهاديةالتوراة والإنجيل وهذه قضية أخرى مهم رأينا في قضية إخراجه

وهـي جبهـة  ويُسـتفاد مـن الروايـات الشـريفة أن مـن سـيرته الجهاديـة تصـفية الجبهـة الداخليـة
بمجاهـدة القـوى الأجنبيـة، فينهـي  العالم الإسلامي مـن التيـارات المحاربـة المنحرفـة أولا  قبـل البـدء

ويعقــد لأجــل  )٣(نواصــب المضــلين المعانــدينالجــاهلين وال حركــة الســفياني ونفــوذ البتريــة والمتأولــة
 ذلك هدنة مع الروم

ــــ ـــ  ــــ
، كفاية ٢٩٨: المهمة ، الفصول١٣٥: ، وراجع عقد الدرر٤٨٧، ٤٧٨، ٤٩٤، ٤٤٠ـ  ٤٣٩: إثبات الهداة) ١(

  .١٥٢: المتقي ، برهان٣٤: ، القول المختصر٩٨: ، ابن حماد١٤٧: الأثر
  . ٤٥٠/ ٣: الهداة وعنه في إثبات ٢٢٧/ ٨: الكافي) ٢(
 . 3/544 :وعنه في اثبات الهداة ٥٢/٣٨٦: وعنه في بحار الأنوار ٢/٣٨٤: الإرشاد) ٣(

  



١٨٢ 

 بـل ويعمـد قبـل البـدء.  اهدة اليهود ثم الروم وقتـل الـدجال وفـتح الأرض كلّهـا قبل ان يتوجه

ويعقــد لهــم  بتصــفية الجبهــة الداخليــة بتنظــيم صــفوف جيشــه ويعــين  القــادة العســكريين الأكفــاء
ويملأهــا إيمانــا  بــالحق الــذي  )١(الألويــة ويــذهب بالعاهــات والضــعف عــن أنصــاره ويقــوّي قلــو م

يتحــرك لانجــاز مهمتــه الإصــلاحية الكــبرى  ، لكــي)٢(يجاهــدون مــن أجلــه ويبتلــيهم ويمحصــهم
 .بالكفاءة القتالية المطلوبة والقوة المعنوية اللازمة بجيش عقائدي قوي ومنسجم يتحلى

 سيرته المالية
كـان سـائدا   الـذي )٣(»التسـوية في العطـاء«يعيـد المهـدي الموعـود ـ عجـل االله فرجـه ـ نظـام 

ل مـن بعـده  علـى عهـد رسـول االله وأبُتـدعت بدلـه معـايير جديـدة أحــدثت  ثم غـير  وبـُدّ
إبـان خلافتـه بنظـام   التزام الوصي الإمـام علـي نظام التفاضل الطبقي بالتدريج بالرغم من

غـاب  في شهور خلافته القليلة لكنـه قـد  وتابعه على ذلك ابنه الحسن التسوية في العطاء
وتقييـد العطـاء مـن بيـت  بالكامل بعد استشـهادهما، وبـدأ بنـو أميـة بالاسـتئثار بـأموال المسـلمين

رشاو مقيتة يستجلبون  ـا الأنصـار لهـم  المال بمصالحهم السياسية وتحويله من عطاء شرعي الى
  .عن الحق على الباطل أو يشترون به سكوت البعض

دونمـا تفاضـل أو تمييـز،  يجعل بيت المال قسمة مشتركة بين المسـلمين  والمهدي المنتظر
بيقـا  والخدمات المستثمرة مـن الأمـوال العامـة، تط فالجميع متساوون في الانتفاع من النعم الإلهية

ث الشـريفة بأنــه ينهــي الحالــة. المحمديـة المكلــّف باقرارهــا لأحـد أبعــاد العدالــة  وتصــرح الأحاديــ

 الإقطاعية
ــــ ـــ  ــــ
  . ٧١: اثبات الهداة ) ١(
  .٦٧٢: ، كمال الدين١٦٧/ ٨: الكافي) ٢(
 .٩٧/ ٣: ، ميزان الاعتدال٤٢: ، ملاحم ابن المنادي٣٧/  ٣: مسند أحمد) ٣(

  



١٨٣  

ـــا اضـــمحلت القطـــائع فـــلا قطـــائع» :القائـــلحســـب الـــنص  ، والمقصـــود  ـــا )١(»إذا قـــام قائمن
وقـد راجـت  الزراعية أو غيرها من الثروات والمنافع الـتي يعطيهـا الحكـام للمقـرّبين مـنهم الأراضي

الخليفـة الثالـث وفي العصـر الأمـوي  وخاصـة في عهـد  هذه الظاهرة بعـد وفـاة رسـول االله
 .بشكل خاص

يحثـو «: مميزة لـه فهـو وتعتبرها علامة  وتتحدث الكثير من الأحاديث عن كثرة عطائه
يشـير الى كرمـه وكثـرة الخـيرات والبركـات  عنـدما يعُطـي مـن سـأله، وهـذا وإن كـان )٢(»المال حثوا  

وهـي سـيرة إغنـاء   أخـرى في سـيرته الاقتصـادية في عصره إلاّ أ ا تفصـح عـن نقطـة مهمـة
 ويغنيهم ويجعلهم في رفاهيّة من العيش بحيـث يتفرّغـوا الى الطاعـات والعبـادة الناس بما يكفيهم

 .والعمل الإصلاحي الفردي والاجتماعي
ا تمـع التوحيـدي  وعليـه يتضـح أن سـيرته في ا ـال المـالي تـرتبط بمهمتـه الإصـلاحية وإقامـة

متطلبــات ذلــك وإزالــة العقبــات الصــادة  فــالمراد منهــا تــوفيرالخــالص في تعبــده الله تبــارك وتعــالى 
 .عنه

 الصورة العامة للدولة المهدوية في النصوص الشرعية
الـتي ترسمهـا  ونصل الآن الى خاتمة هذا الفصل فنعرض فيها على نحو الإجمال أيضـا  الصـورة

  . النصوص الشرعية لدولة المهدي الموعود، عجل االله فرجه
طـويلا  وتنهـي الظلـم  دوية إنمّا تأتي لتحسم عصر المعاناة الذي عاشته البشـريةإن  الدولة المه

 والجور الذي ملأ الأرض نتيجة لحكم الطواغيت و حاكمية
ــــ ـــ  ــــ
  .٣٩: قرب الإسناد للحميري) ١(
 .٨٠/  ٣: مسند أحمد) ٢(

  



١٨٤ 

يفـرج «. مـدى القـرون والنزعـات الماديـة وبظهـور الإمـام المهـدي المنتظـر علـى الأهواء والشهوات
ولبـــني ؛ المســـلمة فـــاالله تبـــارك وتعـــالى يحقــق للأمـــة. )١(»عـــن الأمـــة فطـــوبى لمــن أدرك زمانـــه االله

ويقــيم ا تمــع الموحّــد العابــد  كــل الطموحــات الفطريــة الســليمة، ويزيــل الشــرك؛ الانســان عامــة
 .كمال ومعارج النورللخيرات السائر في منازل ال الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والمسارع

المـــادي  وتخـــرج الأرض بركا ـــا وكـــذلك الســـماء، ومـــا يحصـــل عليـــه النـــاس لـــيس هـــو الغـــنى
غــــنى  ويســـــعهم   يمـــــلأ االله قلــــوب امُــــة محمـــــد«حيــــث » الاســــتغناء«فحســــب بــــل هـــــو 

المهـدي المنتظـر الماديـة المعيشـية المحـدودة، ف أي يحـرّرهم مـن أسـر المتطلبـات والحاجـات )٢(»عدله
وبــه «: التبعيــة للضــالّين والمنحــرفين، كمــا صــرحّ بــه الــنص القائــل الــذي يحــرر المســلمين مــن ذل

 يحرر البشرية من ذل الحياة البهيمية والخضوع لأسر الشهوات؛ )٣(»من أعناقكم يخرج ذل الرق

هد عصــره فيشــ ويفــتح أمــام الانســان جميــع أبــواب التكامــل والرقــي المعنــوي والتكامــل الروحــي
إذا قــام قائمنــا «: حيــث يقــول  تطــورا  فكريــا  وروحيــا  عاليــا  كمــا يشــير لــذلك الإمــام البــاقر

، وممــا يســاعد )٤(»عقــولهم وكملــت بــه أحلامهــم وضــع االله يــده علــى رؤوس العبــاد، فجمــع  ــا
الهائـل الـذي المهـم والرئيسـي المتقـدم ـ عامـل ثـانوي هـو التطـور  علـى ذلـك ـ إضـافة  الى العامـل

أيضـا    خاصة  في مجال الاتصالات والذي نـرى بـوادره اليـوم طبـق القـوانين العلميـة يشهده عصره
قـام مـدَّ االله عـز وجـل لشـيعتنا  إن قائمنا إذا«: بقوله  كما يشير الى ذلك الإمام الصادق

 في
ــــ ـــ  ــــ
  .٥٠٤/  ٣: اثبات الهداة) ١(
  .٣٧/ ٣: مسند أحمد) ٢(
  . ١٤٤، ح ١٨٥: الغيبة للطوسي) ٣(
 . ٦٧٥: ، كمال الدين٢٥/  ١: ، الكافي٤٤٨/  ٣: إثبات الهداة ) ٤(

  



١٨٥  

يكلّمهــم فيسـمعون وينظــرون إليــه ؛ حــتى لا يكـون بيــنهم وبــين القـائم بريــد أسمـاعهم وأبصــارهم
مية الـتي السـا ، ولعل ذلك يكون بوسـائل غيبيـة تمكّـنهم منهـا المراتـب الروحيـة)١(»مكانه وهو في

بر وسـائل الاتصـال  يصلون إليهـا وإن كـان ذلـك قـد أصـبح ممكنـا  بدرجـة محـدودة اليـوم أيضـا  عـ
ــث الشــريفة ـ أن الكثــير مــن الحقــائق  الحديثــة المتطــورة، ولكــن مــن المؤكــد ـ اســتناداً  للأحادي

ة مــن الدولــة المهدويــة ويحظــى الكثــير مــن المــؤمنين بمراتــب عاليــ والقضـايا الغيبيــة تظهــر في عصــر
الـتي  الغيب وعلم الكتاب وتجاوز الأسباب والقـوانين الطبيعيـة والكثـير مـن الظـواهر معرفة أسرار

 .)٢(نعتبرها اليوم من المعجزات غير المألوفة
ا تمـع الموحّـد الـذي  ومع توفير الدولة المهدوية لجميع عوامل التكامل المادي والروحي يقام

الإيمانيـة المحضـة وتحكمـه قـيم مـن قبيـل الـبراءة  ود العلاقاتيعبد االله تبارك وتعالى بإخلاص فتس
فحــتى   )٣(»ربــح المــؤمن علـى المــؤمن ربــا«ومثـل أن » بأخيــه المــؤمن كــان بــالرهن أوثـق منــه«ممـن 

يكــون يومئــذ عبــادة خالصــة الله عــز وجــل إذ يكــون  ــدف خدمــة عبــاد االله  العمــل التجــاري
 .فقط

: العالميــة ث في وصــف جــامع لدولــة الإمــام المهــديضــمن حــدي  يقــول الإمــام علــي
أهـل الأرض حـتى يـدينوا  يؤيـده االله بملائكتـه ويعصـم أنصـاره وينصـره بآياتـه ويظهـره علـى... «

وبرهانـاً، يـدين لـه عـرض الـبلاد وطولهـا حـتى لا  طوعـاً وكرهـاً، ويمـلأ الأرض عـدلا وقسـطاً ونـوراً 
ويصـطلح في ملكـه السـباع وتخـرج الأرض بركا ـا وتنـزل إلا  صـلح  يبقى كافر  إلا  آمـن ولا طـالح

 وتظهر له الكنوز، يملك مابين الخافقين أربعين السماء بركتها
ــــ ـــ  ــــ
  .٤٥١ـ  ٤٥٠/ ٣: إثبات الهداة) ١(
  .٦٥٤: راجع مثلا  كمال الدين ) ٢(
 .١٧٨/ ٧: ،  ذيب الأحكام٣١٣/  ٣: مَن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق) ٣(

  



١٨٦ 

، أجـل في ظـل دولـة المهـدي المنتظـر ـ عجـل االله )١(»أدرك أيامـه وسمـع كلامـه عامـاً، فطـوبى لمـن
ي والمعنـوي إنمـا فرجه يتحقـق في ظـل  ـ يتضح للعالمين أن صلاح البشرية وخيرهـا وتكاملهـا المـادّ

عـالى علـيهم ـ وهـذا مـا يحققـه االله ت رسـالة السـماء وعلـى يـدي أوليـاء االله المعصـومين ـ سـلام االله
: الأوصــياء أي المهــدي الــذي وعــد االله بــه الامُــم  علــى يــد خــاتمهم وخــاتم الأئمــة الاثــني عشــر

 كمــا أخــبر عــن ذلــك جــدّه رســول االله» وســاكن الســماء ولــذلك يرضــى عنــه ســاكن الأرض«
 )٢(. 

ــــ ـــ  ــــ
 .٥٢٤/ ٣: اثبات الهداة) ١(
 .٩٩: تن ابن حماد، ف٤٦٥/  ٤: مستدرك الحاكم) ٢(

  



١٨٧  

 قبسات من تراث الإمام المهدي :الفصل الثالث
 التوحيد ونبذ الغلو   من كلامه في

في  إن االله تعــالى هـــو الــذي خلـــق الأجســام وقسّـــم الارزاق، لأنـــه لــيس بجســـم ولا حــالّ »
االله تعــالى يســألون  فــإ م  جســم، لــيس كمثلــه شــيء وهــو الســميع العلــيم، وأمــا الأئمــة

 .)١(»لحقهم فيخلق ويسألونه فيرزق إيجابا  لمسألتهم وإعظاما  
 في علة الخلق وبعث الأنبياء وتعيين الأوصياء

سُـــدىً، بـــل خلقهُـــمْ  يـــا هـــذا يرحمــُـك االله، إنَّ االله تعـــالى لم يخلــُـقِ الخلـــقَ عبثـــاً، ولا أهملَهـــم
 مُبشّـــرين    ابـــاً، ثمَّ بعـــثَ إلـــيهمُ النبّيِّـــينَ وألب بقُدرتــِـه  وجَعَـــل  لهَـــم أسماعـــا  وأبصـــارا  وقُـلُوبـــا  

مـــاجهلوه  مـــن أمـــر  خـــالقهم  ومُنـــذرينَ، يـــأمُرُوُ م بطاعتـــهِ وينهـــوَ م عـــن معصـــيته، ويعُرِّفـــونَـهُمْ 
ملائكـةً، يـأتينَ بيـنهُم وبـينَ مَـنْ بعـثُهم إلـيهم بالفضـلِ  ودينهم، وأنزلَ عليهم كتاباً وبَـعَـثَ إلـيهم

والآيــاتِ الغالبــةِ،  لهَـُـم علــيهم، ومــا آتــاهُم مــن الــدَّلائلِ الظَّــاهرةِ والبراهــينِ البــاهرةِ  لَــه  الــّذي جع  
ــنْ كلَّمــهُ تكليمــاً، وجعــل  فمــنهم مَــنْ جعــلَ النَّــارَ عليــهِ بــرداً وســلاماً، واتخّــذهُ خلــيلاً، ومــنهم مَ

االلهِ، ومـنهم  كمـه والأبـرص بـإذنمُبيناً، ومنهُم مـن أحـيى المـوتى بـإذنِ االله، وأبـْرأ الأ عصاه  ثعُبانا  
 محُمّداً صلّى االلهُ عليهِ وآلهِ رحمةً للعالَمينَ، مَنْ علّمهُ منطق الطَّيرِ وأوُتي مِن كُلِّ شيء ثمُّ بعثَ 

ــــ ـــ  ــــ
 .٧٥٧/ ٣: ، إثبات الهداة٤٧١/  ٢: ، احتجاج الطبرسي١٧٨: غيبة الطوسي) ١(

  



١٨٨ 

َ مـن  اءَه، وأرسلَهُ إلى النَّاسِ كافَّةً، وأظهر مِننعمَتَهُ، وخَتَمَ به أنبي وتممّ  به صدقِهِ ما أظهـرَ، وبـينَّ
، ثمَُّ قبضهُ  َ  صلَّى االلهُ عليهِ وآلهِ حميداً فقيداً سعيداً، وجَعَلَ الأمرَ بعدهُ إلى آياته وعَلاماتهِِ مابينَّ

ــه ووصــيِّه ووارثــه علــيِّ بــن أبي طالــب الأوصــياء مــن وُلــده  واحــدا   إلى، ثمَُّ   أخيــه وابــن عمِّ
وجعَـــلَ بيـــنهم وبـــين إخـــوا م وبـــني عمِّهِـــم والأدنــَـينَ  واحـــداً، أحـــيى  ـــم دينـــه، وأتمَّ  ـــم نـــورهُ،

ي وِ المـأمُوم، بـأنْ  أرحامهم فرُقاناً بينّـاً يعُـرفُ بـه الحُجَّـةُ مـن المحجُـوج، والإمـامُ مـن فالأدنين  من ذَ
نسِ، ونزَّههُمْ من اللـّبسِ، وجعلهُـم  مْ من العُيُوبِ،عصَمَهُم من الذُّنُوبِ، وبرَّأهُ  وطهَّرهُم من الدَّ

النَّـاس  علـى  ومُستودعََ حكمته، وموضع سرَّه، وأيَّدهُم بالدَّلائل، ولولا ذلك لكانَ  خزَّان علمهِ،
ن الحـــقُّ مـــن الباطـــل، ولا العـــالمُ مـــ ســـواء، ولادَّعـــى أمْـــر االله عـــزَّ وجـــلَّ كُـــلُّ أحـــد، ولمـــا عُـــرفَ 

 .)١(الجاهل  

  في مقام الأئمة
وخلَفاء  االله  في أرضِه  وامَُنـاؤُه  عَلـَى  الّذي يجبُ عليكُمْ ولكُمْ أن تقُولُوا إنَّا قُدوَةُ االلهِ وأئمَّةٌ،»

 .)٢(»نعَرف  الحلال  والحرام  ونعرف  تأويل  الكتاب  وفَصل  الخطاب   خلقِه، وحُجَجُهُ في بلادِهِ،
 انتظام نظام الإمامة وعدم خلو الأرض من الحجةفي 

ـــه الى ســـفيريه العمـــري وابنـــه ـــهِ،  وَفَّقكُمـــا االله لطاعتـــهِ،«: ومـــن رســـالة ل وثبَّتكمـــا علـــى دين
الميثمـي أخبركُمـا عـن الُمختـارِ ومناظراتـه مـن لقـي،  وأسعدكَُما بمرضاته، انتهى إلينا ماذكرتمُـا أن

ن علــيَّ وتصـديقه إيــّاه وفهمــت  جميــع مـا كتبتمــا بــه ممـّـا غـير  جعفــر بــ واحتجاجـه بأنَّــه لا خلــف
بعـد الهـُدى، ومـن  أصـحابكُما عنـهُ، وأنـا أعُـوذُ بـاالله مـن العمـى بعـد الجـلاء، ومَـن الضّـلالَةِ  قـال

 أحسب  الناس  أن يتركُوا* أ لم (: يقول   مُوبقات الأعمال، ومُرديات الفتن، فإنَّهُ عزَّ وجلَّ 
ــــ ـــ  ــــ
  . ٤/٣٨٢: ، معجم أحاديث الإمام المهدي٥٣/١٩٤: الأنواربحار ) ١(
 . ٤/٤٦٧: ، معجم أحاديث الإمام المهدي١٦/  ١: تفسير العياشي) ٢(

  



١٨٩  

ون   كيـف يتسـاقُطون في الفتنـة، ويـتردّدُون في الحـيرة،  )١( )وهـم لا يفُتنـُون   أن يقُولـوا آمنـّا ويأخـُذُ
، يمينـــاً وشمـــالاً، فـــارقُوا ديـــنهم، أم ارتـــابوُا، وايـــات  أم عانـــدوا الحـــقَّ أم جهلُـــوا مـــا جـــاءت بـــه الرّ
ذلــك فتناســوا، مــا يعلمــون أن الأرضَ لا تخلــو مــن  الصّــادقةُ والأخبــارُ الصّــحيحةُ، أو علمُــوا

بعـد واحـد  واحـدا    أولم يعلمـوا انتظـام أئمـتهم بعـد نبـيهم.مغُمـورا   حُجـّة إمـّا ظـاهرا  وإمـّا
ــ فقـام مقـام  )  بـن علـي الأمر بأمر  االله عز  وجلَّ إلى الماضي يعني الحسـن إلى أن  أفضى

وإلى طريــق مُســتقيم، كــانوُا نــوراً ســاطعاً، وشــهاباً لامعــاً، وقمــراً  يهــدي إلى الحــق  آبائــه
و  النَّعـل بالنَّعـل    ثمَُّ اختار  االله  عـزَّ وجـلَّ لـه مـا عنـده  فمضـى علـى منهـاج آبائـه زاهراً، حـَذْ

وصــيٍّ ســترهُ االله عــزّ وجــلّ بــأمره إلى غايــة، وأخفــى  علــى عهــد عهــدهُ، ووصــيّة أوصــى  ــا إلى
عـزَّ  السّـابقِ والقـدرِ النّافـذ، وفينـا موضـعُهُ، ولنـا فضـلُهُ، ولـو قـدْ أذنَ االلهُ  مكانـه  بمشـيئة للقضـاء

لأراهُــم الحــقَّ ظــاهرا  بأحســن   قــد جــرى بــه مــن حُكمِــه  وجــلَّ فيمــا قــد  منعــه  عنــه  وأزال عنــه  مــا 
نفسـهِ وقـامَ بحُجّتـهِ، ولكـنَّ أقـدار االله عـزَّ وجـلَّ  حلية، وأبين دلالة، وأوضح علامة، ولأبـانَ عـن

علـى أصـلهم   لا تـُردُّ وتوفيقـهُ لا يُسـبقُ، فليـدعُوا عـنهمُ اتبّـاعَ الهـوى، وليُقيمُـوا لا تغُالـب  وإرادتـه  
يكشـفُوا سـترَ االله عـزَّ وجـلَّ فينـدموا،  كـانوُا عليـهِ، ولا يبحثـُوا عمـا سُـتر عـنهُم فيـأثمَوا، ولاالـّذي  

 لا يقُولُ ذلـكَ سـواناَ إلاّ كـذَّابٌ مُفـتر، ولا يدَّعيـه غيرنُـا إلاّ ضـالٌّ  وليعلموا أنَّ الحقَّ معنا وفينا،

ون  التَّصـريح   ، ويقنعُوا منغويٌّ، فليقتصرُوا منّا على هذِهِ الجُملةِ دُونَ التَّفسيرِ  ذلك  بـالتَّعريض  دُ
 .)٢(إن شاء  االله

 تقوى االله والنجاة من الفتن
صــدرت عنــه في غيبتــه  في رســالته الثانيــة للشــيخ المفيــد وهــي مــن الرســائل الــتي  يقــول
تســبلُّ نُـفُــوس  قــوم تنــام  أن تقُابــل لــذلك  فتنــة   فلــتكُن  حرسَــك  االله  بعينــه  الــّتي لا... «: الكــبرى

ؤمنُونَ، ويحزنُ  حرثت  باطلا  لاسترهاب
ُ
بطلينَ ويبتهجُ لدمارها الم

ُ
 الم

ــــ ـــ  ــــ
  . ٢ـ  ١): ٢٩(العنكبوت ) ١(
 . ٤/٢٨٧: ، معجم أحاديث المهدي٥٣/١٩٠: ، بحار الأنوار٥١٠: كمال الدين) ٢(

  



١٩٠ 

عظَّـم مـن رَجـس مُنـافق مُـذمّم،  ثـَة  بـالحرَم  الُمجرمُـونَ، وآيـةُ حركَتِنـا مـن هـذهِ اللَّوثـَة حادِ  لـذلك  
ُ
الم

ـــغ  بـــذلك غرضـــه  مـــن الظُّلـــم  لهـــم  مُســـتحلٍّ للـــدَّمِ الُمحـــرَّمِ، يعمـــدُ  بكيـــده  أهـــل الإيمـــان ولا يبلُ
والسَّـــماء،  لأننـــا مِـــن  وراَء  حفظِهـــم  بالـــدُّعاء  الَّـــذي لا يحُجـــب  عـــن مَلِـــك  الأرض   والعُـــدوانِ،

بِالكفايـَةِ منـهُ، وإنْ راعـتهُمْ  ـمُ الخطُـُوبُ، والعاقبـةُ  أوليِائنا القُلُوبُ، ولْيَثَّـقُـوافلتطمئِنَّ بذلِك  مِن  
 .الذُّنوُب   االله  سُبحانهَ  تكُون حميدة  لهمُ  ما اجتنبُوا المنْهيَّ عنه  مِن   بجميل  صُنع  

ك  االله بنصــره  الــّذي أيَّــد  بــه  ونحــنُ نعهــدُ إليــك أيُّهــا الــوليُّ المخلــصُ ا اهــدُ فينــا الظَّــالمين أيَّــدَ
ين وأخـرج  ممـّا علَيـه   السَّـلَفَ مـن أوليائنِـا الصَّـالحينَ، إلى  أ نَّـه  مـَن  اتَّـقـَى ربَّـه  مـن إخوانـِك  في الـدِّ

ظلمـةِ 
ُ
ُبطلـَةِ، ومحَِنِهـا الم

أعـاره  االله  الْمُضـِلَّة  ومـَن  بخَـل  مـِنهُم بمـا  مُسـتحقِّيهِ، كـانَ آمنـاً مِـنَ الفتنـةِ الم
أنَّ أشــياعَنَا  أمــرَهُ بصــلَتِهِ، فإنَّــه يكُــونُ خاســراً بــذلِكَ لاُولاهَُ وآخرتَــِهِ، ولــو مــن  نعمِتــه  علَــى مَــن  

هُم  الــُيمْن   وَفَّـقَهـُم  االله لِطاعَتـه  علـَى اجتِمـاع مـن  القُلـُوب  في   الوَفـاء  باِلعهـد  علـَيهم  لَمـَا تـأخَّر  عـنـْ
 .)١(»...بلقائنا

 ه للمسلمينرعايت
بالــذُّلِّ الَّــذي  فإنــا نحــيط علمــا  بأنبــائكم ولا يعــزب عنــا شــيء مــن أخبــاركم ومَعْرفتَِنــا ...»

السَّـلَفُ الصَّـالحُ عنـهُ شاسِـعاً، ونبَـذُوا العهـدَ المـأخُوذَ  أصابَكُم  مـُذ  جـَنَح  كَثـير  مـنكُم  إلى مـا كـان  
 .ظُهُورهِِم كأنَّـهُم  لا يعَلمُون   وراَء  

راعـاتكُمْ، ولا ناسـينَ لـِذكِركُِمْ، ولـَولا ذلـكإنَّا غـ
ُ
ل  بكـُم  الَّـلأواَء  واصـطَلَمَكُم   يرُ مُهمِلـينَ لم لنَــَزَ

نَة قـد أنافـَت  عَلـَيْكُم   الأعدَاء  فاتَّـقُوا االله  جَلَّ  ونا عَلَى انتياشِكُم  مِن  فِتـْ يهَلـِك  فِيهـا  جَلالُه  وظاهرُ
 وهِيَ أمَارَةٌ لأُزُوفِ حَركََتِنا ومُباثَّتِكُمْ بأِمْرنِـا وَنَـهْيِنـا، ا مَنْ أدرَكَ أمَلَهُ،مَن  حُمَّ أَجَلُه  ويحُْمَى عَنْه

ُشركُِون  
 .)٢(»واالله  مُتمُّ نوُرهِ  ولو  كَرهِ  الم

ــــ ـــ  ــــ
  .٤٩٨/  ٢: احتجاج الطبرسي) ١(
 . ٤٩٥/  ٢: احتجاج الطبرسي) ٢(

  



١٩١  

 للظهور الاستعداد الدائم
ويَـتَجَنَّـب  مايدُْنيـه  مـِن  كَراهَتِنـا وسـَخَطِنا  كُـلُّ امْـرىء مِـنكُمْ بمِـَا يقَـرُبُ بـهِ مـن محََبَّتِنـا،  فَـلْيـَعْمـَل  
نَّ أمَْرنَـا فَعـُه  تَـوْبـَة  وَلا ينُجِيـه  مـِن  عقابنِـا فإَِ ين  لا تنـْ ة  حِـ م  علـَى حَوبـة واالله  يُـلْهِمُكـُم   بغَتـَة  فُجـاءَ نـَدَ

 .)١(التَّوفِيق  بِرَحمْتَِه   كُم  فيالرُّشْدَ، ويَـلْطُفُ لَ 
 نماذج من أجوبته القصيرة

االله وثبتـك  أما ماسألت عنه أرشدك«: على أسئلة اسحاق بن يعقوب   ومن أجوبته
االله عز وجل وبـين أحـد قرابـة،  من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا فأعلم أنه ليس بين

أمــا ســبيل عمّــي جعفــر وولــده فســبيل إخــوة  وســبيله ســبيل ابــن نــوح،ومَــن أنكــرني فلــيس مــني  
 ... يوسف

وأمــا ظهــور  ...وأمـا أمــوالكم فمــا نقبلهــا إلاّ لتطهــروا، فمــن شــاء فليصــل ومَــن شـاء فليقطــع
وصــلتنا بــه فــلا قبــول عنــدنا إلا  لمــا  وأمــا مــا... الفــرج فإنــه الى االله تعــالى ذكــره وكــذب الوقــّاتون

 .)٢(»...الفرج فإن في ذلك فرجكم وأكثروا الدعاء بتعجيل... رطاب وطه
 نماذج من أدعيته وزياراته
فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْـرِ، تَـفَضَّـلْ  إلهي بحَِقِّ مَنْ ناجاكَ، وَبحِقِّ مَنْ دَعاكَ «: من دعائه للمؤمنين عامة

واَلْمُؤْمِنــات  بِالشِّــفاء   وَةِ، وَعَلـَى مَرْضَــى الْمُــؤْمِنينَ واَلْمُؤْمِنــات  بالْغنـاء  واَلثَّـــر   عَلـَى فُـقَــراء  الْمـُؤْمِنِين  
ـــوَاتِ  وَالصِّـــحَّةِ، وَعَلَـــى أحْيـــاءِ الْمُـــؤْمِنِينَ  ـــاللُّطْفِ وَالْكَراَمـــة، وَعَلَـــى أمَْ الْمُـــؤْمِنِين   وَالْمُؤْمِنـــاتِ بِ
 وَالْمُؤْمِناتِ باِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّحمَْةِ، وَعَلَى

ــــ ـــ  ــــ
  .٤٩٥/  ٢: حتجاج الطبرسيا) ١(
 .١٧٦: ، غيبة الطوسي٤٨٣: كمال الدين) ٢(

  



١٩٢ 

 .)١(»غَانمِِينَ، بمِحَُمَّد وَآلهِِ أَجمَْعِينَ  الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ باِلرَّدِّ إِلىَ أوَْطا ِِمْ سَالِمِينَ  غُرَباء  
كيـف  شـئت   ورزقـتَهموأسئلُك  باسمـك الـذي خلقـت  بـه خلقـَك  ... «: من دعائه في قنوته

دَعـاك  بـه نـُوح  حـين  نـاداك  فأنجَْيتـَه  ومـَن  وكيفَ شـاؤوا، يـامَنْ لا يغُيـّـرهُ الأيـّام والليـالي أدعُـوكَ بمِـَا
عَليـه   بمِاَ دَعـاك  ابـراهيم  خَليلـك  حـين  نـاداك  فأنجَْيْتـَه  وَجعلـت  النـّار مَعهُ وأهلكتَ قومه، وأدعوك

نـاداك  فَـفَلَقـْت  لـَه  البَحـر  فأََنجَْيْتـَه  وَبـَني   بمَِـا دَعـاك  بـِه موسـى كَليمـُك  حـين   برَداً وَسَلاماً، وأدعـوكَ 
بــِهِ عِيسَــى رُوحُــكَ حِــينَ نــَاداكَ،  وَأغَْرَقْــتَ فِرْعَــونَ وَقَـوْمَــهُ فيِ الْــيَمِّ، وَأدَْعــوكَ بمِــا دَعــاك إِسْــرائيِلَ،

وَنبَِيُّـك  محَُمَّـد  صـَلَّى االله   رَفَـعْتَهُ، وَأدَْعُوكَ بمِا دَعاكَ به حَبِيبُكَ وصَفِيُّكَ وَإليَْك   فَـنَجَّيْتَه  مِن  أَعْدائهِ  
ي  وَمِـنَ الأَحْـزَابِ نجََّيْتـَهُ، وَعَلـَى أَعْـدَائِكَ نَصَـرْتَهُ، عَلَيْـهِ وَآلـِهِ، فاَسـتَجَبْتَ لـَهُ  َ  باِسمْـِك  الَّـذِ ئَـلُ سـْ وأَ
أَحْصـَى   الخْلَْـقُ وَالأَمْـرُ، يـامَنْ أَحـاطَ بِكُـلِّ شَـيْء عِلْمـاً، يـا مَـنْ  مـَن  لـَه   إِذَا دُعِيـتَ بـِهِ أَجَبْـتَ، يـا

عَلَيـْه   وَاللَّيـاليُِّ، وَلا تَـتَشـابهَُ عَلَيْـهِ الأَصْـوَاتُ، وَلا تخَْفَـى كُـلَّ شَـيْء عَـدَداً، يـا مَـنْ لا تُـغَيـِّـرهُُ الأيََّـامُ 
  .لْمُلِحِّين  اللُّغَاتُ، وَلا يُـبرْمُِهُ إِلحْاَحُ ا

ــِـك  مِـــن   رَت ـــد خَيـْ ـــد وَآل  محَُمَّ ن  تُصَـــلِّي  عَلَـــى محَُمَّ ـــيْهِمْ بأِفَْضَـــلِ  أَسْـــئـَلُك  أَ ـــكَ، فَصَـــلِّ عَلَ خَلْقِ
يـع  النَّبِيِّـين  واَلْمُرْسـَلِين  الَّـذِين  بَـلَّغـوا عَنـك   صَلَواتِكَ، وَصَـلِّ عَلـَى الهْـُدَى، وَعْقَـدُوا لـَكَ الْمَواثيِـقَ  جمَِ

وَعَـدْتَنيِ، وَاجمْـَعْ ليِ  عِبادِكَ الصَّالحِِينَ، يا مَـنْ لا يخُْلـِفُ الْمِيعـادَ أَنجِْـزْ ليِ مـا الطَّاعَةِ، وَصَلِّ عَلَىب  
ك   أعَْــدَائِكَ وَأعَْــداءِ رُســولِكَ، وَلا تخُيَِّـبْ دَعْــوَتيِ، فــَإِنيِّ  أَصْـحابيِ، وَصَــبـِّرْهُمْ، وَانْصُــرْنيِ عَلَــى عَبْــدُ

سَـــيِّدِي أنَــْـتَ الَّـــذِي مَنَـنْـــتَ عَلــَـيَّ ِ ـــذَا الْمَقـــامِ،  بْـــدِكَ، ابــْـنُ أمََتِـــكَ، أَسِـــيرٌ بَــــينَْ يــَـدَيْكَ،واَبــْـن  ع  
محَُمَّـد وَآلِ محَُمَّـد، وَأَنْ تُـنْجِـزَ  بِهِ عَلَيَّ دُونَ كَثِير مِنْ خَلْقِـكَ، أَسْـئـَلُكَ أَنْ تصَـلِّيَ عَلـَى وَتَـفَضَّلْت  

 .)٢(»قَدِير   أنَْتَ الصَّادِقُ، وَلا تخُْلِفُ الْمِيعادَ، وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء نَّك  ليِ ما وَعَدْتَني، إِ 
ــــ ـــ  ــــ
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الْمُرْسَــلِينَ، وَخَــاتمِِ النَّبيِِّــينَ،  اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَــى محَُمَّــد سَــيِّد  «:  النــبي مــن صــلواته علــى
ــرِ  وَحُجَّــةِ رَبِّ الْعَــالَمِينَ، مِــنْ كُــلِّ آفــَة،  الُمْنتَجَــبِ فيِ الْمِيثــاقِ، الْمُصــطَفَى فيِ الظِّــلالِ، الْمُطَهَّ

 .)١(»...رْتجَى للِشَّفاعَةِ، الْمُفَوَّضِ إَِ◌لْيهِ فيِ دَينِ االلهِ الْم   الْبرَيءِ مِنْ كُلِّ عَيْب، الْمُؤَمَّلِ للِنَّجاةِ،
بر االله أكــبر، لا االله إلاّ االله واالله أكــبر،«: نمــاذج مــن زياراتــه والله الحمــد، الحمــدُ الله  االله أكــ

وفّـقَنا لزيارة  أئمتنا ولم يجعلنا مـن المعانـدين  الذي هدانا لهذا، وعرّفنا أولياءَهُ وأعداءَهُ، الناصـبين وَ
وَليِِّ االلهِ وَابـْنِ أوَْليِائـِهِ، السَّـلامُ  الغُلاةِ المفوّضين ولا من المرتابين الْمُقصِّـريِنَ، السَّـلامُ عَلـَى ولا من

ــاء  )لِكَراَمـَـة   عَلـَـى الْمُــدَّخَر   ــلام  عَلـَـى (أوْليِ راد  أَهـْـل  الْكُفـْـر   االله  وَبــَـواَر  أَعْدَائـِـه  السَّ ي أَ  النُّــور  الَّــذِ
ن  يـُتِمَّ نـُورهَ  بِكـُرْهِهِم  وَأمَـَدَّه  باِلحْيَـاة  حـَتىَّ  إِطْفـاءَهُ، فـَأَبىَ االلهُ  يظُْهـرَ عَلـَى يـَدِهِ الحْـَقَّ بـرَغْمِهِمْ،  إِلاَّ أَ

نَّ االله   الجْبِـْت   تمَوُت  حـَتى  تبْطـِل   اصْطَفاكَ صَغيراً وَأَكْمَلَ لَكَ عُلُومَهُ كَبِيراً، وَأنَّكَ حَيٌّ لا أَشْهَد  أَ
 .واَلطَّاغُوت

 غَيْبتَِــهِ وَنأَْيــِهِ، وَاسْــتـُرْهُ ســترْاً عَزيِــزاً وَاجْعَــلْ لــَهُ  اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَيْــهِ وَعَلَــى خُدَّامِــهِ وَأَعْوَانــِهِ، عَلَــى

س  مَواَليِــه  وَزائرِيــ مَعقِــلاً حِريِــزاً وَاشْــدُدِ اللَّهُــمَّ وَطْأتَــَكَ عَلَــى مُعاندِِيــهِ، اللَّهُــمَّ كَمــا جَعَلْــت  . ه  واَحْــرُ
ي  بِذكِْرهِِ مَعْمُوراً، فَاجْعَـلْ سِـلاحِي بنِصْـرَتهِِ مَشْـهُوراً وَإِنْ  قَـلْبي   ت  الَّـذِ ينْ  لقِائـِه  الْمـَوْ بــَ وَ يـْ ِ  بَـ حاـ  

 عِنْـدَ خُرُوجِـهِ، ظـَاهِراً فاَبْـعَثْني   عِبادِكَ حَتْماً مَقْضِيّاً وَأقَْدَرْتَ بهِِ عَلَى خَلِيقَتِكَ رَغْماً، جَعَلْتَه  عَلَى
ــرَتيِ، مــؤْتَزرِاً  ــهِ، فيِ الصَّــفِّ الَّــذِي مِــنْ حفْ ــينَْ يَدَيْ أثَْـنـَيْــت  عَلـَـى أَهِلــه  في    كَفَــنيِ، حَــتىَّ أُجَاهِــدَ بَـ

مْ بنْيانٌ (كِتابِكَ، فَـقُلْتَ   .)مَرْصُوص   كَأَ َّ
الانْتِصــارُ، اللَّهُــمَّ أَرنِـــا وَجْــهَ وَليِِّـــكَ  صـَـعُب  عَلَيْنــااللَّهُــمَّ طــالَ الانتِْظـــارُ، وَشمَـُـتَ بنِــا الْفجَّـــارُ، وَ 

ــكَ  الْمَيْمــونَ، فيِ  ــونِ، اللَّهُــمَّ إِنيِّ أدَِيــنُ لَ ــةِ، بَـــينَْ يــَدَيْ صَــاحِبِ هــذِهِ  حَياتنِــا وَبَـعْــدَ الْمَنُ باِلرَّجْعَ
 الخْــُلاَّنَ، وَهَجَــرْتُ  قَطعَْــت  في  وُصْــلَتِك   ألَْغَــوْثَ، ألَْغَــوْثَ، يــَا صَــاحِبَ الزَّمــانِ، الْبـُقْعَــةِ، ألَْغَــوْثَ 

، وَإِلىَ آبائـِكَ  الأَوْطانَ، وَأَخْفَيْتُ أمَْريِ عَنْ أهَْلِ الْبُـلْـدانِ لتَِكُـونَ  لِزيارتِك   شَـفِيعاً عِنْـدَ ربَِّـكَ وَرَبيِّ
، وَسَوْقِ  مَواَليَِّ في  حُسْن    .إِليََّ  الإِحْسان  التـَّوْفِيق، وَإِسْباغِ النـِّعْمَةِ عَلَيَّ

ــــ ـــ  ــــ
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، وَقـادَةِ الخْلَْــقِ، وَاسـتَجِبْ مِــنيِّ مــا  اللَّهُـمَّ صَــلِّ عَلـَى محَُمَّــد وَعَلـَى آلِ محُمَّــد، أَصْــحابِ الحْـَقِّ
مالمَ  دَعوْتُكَ، وَأعَْ  يدٌ مجَِيـدٌ، وَصَـلَّى  أنَْطقْ بِهِ فيِ دُعائِي، وَمِنْ صَلاحِ دِينيِ وَدُنيْايَ، إِنَّكَ  طِ   حمَِ

 .االله  عَلَى محُمَّد وَآلهِ  الطَّاهِريِن  
ينْ  وَقــُـل   تــَــ عَ رَكْ ل   صـَــ فََّ  فَ صَّـــ ِ  ال خـُــ دْ ك  الزَّائـــر  في  فِنـــاء  وَليِِّـــك  ال   اللَّهُـــمَّ : ثمُ  ا مَـــزُور، الَّـــذِي عَبْـــدُ

مِنْ عَذابِ النَّارِ، اللَّهُمَّ اجْعَلهـا زيـارَةً  طاعَتَهُ عَلَى الْعَبِيدِ وَالأَحْراَرِ، وَأنَْـقَذْتَ بِهِ أوَْليِاءَكَ  فَـرَضْت  
ـرَ مُرْتـاب، اللَّهُـمَّ لا مَقْبُولـَة  ذات  دُعـاء ق بَـوَليِّـكَ غَيـْ ر  الْع   مسْـتَجاب مِـنْ مُصَـدِّ هـْد  بـِه  تجَْعَلـْه  آخِـ

هِ، اللَّهُـمَّ اخْلـُفْ عَلـَيَّ  وَلا بزِيِارتَهِِ، وَلا تَـقْطَعْ أثَرَيِ نَـفَقَـتيِ، وَانْـفَعْـنيِ  مِنْ مَشْهَدِهِ، وَزيِارةَِ أبيِهِ وَجَدِّ
يـعِ عِـترْتيِ، أَسْـتـَوْدِعُكَ االلهَ  بمِـا رَزَقـْتـَني، فيِ دُنيْـاي وَآخِـرَتيِ  أيُّهـا الإمـام  الـّذي  وَلإِخْـوَانيَِ وَأبََــوَيَّ وَجمَِ

بون   يفَوز  بِه  المؤمنون  وَيهَلِك  على يديه    .)١(»...الكافِرون  المكذِّ
ــــ ـــ  ــــ
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